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، ويحيــل إلى الحــدود الجغرافيــة والسياســية بــن الــدول،  »الحــدود« هــو ملــف هــذا العــدد، يبــدو الموضــوع لأول وهلــة عــاديًّ
لكــن الموضــوع ليــس محــدودًا هكــذا؛ فــكل شــيء في الكــون لــه حــدوده؛ أعمــارنا لهــا حدودهــا، لكــن هــذه الحقيقــة لا تمنعنــا 

مــن التصــرف وكأننــا نعيــش إلى الأبــد.
مــن جهــة يناســب الملــف مــا يمــر بــه العــالم حاليًــا مــن حــروب وقلاقــل ســببها الحــدود. كل اســتعمار هــو عبــور لحــدود الآخــر، وعلــى مســتوى 
الحيــاة اليوميــة لا يمــر يــومٌ إلا ويتعــرض كلٌّ منــا إلى وقائــع اختبــار للحــدود، حــدودنا الشــخصية مــع الآخريــن، حــدود مــا يعرفــه الآخــرون عنــا، 

حــدود تدخلهــم في خياراتنــا، الحــدود بــن الرئيــس والمــرؤوس في العمــل، الحــدود مــع أعــز النــاس. 
وقــد طلبنــا مــن نخبــة مــن الكتــاب والنقــاد والمفكريــن أن يســتطلعوا أنواعًــا مــن الحــدود الماديــة والمعنويــة؛ ابتــداء مــن الحــدود 
الجغرافيــة إلى حــدود الفنــون، مــا المــدى الــذي وصلــت إليــه الحــدود بــن الروايــة والشــعر أو بــن الروايــة والســينما والمســرح؟ 

هــل يمكــن أن ينتهــي التصنيــف القــديم للأنــواع الأدبيــة وتكــون هنــاك كتابــة فقــط وفنــون صــورة فقــط؟  
الحــدود اللغويــة بــن الشــعوب، طالمــا كانــت موجــودة، ومنهــا العفويــة الطبيعيــة مثــل الحــدود علــى تضاريــس الأرض، وهنــاك الحــدود الــي تضعهــا 

الــدول عــن عمــدٍ لحمايــة لغتهــا.
ولا ينســى الملــف بشــر الحــدود، ســكان نهــايات الــدول، ودورهــم في الفصــل والتمــازج بــن الجــران، كيــف تكــون فنونهــم؟ وكيــف يعيشــون 

حياتهــم؟ 
يأتي ملــف »الحــدود« في إطــار الملفــات غــر المعتــادة الــي تقدمهــا »الجســرة« كل عــدد لاستكشــاف حــدود الثقافــة، حيــث 
لا تســتطيع المجــات الثقافيــة أن تعيــش كمــا كانــت منــذ مئــة، أو خمســن، أو حــى عشــرين ســنة، محصــورة في بعــض مراجعــات 
الكتــب والأفــام والمســرحيات، إلى آخــر الموضوعــات الــي تضمهــا مجــات بصيغــة الكــراس الــذي يحــوي موضوعــات دون 

رابــط يجمعهــا، ويمكــن أن تجدهــا في مجلــة أخــرى.
مــا نحاولــه في »الجســرة« هــو تجديــد شــباب المجلــة مــن خــال هــذه الموضوعــات المختــارة، الــي تتماشــى مــع روح العصــر، حيــث 

لم تعــد الثقافــة محصــورة في محترفــات الفنانــن.
كيــف يمكــن للظواهــر والعناويــن العاديــة كالنافــذة مثــلًا )ملــف العــدد قبــل الســابق( أن تثــر الأســئلة الثقافيــة، وكيــف يســتطيع التنــاول الثقــافي 
لهــا أن يزيــد إحساســنا، أن تتغــر نظرتنــا وأن يبــدأ مــن قــرأ ملفًــا كهــذا أن ينتبــه بعــد ذلــك إلى نوافــذ الأماكــن الــي يراهــا للمــرة الأولى وأن 

يســتمتع بهــا.
وبالمثــل، توســع لنــا قــراءة ملــف هــذا العــدد حــدود معرفتنــا بالحــدود الــي تحيــط بنــا مــن كل جانــب، وكيــف نكتشــف مــن خــال 
هــذه الباقــة الــي شــارك فيهــا عــدد مــن ألمــع الأدباء والمفكريــن والنقــاد أن الحــدود ضروريــة، لمقاومــة حالــة الســيولة والمخاطــر 
الــي تنجــم عــن غيابهــا التــام، ومــن وجــود الحــدود تبــدأ محــاولات العبــور المحســوب لهــا. وهــذا العبــور المحســوب هــو التجديــد 

الضــروري للفنــون والأفــكار.

حدود المجلة الثقافية
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المعــرض الــذي أقيــم تحــت شــعار "مــن النقــش إلى الكتابــة"، 
حلــت دولــة فلســطن ضيــف شــرف دورتــه المنقضيــة، في انعــكاس 
واضــح لدعــم دولــة قطــر لحضــور الثقافــة الفلســطينية في المعــرض، 
والــي مثلهــا مبدعــون، كانــت لهــم مشــاركات لافتــة حــول إبــراز 
نتيجــة  إبادة،  حملــة  مــن  تواجهــه  ومــا  الفلســطينية،  الثقافــة 
ممارســات المحتــل الغاصــب، عــلاوة علــى مشــاركة نحــو 11 دار 
نشــر فلســطينية، شــاركت لأول مرة في المعرض، من خلال جناح 
متميــز وبرنامــج نوعــي عكــس عمــق الثقافــة الفلســطينية وتنوعهــا.

هوية فلسطن
يؤكــد  المعــرض،  في  اللافــت  الفلســطيني  الحضــور  ســياق  وفي 

ســعادة الســيد عمــاد عبــدالله حمــدان، وزيــر الثقافــة الفلســطيني، 
أن "هــذا الاختيــار مــن قبــل دولــة قطــر، ومشــاركتنا في النســخة 
للقضيــة  الدائــم  قطــر  دولــة  دعــم  تعكــس  للمعــرض،  المنقضيــة 
الفلســطينية، علــى مختلــف المســتويات، لا ســيما الثقافيــة منهــا، 
كمــا يعــد شــرفاً كبــراً وفخــرًا عظيمًــا للشــعب الفلســطيني". معــربًا 
عــن اعتــزازه بهــذه المبــادرة الــي تجســد عمــق العلاقــات الأخويــة 

والثقافيــة بــن دولــة قطــر ودولــة فلســطن.
الثقــافي  المحفــل  هــذا  في  فلســطن  دولــة  مشــاركة  إن  ويقــول: 
بــه مــن معــاناة وعــدوان متواصــل، تحمــل  الــدولي، رغــم مــا تمــر 
رســالة واضحــة مفادهــا أن الثقافــة الفلســطينية ســتظل حاضــرة 

أعد الملف في الدوحة:
طه عبدالرحمن

علــى مــدى 10 أيم، عاشــت العاصمــة القطريــة، أجــواء 
الدوحــة  معــرض  تنظيمهــا  إثــر  والإبــداع،  الثقافــة  مــن 
الــدولي للكتــاب، والــذي أُســدل الســتار علــى نســخته 
في  الكــرى  هــي  اعتــرت  دورة  في  والثاثــن،  الرابعــة 
تاريخــه، علــى خلفيــة مشــاركة قرابــة 522 دار نشــر، مــن 
43 دولــة، شــاركت بنحــو 166 ألــف عنــوان في مختلــف 

حقــول المعرفــة.

فعاليات المعرض عكست رؤية قطر
في تعزيز المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة

� سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وسعادة السيد محمد يسن صالح وزير الثقافة السوري خال حضورهما إحدى الٔامسيات الشعرية 
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الفلســطيني  الشــعب  وأن  الظــروف،  أحلــك  في  حــى  وفاعلــة، 
مــن  أصيــلًا  جــزءًا  باعتبارهــا  الثقافيــة،  بهويتــه  متمســكًا  ســيظل 
لهــا  يتعــرض  الــي  الإبادة  حملــة  رغــم  وأنــه  التاريخــي.،  وجــوده 
الفلســطيني  الثقــافي  الفلســطيني حاليـًـا، إلا أن المشــهد  الشــعب 

والــدولي. المحلــي  المســتوين  علــى  حاضــراً  ســيظل 
نســخته  شــهدتها  والــي  للمعــرض،  الأولى  المشــاركات  ومــن 
والــي  ســوريا،  في  الحلبــوني  شــارع  مكتبــات  مشــاركة  المنقضيــة، 
عرضــت مجموعــة مــن الكتــب القيمــة، عــلاوة علــى مشــاركة دور 

نشــر مــن كل مــن أمــركا وبريطانيــا لأول مــرة.
إسهامات الثقافة القطرية 

وأثــرت وزارة الثقافــة المعــرض، بباقــة متميــزة مــن الإصــدارات 
الخاصــة، حيــث عرضــت مجموعــة واســعة مــن كُتــب المؤلفــن، إلى 
جانــب إصــدارات الــوزارة، وتوفرهــا لطابعــة رقميــة حديثــة، لطبــع 

كتــب الــوزارة مباشــرة أمــام الــزوار. 
وشــهد المعــرض هــذا العــام ، إعــلان النســخة الأولى مــن جائــزة 
معــرض الدوحــة الــدولي للكتــاب، والــي أعلنــت عنهــا الــوزارة في 
العــام الماضــي، لتشــمل فئــي النشــر والتأليــف، بالإضافــة إلى جائــزة 

أجمــل جنــاح. 
وشــهدت الجوائــز هــذا العــام منافســة قويــة بــن دور نشــر محليــة 
وعربيــة ودوليــة، إلى جانــب نخبــة مــن المؤلفــن الذيــن قدّمــوا أعمــالًا 
بينمــا  الوتــد،  القطــري دار  للناشــر  التميــز  متميــزة، وفــاز بجائــزة 
نالت دار العن للنشــر والتوزيع جائزة التميز للناشــر الدولي. وفي 
مجــال كتــب الأطفــال، ذهبــت جائــزة الناشــر القطــري المتميــز إلى 
دار كتاتيــب، بينمــا فــازت دار أصالــة بجائــزة الناشــر الــدولي المتميــز 

دشــن ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد آل ثاني، وزيــر 
الثقافــة، الطابــع التــذكاري الخــاص بــدار الكتــب القطريــة، وذلــك 
في أول مشــاركة للــدار بالمعــرض، بعــد ارتدائهــا حُلــة جديــدة في 
شــهر مــارس الماضــي، ليكــون هــذا التدشــن توثيقًــا لمحطــة مفصليــة 
في تاريــخ الــدار، وبمثابــة جســر يربــط الماضــي بالحاضــر، وامتــدادًا 

لأول طابــع صــدر باســم الــدار في أكتوبــر مــن عــام 1966.

وزير الثقافة يدشن الطابع 
التذكاري لدار الكتب القطرية

� سعادة وزير الثقافة لحظة تدشن الطابع التذكاري لدار الكتب
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لكتــب الأطفــال.
أمــا في فئــة المؤلفــن، فقــد فــاز الكاتــب فيصــل الأنصــاري بجائــزة 
الإبــداع عــن روايتــه "نــران توبقــال"، فيمــا نالــت الكاتبــة القطريــة 
الإبــداع عــن كتابهــا "الأفــق الأندلســي  المســلماني جائــزة  عذبــة 

القصــي".
عبدالعزيــز  مكتبــة  فــازت  المعــرض،  في  جنــاح  أجمــل  فئــة  وفي 
البوهاشــم الســيد التراثيــة، الــي اســتقطبت الــزوار بعرضهــا لمجموعــة 
نادرة مــن الكتــب التراثيــة والطبعــات القديمــة، لتضيــف بعــدًا ثقافيًّــا 

ــا لأجــواء المعــرض. خاصًّ
ويبلــغ إجمــالي قيمــة جوائــز هــذه الجائــزة، نحــو 160 ألــف ريال 
قطــري، تُمنــح بواقــع 30 ألــف ريال للفئــات الأربــع الأولى، و40 
ألــف ريال لأفضــل جنــاح و20 ألــف ريال لفئــي أفضــل مؤلــف 
وأفضــل مؤلــف شــاب في المعــرض، حيــث اســتهدفت الجائــزة دعــم 
حركــة النشــر والتشــجيع علــى الاســتمرار في اســتقطاب الناشــرين 

والمبدعــن والأدباء والمثقفــن.
كمــا شــهدت ذات النســخة المنقضيــة، الإعــلان عــن جائــزة 
أفضــل جنــاح في منطقــة الطفــل، والــي شــهدت بدورهــا تفاعــلًا 
لمــا قدمتــه مــن محتــوى  العائــلات،  لافتـًـا مــن الجمهــور، خاصــة 
إبداعــي وبرامــج نوعيــة تعــزز حــب القــراءة لــدى النــشء وتفتــح 

أمامهــم آفاقـًـا جديــدة للمعرفــة.
ترجمات عالمية

المنقضيــة  الــدورة  شــهدتها  الــي  الجديــدة،  المبــادرات  ومــن 
للمعــرض، إطــلاق النســخة الأولى مــن البرنامــج المهــني للتبــادل 
الأدبي، وهــي مبــادرة طمــوح تهــدف إلى تعزيــز التعــاون الأدبي، 

ا ولم  المعرض أصبح مشروعًا ثقافيًّ
يتوقف عند كونه منصة للكتاب

� من اللقاء الٕاثرائي مع سعادة وزير الثقافة

� مدخل سوق مكتبات الحلبوني
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وتبــادل حقــوق النشــر، ودعــم جهــود الترجمــة بــن قطــر والســاحة 
العالميــة. الأدبيــة 

أبــرز مخرجــات النســخة الماضيــة  فــإن مــن  وفي هــذا الســياق، 
مــع  إطلاقهــا بالتزامــن  الــي تم  الترجمــة  مبــادرة  للمعــرض، نجــاح 
افتتــاح المعــرض حيــث تم توقيــع حــوالي 100 اتفاقيــة بــن دور 
نشر قطرية ومؤسسات دولية لترجمة العديد من الكتب القطرية.

الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  منوعــة  المعــرض، مجموعــة  وصاحــب 
والفنيــة الثريــة، قدمهــا أبــرز المثقفــن في الوطــن العــربي، وتناولــت 
موضوعــات متعــددة تهــم المجتمــع والــزوار، حيــث احتضــن المســرح 
والأمســيات  والمحاضــرات  النــدوات  مــن  منوعــة  باقــة  الرئيســي، 
الشــعرية، بجانــب عــروض مســرحية، إضافــة إلى ورش عمــل في 

مجــالات ثقافيــة وأدبيــة عــدة.
كمــا تضمــن البرنامــج المصاحــب للمعــرض مجموعــة مــن ورش 
مــن  مجموعــة  بجانــب  ومهنيــة،  اجتماعيــة  مجــالات  في  العمــل 
الأنشطة والعروض والورش المخصصة للأطفال، إذ أولى المعرض 
الأطفــال والناشــئة اهتمامًــا لافتــاً، وخصــص لهــم مســاحة كبــرة 
تضــم أبــرز ناشــري كتــب الأطفــال، بالإضافــة إلى تنظيــم باقــة ثريــة 
مــن الفعاليــات والأنشــطة التفاعليــة لإبــراز مواهبهــم، وتشــجيعهم 
علــى القــراءة، فضــلًا عــن مســرح أقيمــت علــى خشــبته عــروض 
مســرحية، وبرامــج ثقافيــة مخصصــة لهــذه الفئــة العمريــة، بجانــب 

مشــاركة دور نشــر معنيــة بكتــب الأطفــال.
فعاليات متنوعة 

وتميــز هــذا البرنامــج الثقــافي، بتقــديم نــدوات ولقــاءات وأمســيات 
شــعرية، شــهدت حضــوراً وتفاعــلًا جماهــرياًّ كبــراً، إلى جانــب 

� من إحدى ندوات المعرض
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وتعزيــز  المهــارات  تطويــر  اســتهدفت  الــي  المتنوعــة  العمــل  ورش 
الإبــداع لــدى الــزوار مــن مختلــف الأعمــار.

كل هذه الفعاليات، عكست أهمية الفضاء الخاص بالأطفال، 
الــذي تحــوّل إلى واحــة تفاعليــة تجمــع بــن الترفيــه والتعليــم، معــززاً 
بذلــك حضــور العائــلات، ومؤكــدًا علــى أن المعــرض يواصــل التنوع 
والابتــكار في مضمونــه وشــكله، ســواء علــى مســتوى التصميــم أو 

الجماليــات الفنية.
للكتــاب، رؤيــة  الــدولي  الدوحــة  وعكســت مخرجــات معــرض 
وزارة الثقافــة الهادفــة إلى دعــم حركــة التأليــف والنشــر والإبــداع، 
لإبــراز  أوســع  آفــاق  وفتــح  المجتمــع،  في  القــراءة  ثقافــة  وترســيخ 

النشــر في مجــالات عــدة. الكتــاب ودور  أعمــال 
مشروع ثقافي

وعلــق الســيد جاســم أحمــد البوعينــن، مديــر معــرض الدوحــة 
الــدولي للكتــاب، علــى نجــاح وتميــز الــدورة الفائتــة للمعــرض، مؤكدًا 
أنهــا عكســت أن المعــرض لم يعــد مجــرد منصــة لعــرض الكتــب، بــل 
أصبــح مشــروعًا ثقافيًّــا متكامــلًا يعكــس رؤيــة دولــة قطــر في تعزيــز 
المعرفــة وترســيخ ثقافــة القــراءة، معــربًا عــن أملــه في مواصلــة البنــاء 

علــى هــذا النجــاح خــلال النســخ المقبلــة للمعــرض.
 وفيمــا يتعلــق بالدعــم المقــدم للناشــرين، قــال البوعينــن "حرصنــا 
علــى تســهيل كل الإجــراءات المتعلقــة بمشــاركة الناشــرين، بمــا في 
ذلــك الشــحن، والتخليــص الجمركــي، والنقــل، وتقــديم حزمــة مــن 
ممــا  اللوجســتية لضمــان مشــاركتهم بسلاســة وراحــة،  الخدمــات 

انعكــس إيجــابًا علــى تنــوع العناويــن المعروضــة وثــراء المحتــوى".
عودة "الدوحة"

وشــهد المعــرض، عــودة مجلــة "الدوحــة"، لتشــكل رافــدًا جديــدًا 

مــن روافــد الثقافــة العربيــة، في ظــل تاريــخ المجلــة العريــق، ودورهــا 
المجلــة  تدشــن  بعــد  وذلــك  العــربي،  الثقــافي  المشــهد  إثــراء  في 

كمنصــة ثقافيــة شــاملة.
وفي هــذا الســياق، شــهد المعــرض جلســة نقاشــية بعنــوان "مجلــة 

المعرض يشهد عودة مجلة 
»الدوحة« لتثري المشهد 

الثقافي العربي وشراكات 
لدعم ترجمة الكتب القطرية 

� من ندوة مجلة الدوحة
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الدوحــة مــن الــورق إلى الرقمنــة"، شــارك فيهــا كل مــن الســيد 
محمــد حســن الكــواري، مديــر إدارة الإصــدارات والترجمــة بــوزارة 
الثقافــة، والســيد مبــارك آل خليفــة، رئيــس تحريــر مجلــة الدوحــة، 

وأدارهــا الكاتــب خالــد العــودة الفضلــي.
تاريــخ  بتنــاول  الفضلــي،  خالــد  الكاتــب  الجلســة  واســتهل 
المجلــة، وصــدور عددهــا الأول في نوفمــبر 1969 كمجلــة تعــى 
بالثقافــة والفنــون في قطــر، قبــل أن تتحــول في 1976 إلى منــبر 
ثقــافي عــربي يعــى بالشــؤون الثقافيــة مــن المحيــط إلى الخليــج، حــى 
توقفهــا المؤقــت في 1986، لتعــود عــام 2007 ، مشــراً إلى 
دورهــا الــريادي الــذي جسّــده عــدد مــن كبــار النقــاد والكتــاب، 
تــرأس  الــذي  النقــاش،  رجــاء  الراحــل  الكاتــب  رأســهم  وعلــى 
تحريرهــا في ذروة مجدهــا منوهًــا بأهــم الأسمــاء الــي تولــت إدارة 

تحريــر المجلــة.
ومــن جانبــه، تحــدث الســيد محمــد حســن الكــواري عــن الأثــر 
حضــورًا  مثلــت  وأنهــا  الورقيــة،  نســختها  في  للمجلــة  الثقــافي 
بارزًا في الوعــي الثقــافي العــربي إلى جانــب مجــلات عريقــة مثــل 
ــا  العــربي الكويتيــة، وأن هــذه المجــلات كانــت تشــكّل رافــدًا مهمًّ
للمعرفــة، وكانــت تنتظــر شــهرياًّ مــن قِبــل القــرّاء في الوطــن العــربي، 
بمــا تضمنتــه مــن مقــالات لكتّــاب كبــار، وأســهمت في تشــكيل 

الهويــة والوعــي العــربي.
وبــدوره، شــدد الســيد مبــارك آل خليفــة، علــى أن التحــول 
الرقمــي لا يعــني التخلــي عــن النســخة الورقيــة، بــل هــو "مواكبــة 
ســتصدر  ولكنهــا  الورقيــة،  النســخة  تســتمر  وســوف  للزمــن، 
، إلى جانــب تعزيــز  كل ثلاثــة أشــهر بــدلًا مــن الصــدور شــهرياًّ
ومنصــات  الإلكــتروني،  الموقــع  خــلال  مــن  الرقمــي  الحضــور 

المتعــددة  والوســائط  الاصطناعــي  الــذكاء  ودمــج  التواصــل، 
ضمــن المحتــوى". مؤكــدًا أن مجلــة الدوحــة حافظــت علــى خطهــا 
التحريــري، وأنهــا ســتظل منــبراً للمبدعــن العــرب في كل مــكان، 
منفتحــة علــى كل الأفــكار الجــادة، ضمــن هويــة ثقافيــة أصيلــة 

القيــم الإســلامية والعربيــة. مــن  تنطلــق 
محطــات تاريخية 

وأكــبر  أقــدم  مــن  للكتــاب  الــدولي  الدوحــة  معــرض  ويعتــبر 
معــارض الكتــب الدوليــة الــي تقــام في المنطقــة، ويحظــى بســمعة 
طيبــة نظــرًا للإقبــال الكبــر الــذي يشــهده مــن الــدول الخليجيــة 

والعربيــة وغرهــا مــن دول العــالم.
تحــت  عــام 1972  المعــرض في  دورات  أولى  انطلقــت  وقــد 
إشــراف دار الكتــب القطريــة، وظلــت دوراتــه تقــام كل عامــن 
حــى العــام 2002، ليتــم بعــد ذلــك تنظيــم المعــرض كل عــام.
واكتســب المعــرض الصبغــة الدوليــة بعــد نجاحــه في اســتقطاب 
بلــغ عددهــا في أولى  العالميــة، حيــث  النشــر  أكــبر وأهــم دور 
الثالثــة  دورتــه  خــلال  شــهد  فيمــا  نشــر،  دار   20 دوراتــه 
والثلاثــن مشــاركة دوليــة قياســية، حيــث اســتقطبت أكثــر مــن 
مــن  مشــاركة  إلى  دولــة، بالإضافــة   42 مــن  نشــر  دار   515
ســفارات الــدول الشــقيقة والصديقــة، وأقيــم علــى مســاحة 29 

ألــف مــتر مربــع.
ومنــذ العــام 2010، يقــوم معــرض الدوحــة الــدولي للكتــاب 
في كل دورة باختيــار إحــدى دول العــالم لتكــون ضيــف شــرف، 
تركيــا،  ثم  الأمركيــة  المتحــدة  بالــولايات  البدايــة  حيــث كانــت 
وفرنســا،  وروســيا،  وألمانيــا،  وبريطانيــا،  واليــابان،  وإيــران، 

عمــان. وســلطنة  والســعودية، 

� من المعرض الفني  المصاحب للفعاليات
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ــا، ولــكــنــهــا تحــتــفــظ بكل  يمــر شــريــط الـــذكـــريات ســـراعًـــا في ذاكـــرتهـ
التفاصيل!  ذلك أن الماضي هو الكنز الثر الذي تغرف منه الحكايا.

والهــداء،  الجبل  الغافية في حضن  القرية  ومــن خــلال  هــي،  هكذا 
الــنــاس تستمد »حــصــة« نماذجها  الأهــل والأقـــارب وطيبة  وبــســاطــة 
الحــيــاتــيــة، وتــنــثــرهــا عــبر حــكــاياهــا الـــي لا تــنــتــهــي، عــاشــت في  تلك 
الــقــريــة الــوادعــة بــن سكينة الــكــون، وتــســبــيــح الأشــجــار، ولا شــيء 
البشر،  الخالق.. والأشجار، طيبة  إبداعات  العن عن رؤية  يحجب 

براءة الأطفال.
الآن، وصبغتها  خــجــولــة لازمــهــا خجلها حــى  كــانــت »حــصــة« 
البراءة حى وصفها البعض دون وعي بمفردة  »الطيبة اللامتناهية«، 
إنهـــا تــلــك الــطــفــلــة الــبريــئــة الـــي تــلاحــق الــفــراشــات في  تــلــك الــقــريــة، 
وعن مرافقتها تلاحقها وتصرخ »حصة!! حصة!! حصة!!« وحصة 
والمرافقة  والنبق،  الليمون  أشجار  بن  وعفويتها  براءتها  في   مندفعة 

السمراء »بخيتة« تخشى من العواقب.
في الأماسي، ترتمي »حصة« في  حضن »مدرسة الحياة« هنا عدة 
مدارس تستمد حصة منها حكايات وقصص زادها في  قادم الأيام، 
هنا -كما تقول-: »أمي العودة«، وأمها، وخالتها، وعمتها، و.. 
وسرد من الحكايات، وعوالم أكثر تشويقًا وإثارةً تلتصق بأمها العودة 
الــذي هــزم الجــني، وعــوالم  الـــوالي  تــســرد على مسامعها حكاية  وهــي 
من الدهشة، ثم يأتي دور الخالة لتسرد على مسامعها حكايات عن 
البتار، ولا  الكفار بسيفه  الذي هزم جيشًا من  المعقول واللامعقول 

تسأل حصة من هو؟ ولا أين كان؟ ولكن تطلب المزيد..
فيما بعد استطاعت أن تجيب هي عن كل الأسئلة اللغز.. وعبر 
تلك الأسئلة -تجسدت لاحقًا في  روايــة حصدت من  العديد من 

تلك  تحولت  وعربيًّا-  محليًّا  الجوائز  من  العديد  الطفلة  تلك  خلالها 
ــزءًا مــن »شجن  الحــكــايات الــي عــاشــت، ومـــرت بــذاكــرة الطفلة جـ
القدر الحزين« بالنسبة لها، بل رافقتها كأيقونة الحلم، لم يكن  بنت 
أمــهــامــهــا مــن مــفــر ســوى أن تمــســك بالــقــلــم.. وتستحضر كــل تلك 
لعله  السلطان،  إلى مولاها  الرقيقة رسالة  الحكايات، وتخط بأناملها 
يصدر فرمانًا لصالح الأدب، ولم يتأخر الأمر فقد أوكل السلطان هذا 

الشأن إلى »بنت نارنج الترنج«.
في لحــظــة سمـــو مـــع الــــــذات قـــــررت حــصــة الـــتـــصـــالح مـــع الـــــذات، 
والتصالح مع الحياة، »هنا علاقة بيني وبن القلم والورق.. ثم ماذا؟« 
النماذج  أستحضر  أنا  والجــواب أصعب، »هنا  السؤال صعبًا،  كان 
ــاذا؟ مــا جـــدوى تلك  والــشــخــوص، وأغـــوص في  الحـــكـــايات.. ثم مـ
المرسلن؟  سيد  مــن حكاية  أعظم  هناك حكاية؟  وهــل  الحــكــايات؟ 
تــــروى عــن ســيــد الخــلــق، يحــمــل رســالــة الـــكـــون، يــنــر لــلــبــشــريــة درب 

الهداية، »ولكن!! كيف أبدأ؟!« كان هذا السؤال.
وقــد سبقني  أنا؟  الأسئلة: من  ذاتهــا عشرات  طرحت حصة على 
المئات من الأقلام، والآلاف ممن ساهموا في  نشر المقالات، وأين أنا؟ 
التحدي، وكــان ما كــان، أن غرت مسار قلمها من الانجــراف  هنا 
خلف الخيال إلى رصد الحقيقة والواقع، وإلى طرح أبعاد رجل قاد أمة 
آمنت برسالته عربًا وعجمًا في  هذا الكون، وشهدت »أن لا إله الله 
محمد رسول الله« وكانت لحظة التنوير في  حياة حصة حقًّا، حيث 
شمرت عن ساعد الجد، وبدأت رحلة أخرى مع الإبداع عبر البناء في  
سرة النبي الأمن، وعبر سبعة عشر مشهدًا منذ أن أشرق نور النبوة 
الي  المشاهد  وعــبر كــل  الأعــلــى،  الرفيق  إلى  الخلق  انتقل سيد  حــى 
شكلت جسرًا للرواية، وحكاية قد مرت بذاكرة الإنسان المسلم، أو 

مبدعات 

من ضفاف 

الخليج
د. حسن رشيد
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سمع بها أو قرأها عبر كتب السرة أو شاهدها عبر الدراما.
ولـــكـــن.. في هـــذا الــبــنــاء ولـــدى حــصــة، يمــتــزج الــطــرح والأســلــوب 
بإحــســاس آخـــر، بــســحــر خـــاص يجـــذب الـــقـــارئ إلى عـــوالم الــلــغــة في  
استحضارها، لأن لكل  الخــوض في   المفردة، فلا تملك غر  بساطة 
كاتب مفرداته وأسلوبه، فكيف إذا كانت الكاتبة هنا تحلق في  عوالم 

سرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذا الأمر لا يقتصر على الجزء الأول.. هي لا تختصر أو تسرد 
رواية تاريخية من روايات السرة فقط، أو رواية من الروايات الإسلامية 
تمزج الواقع بالمتخيل، كما فعل بعض الروائين -على سبيل المثال- 
مثل: جرجي زايدان، ويوسف زيدان وغرهما، من خلال مزج بعض 
التاريخ،  أنــه جــزء مــن  الــتــاريــخ، والادعـــاء  الحقائق بالخــيــال، وتزييف 
أو أنه بعض من قصص التاريخ المسكوت عنه، والمؤسف أن بعض 

السذج قد صدق بعض تلك الحكايات والروايات.
ــادي الــكــاتــبــة المــبــدعــة اعــتــمــدت عــلــى عــشــرات  في ســـرة الــنــبي الهــ
المــراجــع والمــصــادر مــا يزيد على 27 مــن أشهر وأهــم المــراجــع مثل: 
سرة ابن إسحاق، وطبقات ابن سعد، وسر أعلام النبلاء والطبراني، 
وابن هشام، وابن كثر، وابن الأثر، والطبري، والسيوطي، وغرهم.. 
بجانب الأدباء العرب من أمثال: طه حسن، والعقاد، ومحمد حسن 
هــيــكــل، وتــوفــيــق الحــكــيــم، والـــدراســـات الخــاصــة بالإمــــام عــلــيّ، مثل 

دراسة الشاعر اللبناني جورج جرداق.. إلى آخره.

وخلال أكثر من عامن نقبت في  أمهات الكتب والمراجع، وبن 
المكتبات العربية في  العديد من العواصم بحثاً عن المراجع المعتمدة، 
بن  المؤمنن عليّ  أمر  المنهج سارت في  كتابها: »بيعة  وعلى ذات 
أبى طالب«، كجزء مكمل لروايتها، واعتبرتها الجزء الثانى عبر عشرة 
على  واعــتــمــدت كــذلــك  التعبر-  لنا  جــاز  أو مشاهد -إن  فــصــول 

العديد من المصادر المهمة.
ــروان الـــكـــعـــبي« واحــــــدة مــن  ســتــظــل الــكــاتــبــة المـــبـــدعـــة»ســـارة الجـــــ
وفكرها  برؤيتها  تساهم  المنطقة،  هذه  ثرى  إلى  المنتميات  المبدعات 
وقلمها وإبــداعــاتهــا، شــعــرًا ونــثــرًا، روايــة وتأريخـًــا، وتساهم في  تقديم 
صورة واقعية عن تقديم بنات جنسها ودورهن في  المجتمع الخليجي 

والعربي.
أصدرت  فقد  للإصدار،  المرافق  البيان  ذلك  والأروع  الأهم  ولعل 
الكاتبة ولأول مرة في  تاريــخ الأدب العربي أن العمل »روايــة سرة 
النبي الأمن - بيعة أمر المؤمنن - خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، 
وقف خري لا ينتفع منه بريع، ولا جائزة نقدية لا هي ولا أحد من 

ورثتها بخلاف الدار والموزع« وهذه أول حالة إبداعية عربية.
ــروان الــكــعــى مــبــدعــة مــتــفــردة مــن ضــفــاف الخــلــيــج، تنثر  ســـارة الجــ
ونــثــرًا وقصصًا وروايـــة، وهــا هي تخــوض غمار تاريخ  إبداعاتها شعرًا 
ــة.. عليه أفضل  الــســر، وتــســر في  ركــب سيد الخــلــق.. شفيع الأمـ

الصلاة والسلام.

� سارة الجروان الكعبي
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في ســرته الملهمــة »الأيم« كان الفــى الأعمــى طــه حســن 
يتصــور أن حــدود العــالم تنتهــي بقنــاة المــاء الصغــرة بالقــرب 
مــن داره، لكــن هــذا الفــى ســيعر البحــر المتوســط ويتخطــى 
العربيــة  اللغــة  حــدود  وســيتخطى  والأميــة،  العمــى  حــدود 
ذاتهــا؛ فيصبــح عنــوانًا للإنســان العــربي، وعنــوانًا لمــا يمكــن 

لــلإرادة أن تحققــه مــن تجــاوز للحــدود. 
جلجامــش  أراد  ســنة،  آلاف  بثاثــة  حســن  طــه  قبــل 
»الــذي اقــترب ورأى« أن يتجــاوز حــدود الحيــاة القصــرة 
بعــد أن أفزعــه مــوت صديقــه »إنكيــدو« فانطلــق في رحلــة 
شــجاعة للبحــث عــن »عشــبة الخلــود« ولم يفلــح في مســعاه، 
لكــن الــذي كتــب أو الــي كتبــت ملحمتــه اســتطاعت أن 
تحقــق لــه الخلــود، إلى اليــوم نقــرأ مــا نجــا مــن الملحمــة البابليــة 
القــديم  الفرعــوني  الأدب  نقــرأ  مثلمــا  وإعجــاب،  بشــغف 
بقصصــه وأشــعاره الملهمــة، مثلمــا لم نــزل نقــرأ ســرفانتيس 
نــزل نطــرب لموســيقى  وشكســبر وطــه حســن، ومثلمــا لم 
مئــات  منــذ  رحلــوا  مبدعــون  أبدعهــا  ولوحــات  وتماثيــل 

الســنن.
 الكتابــة والفــن والاكتشــاف العلمــي الســبيل إلى توســيع 

حــدود حيــاة الكائــن الفــاني، ولعــل مناوشــة حــدود العمــر 
البشــري عــر الإبــداع هــي المناوشــة الأكثــر أمــانًا، بــل إنهــا 
ضروريــة لحيــاة النــوع البشــري، فهــي الــي تدفــع إلى التقــدم. 
الفنــون والآداب همــا الأقــدر علــى عبــور الحــدود الجغرافيــة 
بــن الثقافــات، والأقــدر علــى خلــق التعــارف بــن المختلفــن. 
وقــد آن الأوان لانتبــاه إلى قيمــة الاختــاف بعــد نحــو ثاثــة 
عقــود مــن التنظــر لـــ »العولمــة« الــي أتــت بوهــم ذوبان العــالم 
تحــت قيــادة الليراليــة الغربيــة الــي انتشــت بســقوط الاتحــاد 
الســوفيي، والآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى نتبــن زيــف 
الحــدود  إزالــة  فحســب  اســتهدفت  الــي  الدعــوى،  هــذه 
والعوائــق مــن طريــق المنتصريــن، بينمــا تســيل الدمــاء علــى 
عــن  تقــل  بفظاعــة لا  بالعــالم،  بقعــة  مــن  أكثــر  الحــدود في 

فظاعــات الحربــن الأوربيتــن اللتــن عُرفتــا بـــ »العالميــة«.
هــذه هــي اللحظــة المناســبة لاستكشــاف حــدود الفنــون، 
حــدود إنســانية واحــدة، لا تقــوم علــى القــوة أو الغــش، بــل 
تراهــن علــى الحــب والجمــال، وحيويــة الإبــداع، تراهــن علــى 

الحيــاة لا المــوت.
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 الحــدود لا تقــف حاجــزاً، وهــي لا تفصــل ولا تفــرّق، وإنمــا تميـّـز 
فهــي  ثباتهــا،  رغــم  الحــدود حركــة  بينهــا.  فيمــا  تربــط  الأطــراف كــي 
لا تنفــك تفُتــح وتغلــق، أمــا الجــدران فهــي صامــدة صامتــة صمــاء. 
الجــدران هــي أداة الانغــلاق المــادي والمعنــوي، ووســيلة الوقــوف ضــد 
كل تواصــل. في أحــد "أبحاثــه" يشــر بورخيــس أن الإمبراطــور الصيــني 
الــذي أمــر بإقامــة جــدار الصــن العظيــم هــو الإمبراطــور نفســه الــذي 

أمــر بتدمــر جميــع الكتــب.
لاســتضافة الآخــر ينبغــي أن يكــون لي بيــت محــدّد المعــالم مضبــوط 
"العنــوان". حينمــا تفصلــني عــن الآخــر حــدود فهــو يعــرف أن بإمــكاني 
أن أدلَّــه علــى عنــواني، وأفتــح لــه أبــواب "بيــي" لكــي أســتضيفه، كمــا 
يمكنــه هــو كذلــك أن يفعــل. لكنــني أعــرف أن ليــس مــن حقّــي أن 
أعلــن أنــني في بيــي حينمــا أعــبُر الحــدود منتقــلًا نحــو "الضفــة" الأخــرى، 
وإلاَّ غــدوت معمّــراً في تلــك الحــال. ذلــك أن الاســتعمار ليــس إلا 
خلطــًا بــن الحــدود، أو إلغــاء لهــا علــى الأصــح. إنـّـه إقــرار المســتعمِر أنــه 
في بيتــه أنّى كان البيــت، وهــو إلغــاء الآخــر كآخــر. الاعــتراف بالحــدود 

هــو مــا يميــز الاســتعمار عــن "الاســتضافة".
وعلــى رغــم ذلــك، فإننــا لا نطمئــن دومًــا إلى الحــدود. نتأكــد مــن 
ذلــك كلّمــا حاولنــا عبورهــا، وهــذا حــى قبــل أن تتفنــن الإجــراءات 
الأمنيــة في "ضبــط" الحــدود الــذي مــا فتــئ يتعقــد. الحــدود هــي النقطــة 
الــي نشــعر عندهــا أننــا نغــادر "بيتنــا" و"وطننــا" لننفتــح علــى الخــارج، 
فيأخــذنا قلــق مــلازم بأننــا معرّضــون في أيـّـة لحظــة للضيــاع، ولفقــدان مــا 
يثبــت هويتنــا، فنستشــعر نوعًــا مــن الارتبــاك وفقــدان الثقــة في النفــس، 
التعريــف، أو علــى الأقــل في احتمــال  والتشــكّك في ســلامة أوراق 
مــن  خطــأ  اقــتراف  مــن  مــلازم  تخــوّف  فينتابنــا  لضياعهــا،  وشــيك 
الأخطــاء. كل محاولــة لعبــور الحــدود، هــي محنــة للهويــة وامتحــان لهــا، 
فنحــن لا نشــعر بهويتنــا إلا عنــد عبــور الحــدود. لا "نكــون" إلا عندمــا 

نكــون بن-بــن. وفي هــذه الحــال يتخــذ جــواز ســفرنا كل قيمتــه.

لنــا مــن "اجتيــاز الحــدود" وامتــداح  فــلا مفــر  وعلــى رغــم ذلــك، 
فضائلهــا. عندمــا كتــب ريجيــس دوبــري بأننــا "حينمــا نلغــي الحــدود، 
نقيــم الجــدران"، فإنمــا ليشــر أساسًــا إلى ضــرورة الحــدود، وإلى أن لهــا 
فضائــل، فمــا هــي فضيلــة الحــدود، أو فضائلهــا علــى الأصــح؟ يصعــب 
علينــا أن نقبــل لأول وهلــة أن تكــون للحــدود فضائــل. ففــي عــالم غــدا 
"قرية صغرة"، أو على الأقل مسرحًا للتجمعات والتكتلات، في عالم 
مــا تفتــأ تظهــر فيــه "جمعيــات بــلا حــدود" في مختلــف التخصصــات، 
ومجتمعــات مدنيــّة تحــاول بالضبــط أن تتخطــى الحــدود وتخــترق الحواجــز 
لتنجــز مــا لم تســتطع الحكومــات أن تنجــزه، في عــالم هــذا حالــه، لا بــدّ 
وأن ينُظــر إلى الحــدود علــى أنهــا حــدٌّ للتكافــل والتواصــل والاندمــاج، 
وبالتــالي علــى أنهــا، إن لم تكــن ســدودًا وحواجــزَ، فهــي فصــلٌ وتمييــز.

وعلــى رغــم ذلــك، فــإن للحــدود فضائــل جمــة لعــل أولهــا كونهــا تحــول 
بــن الــذات وبــن أن تتمركــز حــول نفســها. "التمركــز حــول الــذات" 
هــو أن يشــعر المــرء أن عالمــه هــو العــالم، وأن لا حــدود تفصلــه عــن 
عــوالم غــره. إنــّه الإقــرار بأن ليســت هنــاك عــوالم تحدهــا حــدود، وهــو 
عــدم الاعــتراف بأن العــالم عــوالم، وأن لا عــالم إلا عــالم"نا". إلا أن هــذا 
النفــي للآخــر، لآخــر، هــو، في النهايــة، نفــي للــذات نفســها. ذلــك 
أن العــالم مــن غــر حــدود لــن يكــون إلا صحــراء تتشــابه حبــات رملهــا، 
ويفقــد فيهــا كل شــيء تفــرّده، ويغيــب فيهــا الاختــلاف لتســود التســوية 

المســطّحة nivellement والتّطابــق الموهــوم، والتّنميــط المعمّــم.
الحــدود إذًا هــي مــا يحــدّد الأنا ويحــدّد الآخــر، لكنهــا كذلــك هــي 
المهمــة  ولعــل  انغــلاق.  ضــد كل  يقــوم  ومــا  الأنا بالآخــر  يربــط  مــا 
الأساســية للحــدود هــي بالضبــط كونهــا لقاحًــا ضــد الانغــلاق، ووقفًــا 
لبنــاء الســدود وإقامــة الجــدران. تنطــوي إقامــة الجــدران علــى مفارقــة 
كبــرة. فبقــدر مــا تســعى لأن تُظهــر عظمــة الدولــة الــي أقامتهــا وقوتهــا 
و"صلابتهــا"، بقــدر مــا تشــهد علــى إخفــاق تلــك الدولــة في ضبــط 
حدودهــا ونشــر ســيادتها، أو فرضهــا فرضًــا. يكفــي دليــلًا علــى ذلــك 

يميــز الفيلســوف إ. كانــط الحــدود عــن السّــدود. الحــدود تدعــو إلى الانفتــاح، بينمــا السّــدود عامــة علــى الانغــاق. 
الحــدود هــي مــا يحــدّد، وليســت هــي مــا "يحــُدّ". الحــدود لا تتعــارض مــع العبــور، بــل إنهــا تقــام مــن أجلــه وتســهر عليــه، 

إنهــا أبــواب تســمح بلقــاء الآخــر والتواصــل معــه. 
مــا يحــدّ هــي الجــدران. الجــدران تســدّ الأبــواب وتغلــق النوافــذ وكلّ الفتحــات في وجــه الآخــر، بينمــا الحــدود هــي 
حــدود، لأنهــا، بالضبــط، تعــترف بالآخــر، ولأنهــا الممــرّ الــذي يمكّنــني مــن لقائــه. الحــدود وليــدة اتفــاق، أو تفــاوض 
علــى الأقــل. نعلــم أنهــا مرتبطــة بميــاد الدولــة الحديثــة كمــا نشــأت في أوربا بــن القرنــن الثالــث 
عشــر والرابــع عشــر. الحــدود منــذ نشــأتها اعــتراف متبــادل، أمــا الجــدران فهــي تبُــى ضــد 
الآخــر ورغــم أنفــه، بــل إنهــا قــد تـبُْــى ضــدّ الــذات نفســها، هــذا مــا طبــع جــدار برلــن الــذي 
لم يســقط إلا ســنة 1989، والــذي لم يـقَُــم لمنــع اَلأجانــب مــن الدخــول، وإنمــا لمنــع المواطنــن مــن الخــروج، لم يكــن 

يهــدف إلى حمايــة الــذات، وإنّمــا إلى محاصرتهــا، والحــدّ مــن حركتهــا.

عبد السام بنعبد العالي

ضد الجدران
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عجــز أكــبر الــدول العظمــى عــن وقــف الهجــرة المكســيكية عــن طريــق 
إقامــة الجــدار. 

لعــل هــذا هــو مــا حــذا ببعــض الــدول "الذكيــة" إلى إقامــة جــدران 
مــن "طينــة" أخــرى، جــدران أقــل "صلابــة" وأخــف حضــوراً، وأقــل 
وضوحًــا، لكنهــا ربمــا أكثــر فعاليــة. هــذه الجــدران ليســت تلــك الــي 
تقــام بالحديــد والإسمنــت، والــي تتبــدى عاتيــة عاليــة نحــو الســماء، وإنّمــا 
إداريــة، أو  الــي تتخفــى وراء قوانــن تشــريعية، أو مؤسســات  تلــك 
وزارات تحمــل أسمــاء مراوغــة، كــوزارة الهجــرة، أو وزارة الهويــة الوطنيــة، 
أو حــى وزارة "الاندمــاج" والتكافــل. مــا يعــني أن الحــدود لا تنحــل 
فحســب إلى الحــدود الجغرافيــة، ولا حــى إلى الحــدود "الماديــة "المجســدة 

في أوراق ومؤسســات ومكاتــب.
علــى  "الســهر  الحــال  بطبيعــة  المؤسســات  هــذه  مهمــة  ليســت 
"بنــاء" جــدران "غــر مرئيــة"، وغرســها في وجداننــا  الحــدود"، وإنمــا 
وعقولنــا. أخطــر الجــدران وأشــدها صلابــة ليســت بطبيعــة الحــال، هــي 
المكوّنــة مــن إسمنــت وحديــد، وإنمــا هاتــه الــي تقطــن أدمغتنــا وتســكن 
عقولنــا. هنــا لا يقُتصــر علــى الحــدود، وإنمــا يُســتعان بالجــدران لتفصــل 

البشــر وفــق ألــوان بشــرتهم، وأنــواع قيمهــم وأشــكال ثقافاتهــم. 
الــي لا  الغربيــة،  العواصــم  أغلــب  يــروج في  مــا  يشــهد علــى هــذا 
تكــفُّ عــن ترديــد عبــارة "التعــدد والاختــلاف"، مــن مقاومــة عنيــدة 
لــكل أشــكال العبــور ورفــض كل أشــكال "الاســتضافة". لا نعــني هنــا 
أساسًــا لجــوء بعــض تلــك العواصــم للتجســيد المــادي لــكل أشــكال 
عبــور،  طلبنــا »تأشــرة«  نستشــعرها كلمــا  نفتــأ  مــا  الــي  الانفصــال 

مهمــا كان شــكل العبــور الــذي نرومــه، كمــا لا نقصــد فحســب هــذه 
الجــدران الــي مــا تفتــأ عواصــم الغــرب تزرعهــا، لا في نفــوس مــن يفَِــدون 
عليهــا فحســب، وإنمــا في نفــوس أبنائهــا ومواطنيهــا، وإنمــا نعــني تبــَـنيِّ 
تلــك العواصــم لأفقــر أشــكال الهويــة، وأكثرهــا ســكونًا وانغلاقــًا، وأقلهــا 
حركــة وانفتاحًــا. تلــك هــي الجــدران الأنطلوجيــة الــي تعــود بنــا إلى 
مفهــوم قبل-جــدلي عــن الهويــة يردهــا إلى أفقــر أشــكال التطابــق، وينــزع 
عنهــا كل حركــة، وينفــي عنهــا قدرتهــا علــى العبــور والانفتــاح علــى 
الآخــر، فيحــول بينهــا وبــن توليــد الفــوارق إقحامًــا للآخــر في الــذات.

� أغلب العواصم الغربية الي لا تكفُّ عن ترديد عبارة "التعدد والاختاف" تقاوم بعناد كل أشكال العبور وترفض كل أشكال الاستضافة.

الحدود منذ نشأتها اعتراف 
متبادل، أما الجدران فهي تُبنى 

ضد الآخر ورغم أنفه، بل إنها قد 
تُبْنى ضدّ الذات نفسها

الاستعمار ليس إلا خلطًا بين 
الحدود، أو إلغاء لها على الأصح، 
إنّه إقرار المستعمِر أنه في بيته 
أنّى كان البيت، وهو إلغاء الآخر
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تعريف الهوية واختبارها

"وقفوني ع الحدود قال بدن هويي… قلتلن إنّ بيافا مخبايتها سي".
 كانــت كلمــات أغنيــة مارســيل خليفــة، الــي تتكــرر إذاعتهــا عــر الراديــو، هــي أول مواجهــة لي مــع 
فكــرة الحــدود. هــذا لا يبــدو طبيعيًّــا في الأحــوال العاديــة، لكــن بالنســبة لطفلــة نشــأت في بــروت خــال 

الحــرب الأهليــة، كان هــذا جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة. 
أمســك بيــد جــدتي، كنــا نســر علــى مقربــة مــن خــط التمــاس بــن الربــر والمتحــف، كانــت حــدودنا 
تنتهــي عنــد الربــر، وهنــاك تقبــع المدينــة الأخــرى، المجهولــة، المحرمــة علينــا، كمــا 
هــي مدينتنــا محرمــة علــى طفلــة مثلــي، تقــف هنــاك في الجانــب الآخــر، وكنــا نكتفــي 

أنا وهــي بالتلويــح لبعضنــا مــن بعيــد. 

في مديح الاختلاف

لنا عبد الرحمن
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لم تكــن تلــك الحــدود، مجــرد خــط وهمــي علــى الأرض، بــل 
جــداراً نفســيًّا يقســم المدينــة وحيــاة أهلهــا إلى بــروت الشــرقية، 
وبــروت الغربيــة. كطفلــة، كنــت أحلــم باخــتراق حــدود المدينــة، 
ــا مجهــولًا؛ 

ً
متخيلــة أن التســلل في غيــاب القناصــة ســيفتح لي عالم

ثم مــع الزمــن، نكتشــف أن الحــدود ليســت جــدرانًا فحســب، 
بــل فكــرة تتشــكل وتتحــول وتأخــذ وجوهــا عــدة، كمــا يصورهــا 
ريجيــس دوبريــه في كتابــه "في مديــح الحــدود" حيــث يراهــا ليــس 

كحاجــزٍ فقــط، بــل غشــاء ينُظــم العــالم ويحميــه.
حدود العالم

في مواجهــة الخطــاب الســائد الــذي يــروج لفكــرة عــالم بــلا 
حــدود يطــرح ريجيــس دوبريــه، في كتابــه "في مديــح الحــدود" 

الحــدود.  فلســفيًّا وسياســيًّا حــول مفهــوم  تأمــلًا 
هــذا العنــوان المربــك الــذي يســتدعي إلى الأذهــان الأســوار 
والأســلاك الشــائكة، والمســاحات الجغرافيــة الممتــدة بــن البــلاد، 
كــي تفصــل بينهــا، يمضــي في مســار آخــر مــع أفــكار دوبريــه، 
الــذي يــرى في الحــدود شــرطاً أساســيًّا لتنظيــم الحيــاة، وحفــظ 
الهويــة، وتنظيــم التبــادلات التجاريــة. الحــدود ليســت جــداراً يمنــع 
العبــور، بــل غشــاءٌ مشــابهٌ للجلــد أو جــدار الخليــة، يعمــل علــى 
ســلامة الداخــل، لأن غيــاب الحــدود يُســاوي تهديــدًا للهــويات 

الوطنيــة وفقــدانًا للمعــى السياســي.
يطــرح "في مديــح الحــدود" ببســاطة وعمــق أســس علاقتنــا 
للعولمــة،  واضــح  شــبه  رفــض  خــلال  مــن  والآخــر،  بالمــكان 
بوجهها السافر الذي يُشجع على التماثل، وينبذ الاختلافات 

والتبايــن. 
البيــت  في  ألقيــت  محاضــرة  الأصــل  في  العمــل  هــذا  كان 
عــن  فيــه  الكاتــب  دافــع  وقــد  طوكيــو،  في  اليــاباني  الفرنســي 
للهويــة  بــل كحــراس  ليســت كعوائــق،  الحــدود  وجــود  فكــرة 
والثقافــة. ومــع ذلــك، أثارت أفــكاره ردود فعــل متباينــة، تتنــوع 
بــن الإعجــاب بعمــق تحليلــه؛ كونــه يجــذب القــارئ بأســلوبه 
انتقــادات  أيضًــا  أثار  أنــه  إلا  الثقافيــة،  واســتعاراته  المسترســل 
بشــأن متانــة حججــه وموقفــه الــذي يبــدو أحيــانًا غامضًــا دون 
أنــه لا يتحــدث عــن الحــدود الرقميــة  تفصيــل كافٍ، خاصــة 

والاقتصاديــة.
يبــدأ دوبريــه بملاحظــة أن فكــرة "عــالم بــلا حــدود" أصبحــت 
أيديولوجيــة مهيمنــة في الغــرب، وخاصــة في فرنســا، مدعومــة 
بمنظمــات مثــل: أطبــاء بــلا حــدود، أو مراســلون بــلا حــدود. 

لكــن مــاذا يعــني هــذا؟ ينتقــد الكاتــب الرؤيــة الــي تربــط بــن 
تتجاهــل  أنهــا  معتــبراً  والحريــة،  التقــدم  ومثاليــة  الحــدود  إلغــاء 
حقيقــة عالمنــا الــذي تتشــكل فيــه حــدود جديــدة باســتمرار، 
يــرى أنــه بــدون حــدود، لا يوجــد اختــلاف حقيقــي، وبالتــالي لا 

يوجــد لقــاء حقيقــي. 
يحمــل دوبريــه نظــرة رؤيويــة في ظــل عــودة القوميــات، وأزمــات 
الهجــرة، وتكاثــر الجــدران الحدوديــة. يصيــب في ملاحظتــه أن 
غيــاب الحــدود الواضحــة يمكــن أن يولــد عنفًــا اقتصــادياًّ وثقافيًّــا، 
لأن هــذا في النتيجــة يصــب في صــالح الأقــوياء. لكــن يحضــر 
الســؤال علــى ســبيل المثــال، كيــف يمكــن التوفيــق بــن تنظيــم 
الحــدود ومتطلبــات التعــاون الــدولي أو حقــوق المهاجريــن؟ تظــل 
مثــل هــذه الأســئلة الواقعيــة مــن دون تنــاول عملــي واقعــي في 

كتابــه.
أراد دوبريه تحليل فكرة الحدود، في أســلوب بعيد عن الصور 
النمطيــة الــي تربطهــا بالانغــلاق والعزلــة. هــذا يتمثــل في الحفــاظ 
على الحدود البيئية الي تسعى لمراعاة التنوع البيولوجي والثقافي 
والجغــرافي، كمــا في المحميــات الطبيعيــة أو السياســات المناهضــة 
للاســتغلال البيئــي. هنــا لا تبــدو الحــدود، ســواء كانــت رقميــة 
أو بيئيــة، كأنهــا قيــود، بــل أدوات للحفــاظ علــى الاختــلاف 

والتــوازن في عــالم يهــدده التماثــل والاســتنزاف.
الحدود كشرط للمعى

تــُبرز الحــدود تناقضهــا كفواصــل وجســور، تقســم العــالم وتثُريــه، 

الحدود،  لــم تكن تلــك 
ا  رً مجــرد خــط وهمــي، بل جدا

المدينــة وحيــاة  نفســيًّا يقســم 
الشــرقية،  لــى بيروت  إ أهلهــا 

وبيــروت الغربيــة

الواضحــة يمكن  الحــدود  غيــاب 
أن يولــد عنفًــا اقتصاديًّــا 

ــا، لأن هــذا في  وثقافيًّ
النتيجــة يصــب فــي صالح 

ء يا قو لأ ا
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تعريف الهوية واختبارها

تتعدد وتتنوع، متجاوزة الخطوط الجغرافية لتشــمل أبعادًا ثقافية 
واجتماعيــة ونفســية. تتجلــى في الشــكل واللــون، الديــن واللغــة، 

الفــن والكتابــة، الســينما والطعــام.
تتجلــى مثــلًا فكــرة الحــدود في مفهــوم الطعــام كخــط فاصــل 
وجســر يربــط بــن الثقافــات، كاشــفًا عــن هويــة مجتمــع مــا بدلالــة 
رمزيــة، بحيــث تقــترن وصفــة معينــة ببلــد مــا، كالمنســف في الأردن 
أو التبولــة في لبنــان، والكبســة في دول الخليــج. لكــن العولمــة 
يتجســد  مــا  وهــذا  الحــدود؛  عــبر  النكهــات  بتبــادل  سمحــت 
عندمــا نكتشــف غرابــة طبــق قــادم مــن بلــد بعيــد عنــا جغرافيًّــا، 
مثــل السوشــي اليــاباني، أو الدجــاج بالــكاري الهنــدي، فيثــر فينــا 

دهشــة تعــزز تقديــر الآخــر، أو يســبب لنــا النفــور منــه.
تســتدعي أفــكار ريجيــس دوبريــه في رؤيتهــا للحــدود، علــى 
اعتبــار أنهــا حاميــة للهويــة ومنظمــة للاختــلاف، كاتبـًـا آخــر، 
: فيكتــور ســيجالن. رغــم أن  أبعــد زمنيًّــا لكنــه قريــب فكــرياًّ
ســيجالن، الــذي عــاش في أوائــل القــرن العشــرين، لم يعاصــر 
الغرابــة" حــول  عــن  فــإن تأملاتــه في "مقــال  العولمــة الحديثــة، 

"التنــوع" تتقاطــع مــع رؤيــة دوبريــه. 
يدافــع دوبريــه عــن الحــدود كـــدرع يحفــظ الهــويات في مواجهــة 
التســطيح العولمــي، بينمــا يحتفــي ســيجالن بالاختــلاف الثقــافي 
كتجربــة جماليــة، محــذراً مــن محــوه بفعــل الاســتعمار، الــذي يمكــن 
التماثــل  يرفــض  العولمــة. كلاهمــا  مــن  المبكــر  الشــكل  اعتبــاره 
ويؤكــد قيمــة وجــود الفــروق، ســواء عــبر الحــدود السياســية عنــد 
أيضًــا  ســيجالن، كلاهمــا  عنــد  الوجوديــة  الغرابــة  أو  دوبريــه، 
يدافــع عــن ضــرورة الحفــاظ علــى الاختلافــات، مــن أجــل إثــراء 

التجربــة الإنســانية، والفــن والإبــداع.
الهــويات،  يمحــو  لأنــه  حــدود"  بــلا  ــا 

ً
"عالم يعــارض  ديبريــه 

وســيجالن ينتقــد التســطيح الثقــافي الناتــج عــن الاســتعمار أو 
العولمــة المبكــرة، داعيــًا إلى احــترام الغرابــة كقيمــة بحــد ذاتهــا، لأنهــا 

تُمثــل الآخــر، المختلــف عنــا، والــذي يشــبهنا في آنٍ واحــدٍ.
مقاربتهمــا  في  وســيجالن  دوبريــه  بــن  الرؤيــة  تتبايــن  لكــن 
وغاياتهمــا. بينمــا يدافــع دوبريــه عــن الحــدود كحاميــة للهويــة، 
الأغنيــة،  أو  الثقافيــة، كالطعــام  الحــدود  أن  يذكــرنا ســيجالن 
تثُــري حياتنــا عندمــا نعبرهــا. لــذا في مدينــة صغــرة مثــل بــروت، 
كانــت الحــدود بــن الجــزء الشــرقي والغــربي لا تقســم الأرض 
فقــط، بــل أيضًــا الأفــكار والقناعــات والأغــاني الــي شــكلت 
هويــة ســكان كل جــزء. لــذا شــاع في تلــك المرحلــة مقولــة عــن 
أغنيــات فــروز، بأنهــا الشــيء الوحيــد الــذي يوحــد صباحــات 

اللبنانيــن في طــرفي المدينــة.
يُمثــل عبــور الحــدود الواقعيــة والمتخيلــة مــن جهــة إلى أخــرى، 
خطــراً يهــدد فاعلــه. قــرار المــرء أن يعــبر مــن ضفــة مــا ينتمــي إليهــا 
، عرقيًّــا.. إلخ، وتبنيــه وجهــة نظــر الطــرف  دينيًّــا، جنــدرياًّ لغــوياًّ
الآخــر، أو الانتمــاء لــه، أو الانحيــاز والدفــاع عنــه، يعُتــبر خيانــة 
وفي أحســن الأحوال مغامرة، حى في أكثر مناطق العالم تحرراً.

وثيقــة ســفر  امتــلاك  مــن دون  الواقعيــة،  الحــدود  عبــور  أمــا 
وتأشــرة دخول، فهذا قد يُكلف الإنســان حياته، نقرأ ونســمع 
يوميًّــا عــن حــراس الحــدود وخفــر الســواحل، وعــن غرهــم مــن 
المرابضــن علــى حــدود مــا، كيــف يطلقــون الرصــاص، بقلــب 

بارد، باتجــاه الأجســاد المتســللة.
في بــروت، أيام الحــرب الأهليــة عنــد عبــور مــا كان يُســمى 
خطــوط التمــاس، كان ينبغــي علــى العابــر تأمــن حياتــه مــن 
قناصــة الجهــة الأخــرى، وذلــك عــبر معرفــة كلمــة الســر لــذاك 
ــمْ يلُــوح بهــا بيديــه، كــي ينجــو بحياتــه. النهــار، يحملهــا مثــل عَلَ

حدود قديمة
بــل  الحــدود،  ابتــدع  الــذي  الكائــن  هــو  الإنســان  أظــن  لا 
تعلمهــا مــن الكائنــات الأخــرى الــي تشــاركه الكوكــب، ثم بحكــم 

الوعــي، وحــده مــن تجلــى في إيجــاد تطبيقــات مختلفــة لهــا.
في المملكة الحيوانية، تعيش الذئاب في قطعان، ولكل قطيع 
منطقة محددة يدافع عنها بشراسة؛ يستخدمون العواء لتحديد 
حدودهــم، وتحذيــر القطعــان الأخــرى مــن الاقــتراب منهــم. أمــا 

يحتفــي ســيجالين بالاختــاف 
الثقافــي كتجربــة جماليــة، 

ا مــن محــوه بفعل  محــذرً
الاســتعمار

الذئــاب فــي قطعان،  تعيــش 
ولــكل قطيــع منطقــة محــددة 

يدافــع عنها بشراســة؛ 
العــواء لتحديــد  يســتخدمون 

هم د و حد
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الكلــب، فــلا يســمح لأي كلــب آخــر بالاقــتراب مــن أرضــه، 
لأن هــذا يهــدد وجــوده. وكمــا تخبــئ العصافــر أعشاشــها، خوفــًا 
أمــا  مــكان محمــي.  بيوضهــا في  الجــوارح، تضــع الأسمــاك  مــن 
النحــل، فإنــه يحمــي خــلاياه مــن الدخــلاء، ســواء كانــوا نحــلًا 
مــن خــلايا أخــرى، أو حيــوانات مفترســة، باســتخدام اللســعات 

كســلاح دفاعــي.
إنهــا الحــدود الــي أوجدتهــا الكائنــات بشــكل غريــزي لحمايــة 

كيانهــا، هــذا هــو الغشــاء الــذي تحــدث عنــه دوبريــه. 
وضــع البشــر الحــدود كــي يحمــوا خراتهــم مــن الطامعــن بهــا، 
وهــذه الخــرات تتنــوع وفــق مقتضيــات العصــر وتغراتــه. أظــن 
أن هــذه الفكــرة نشــأت وانتشــرت، مــع أول قطعــة أرض أعلــن 
إنســان مــا امتلاكــه لهــا، وســورها بأغصــان الأشــجار، ثم بمــرور 
الوقــت تضاعفــت هــذه الحــدود وصــارت الحيــاة الإنســانية ككل 

مبنيــة بــن حــدٍّ وآخــر.
باســتخدام  تُحــدد  الحــدود  مــا كانــت  غالبـًـا  الماضــي،  في 
معــالم طبيعيــة مثــل الأنهــار، الجبــال، أو علامــات اصطناعيــة 
مثــل الأحجــار الحدوديــة أو الأعمــدة الســامقة. وفي العصــور 
الــدول كمــا نعرفهــا  بــن  القديمــة والوســطى، لم تكــن الحــدود 
اليــوم، خطوطـًـا مرســومة بدقــة علــى خرائــط، بــل كانــت أشــبه 
العســكرية  الســيطرة  تداخــل  مــن  تتشــكل  وهميــة  بمســاحات 
والــولاء السياســي، ومــن المؤكــد أنهــا ظلــت لوقــت طويــل قابلــة 

للانــزياح، طالمــا ليــس هنــاك مــن قــوة رادعــة تحميهــا.
وجــود  علــى  العتيقــة،  والإمبراطــوريات  الممالــك  اعتمــدت   
أو  القبائــل  بــن  الفواصــل  فيهــا  تتلاشــى  انتقاليــة،  مناطــق 
هــذه  دقيــق.  جغــرافي  تحديــد  إلى  الحاجــة  دون  الإقطاعيــات، 
عكســت  صلابــة،  منهــا  مرونــة  أكثــر  الــي كانــت  الحــدود، 

الأرض.  قيــود  منهــا  أكثــر  البشــرية  العلاقــات  تعقيــدات 
حدود الشرق

علــى  اصطناعيــة  حــدود  فرُضــت  الأوربي،  الاســتعمار  مــع 
الأوســط.  والشــرق  إفريقيــا  في  خاصــة  المناطــق،  مــن  العديــد 
علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة ســايكس-بيكو )1916( رسمــت 
حــدودًا بــن الــدول في بــلاد الشــام، مثــل لبنــان وســوريا، وفــق 
رؤيــة المســتعمر، مــن دون مراعــاة للتنــوع أو التداخــل الثقــافي أو 
القبلــي. هــذه الحــدود، الــي لا تــزال قائمــة، تُظهــر كيــف كانــت 
الحــدود أدوات للســيطرة الاســتعمارية، أكثــر ممــا هــي للحمايــة 
الثقافيــة. لــذا نتــج عــن هــذه الحــدود مناطــق ممتــدة بــن ســوريا 
ولبنــان، وبــن لبنــان وفلســطن، يســكن فيهــا بشــر لا يحملــون 

جنســية أي مــن هــذه البلــدان.
الثقــافي  التســطيح  ينتقــد  ســيجالن  الســياق، كان  هــذا  في 
الناتــج عــن الاســتعمار، لأن الاســتعمار هنــا عمــل علــى نــزع 
الهويــة كأوراق ثبوتيــة، مــن دون أن ينــزع انتمــاء هــؤلاء البشــر 
إلى بــلاد الشــام. لكــن في النتيجــة، ربمــا مــا ينبغــي معرفتــه أن 
الحــدود، بحــد ذاتهــا كمــكان واقعــي ملمــوس، أو ثقــافي وافتراضــي 
ليســت هــي النهايــة، بــل بدايــة لفهــم الــذات والآخــر، وطــرح 

الأســئلة عمــا يوجــد في الضفــة الأخــرى.
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بالعبثيــة نفســها ســيخترع "تشرشــل" -ســكرتر المســتعمرات البريطانيــة 
حينــذاك، في ظهــرة يــوم أحــد-  بلــدًا آخــر بحــدود ســريالية يدعــى "إمــارة 
شــرق الأردن"، وذلــك بضربــة قلــم خاطئــة واكبــت عطســة باغتتــه أثنــاء 
رسمــه للحــدود فجــاء هــذا الخــط العشــوائي كقــدر نهائــي للإمــارة الوليــدة، 
وبصــرف النظــر عــن حقيقــة هــذه الواقعــة أو بطلانهــا فــإن مــا حــدث فعــلًا 
الــي كانــت تخضــع  البلــدان  وحــدة  تنســف  مرتجلــة  خرائــط  اخــتراع  هــو 

للإمبراطوريــة العثمانيــة أو تركــة الرجــل المريــض.
 الخرائــط الجديــدة ألغــت وحــدة التضاريــس، ولم يعــد متاحًــا للرحّالــة 
والمغامريــن الأجانــب عبــور الحــدود الجديــدة بــلا قيــود. ليســت الجغرافيــا 
وحدهــا إذًا، هــي الــي تتحكــم بصنــع الحــدود بــن البلــدان، وإنمــا اللغــة 
الفيلســوف  صــورة  تحضــر  الســياق  هــذا  في  والطبائــع.  والأفــكار  والقيــم 
والثانيــة  ابــن رشــد،  اســم  الأولى تحمــل  مرآتــن مختلفتــن،  ابــن رشــد في 
ــا، ولكــن مــن  اســم "أفــروس" وفقًــا لاسمــه اللاتيــني! ســنجد الصورتَــن معً
موقعَــن متضادَيــن. ذلــك أن الأول عــاشَ مكابــدات صعبــة في محاولاتــه 
إعــلاء شــأن العقــل وحــده في مواجهــة فقهــاء الغيبيــات؛ مــا جعلــه يدفــع 
ضريبــة باهظــة بنفيــه إلى قريــة جنــوب قرطبــة، وحــرق كتبــه بأمــر مــن الخليفــة 
المنصــور، بينمــا ســيتحوَّل "أفــروس" إلى أيقونــة أوربيــة بوصفــه جســرًا بــن 
الأنــوار مفكِّــرًا عظيمًــا، وأهــداه مجــانًا إلى  إســلام  فقــدَ  ثقافتـَـن. هكــذا 

الغــرب. 
الفيلســوف الــذي دُفــِن في مراكــش، لم يســترح طويــلًا في تــراب أجــداده. 
بعــد ثلاثــة أشــهر علــى دفنــه، أُخــرج جثمانــه مــن القــبر، وحُمــلَ إلى قرطبــة 
"فقيــه،  أشــخاص  ثلاثــة  جنازتــه  حضــر  وقــد  ثانيــة،  مــرةً  هنــاك  ودُفــن 
وناســخ، وابــن عــربي". مــن جهتــه، يتنــاول إدريــس كســيكس في روايتــه 
فجــوة  أو  جرحًــا  بوصفهــا  رشــد  ابــن  شــخصية  أفــروس"،  مضيــق  "في 
مــا  يعــترف بأن  للفيلســوف، وهــو بذلــك  اللاتيــني  بتبنيــه الاســم  معرفيــة 
أبقــى مــراث ابــن رشــد هــو احتضــان أوربا لفلســفته العقلانيــة وإلا لبقــي 

منبــوذًا في المدوَّنــة الإســلامية بتهمــة الإلحــاد. 

عبــور جثمانــه مــن مضيــق جبــل طــارق إلى الأندلــس لدفنــه في قرطبــة 
يتخــذ  ســوف  وتاليـًـا،  والانفصــال"،  العبــور  "فضــاء  عــن  صريــح  تعبــر 
الرســائل  باســتخدام  والإياب،  الذهــاب  في  الأرجوحــة  حركــة  الســرد 
الاشــتغال  الصحفــي، في  والتحقيــق  والوثائــق،  والخطــب،  والاعترافــات، 
تفكيــك  علــى  والعمــل  الشــقيّة،  للســرة  المهتــزّة  الصــورة  ترميــم  علــى 
الفضــاءات، وأشــكال الكتابــة، لإيقــاظ الإرث الخامــل". كانــت الصــورة 
النهائيــة لمشــهد ترحيــل جثمــان ابــن رشــد مــن مراكــش إلى قرطبــة وفقًــا 
علــى  الجثمــان  "وُضــع   : الآتي  النحــو  علــى  الفتــاح كيليطــو  عبــد  لرؤيــة 
الدابــة في جهــةٍ، وفي الجهــة الأخــرى كُتــب الفيلســوف ليســتقيم الحمــل، 
ثم عــبر الحــدود نحــو هويــة أخــرى باســم أفــروس". وكأن رحلــة نفــي العقــل 

مــن جغرافيــا إلى أخــرى، لم تتوقـّـف يومًــا.
في  بــرافي  أدريان  الأرجنتيــني  الكاتــب  يلخّــص  الآخــر،  المقلــب  علــى 
كتابــه "غــرة اللغــات" حــدود وطنــه تبعًــا لإبحــار اللغــة مــن شــاطئ إلى 
الثقافيــة  والهجنــة  اللغويــة  الهجــرة  معــى  بتشــريح  وذلــك  آخــر،  شــاطئ 
أن  وجغرافيتــن.  لغتــن  بــن  عالقًــا  تكــون  أن  ومعــى  القســري  والنــزوح 
تفكّــر بلغــة، وتكتــب بلغــةٍ ثانيــة. كانــت آخــر ذكرياتــه في مدينــة ســان 
فرنانــدو، تتعلــق بمنــزل قــديم متاخــم للنهــر الــذي كان يفيــض أحيــانًا فيغمــر 
المنــزل، وكانــت أمــه تضعــه فــوق طاولــة أثنــاء انهماكهــا في صــدّ الميــاه: "إذا 
كان علــيّ اليــوم، أن أقــول مــا هــو وطــني الحقيقــي، فإنــني أودُّ أن أقــول 

عشــية انهيــار الإمراطوريــة العثمانيــة، كانــت الجاسوســة الريطانيــة غرتــرود بيــل بوصفهــا خبــرة في جغرافيــا الأســطورة والرمــل 
منهمكــة في ترتيــب حــدود دولــة العــراق لتتويــج الأمــر فيصــل بــن الحســن ملــكًا علــى بــاد الرافديــن، بعــد أن طــرده 
الفرنســيون مــن ســورية. هكــذا وضعــت خرائــط متشــابكة أمامهــا لرســم حــدود الدولــة الجديــدة مــن دون أن تنتهــي إلى خطــة 
نهائيــة. سيســألها أحــد الضبــاط الإنجليــز عمّــا تفعــل؟ أجابتــه بنــزق "أحــاول اخــتراع البلــد الــذي مــن المســتحيل أن يُخــترع". 
كان حــدثا تاريخيًّــا ومنعطفًــا عالميًّــا، فبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، وتفــكك الإمراطوريــة العثمانيــة، اشــتغل الأوربيــون 
علــى إعــادة رســم خريطــة الشــرق الأوســط مــن جديــد. قسّــمت إنجلــترا وفرنســا المنتصــرتان وفقًــا 
لاتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 1916 ممتلــكات الإمراطوريــة العثمانيــة المفلســة فيمــا بينهمــا وخلقتــا 
الــولايت العثمانيــة، بغــداد والبصــرة والموصــل،  مــن أقاليمهــا دولًا جديــدة. وهكــذا توحــدت 
لتشــكل هيــكاً متماســكًا، هيــكاً أصبــح، اسمــه ابتــداء مــن عــام 1921 المملكــة العراقيــة، الــي قامــت بتأسيســها غرتــرود 

بيــل أو "خاتــون بغــداد" فحــدّدت الجــزء الأكــر مــن حدودهــا واختــارت حاكمهــا! 

اختراع جغرافيات سريالية

خليل صويلح

ليست الجغرافيا وحدها إذًا، 
هي التي تتحكم بصنع الحدود 
بين البلدان، وإنما اللغة والقيم 

والأفكار والطبائع

تعريف الهوية واختبارها
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إنـّـه تلــك الطاولــة هنــاك". 
ماضيــه،  مــوروث  مــن  المــرء  تحــرّر  أن  إذًا،  لغــةٍ جديــدة  بمقــدور  ليــس 
لكنــه ســينظر إليــه بعدســة أخــرى، فالمشــاعر تتغــرّ وفقًــا للكلمــات الــي 
نســتخدمها "لا يمكننــا أن نــروي القصــة نفســها بلغتــن مختلفتــن" يقــول: 
هــذا الصــراع بــن أمومــة اللغــة، وحــرة الابــن ســتقودنا إلى طبقــات المعــى، 
ممكنـًـا  يعــد  لم  بأنــه  ويوضــح  الأول.  الحليــب  عــن  نتخلــى  أن  دون  مــن 
اليــوم تصــوّر الأدب داخــل حــدوده الوطنيــة، بعدمــا فــرض "أدب الهجــرة" 
وتاريخــن  وثقافتــن  لغتــن  بــن  الفاصــل  الحــد  علــى  تحركّــه  حضــوره، في 
ومخيّلتــن وموروثــن. أدب يتّســم بتهجــن عميــق ينعكــس علــى الأشــكال 
الأدبيــة والأصــوات الســردية، عــبر التداخــل اللغــوي الــذي أطــاح بعذريــة 
هــذه اللغــة أو تلــك، فــكل لغــة تعيــش مغمــورة بجوقــة مــن اللغــات الأخــرى 

نتيجــة التلاقــح والاحتــكاك وتأثــر أصــوات اللغــة الدارجــة. 
هــذه الانحرافــات هــي نتيجــة لإرغــام الكلمــات وقواعــد تركيــب العبــارات 
علــى قبــول معــانٍ أخــرى، كأنهــا اكتشــافات جديــدة، علــى غــرار نصــوص 
ــا  صموئيــل بيكيــت مثــلًا، الكتابــة المرتحلــة بــن لغتــن، ذهــابًا وإيابًا. وتاليً
فــإن نصوصــه ليســت تكــرارًا للأصــل، بــل هــي افــتراق عنــه، نظــرًا لروحهــا 
الابتكاريــة وقدرتهــا علــى لفــظ التناســخ خارجًــا لمصلحــة الثــراء الإيقاعــي. 
يخلــص هــذا الكاتــب مــزدوج الهويــة إلى أن هويــة أي بلــد هــي هويــة 
لغويــة قبــل أن تكــون هويــة سياســية، إذ لطالمــا كان الأدب ينتــج الأمــة 
وليــس العكــس. لكــن ريجيــس دوبريــه في كتابــه "في مديــح الحــدود" ينظــر 

إلى المســألة مــن حيـّـز آخــر معتــبراً أن فحــش هــذا العصــر "لا ينشــأ عــن 
الفائــض بــل عــن الخســارة في الحــدود"، ذلــك أنــه لم يعــد مــن حــدود لأنــه 
لم يعــد مــن حــدود "بــن الشــؤون العامــة والمصــالح الخاصــة، بــن المواطــن 
والفــرد، بــن النحــن والأنا، بــن المصــرف والكازينــو، بــن الخــبر والإعــلان 
التجــاري، بــن الدولــة وجماعــات الضغــط، بــن غرفــة نــوم رئيــس الجمهوريــة 
ومكتبــه، وقــس علــى ذلــك"، كمــا يعــرجّ علــى معــى الإقامــة والترحــال، 
وكيــف تتفــرع ثنائيــات الفصــل والوصــل، القطيعــة والاســتمرارية، الجزئــي 
والكلــي، الخصوصــي والعالمــي… باعتبارهــا ثنائيــات يخترقهــا المحلــي مــن 
إزاءهــا  نشــعر  حــدودًا  لأنفســنا  نضــع  تجعلنــا  "ثنائيــات  الجهــات،  كل 

والســكينة".   بالانتمــاء 
طمأنينــة  خلخلــت  للحــدود  العابــرة  الشــركات  فــإن  الأرجــح  علــى   
الحــدود الآمنــة للفــرد وإلا مــا تفســر وصــول مشــروبات الكــوكا كــولا إلى 
طفــل حــافي القدمــن يعيــش في قريــة بائســة في أدغــال إفريقيــا أو نــزوح 
الآلاف مــن مدنهــم المنكوبــة والمــوت غرقًــا في البحــر أو إقامــة غيتــو محلــي 

مهاجــر بكامــل تقاليــده الأصليــة في أكثــر المــدن الأوربيــة حداثــة. 
هــو  فعــلًا  مــا حصــل  لكــن  الحــدود  إلغــاء  علــى  العولمــة  عملــت  لقــد 
العــداء  يحكمهــا  حــدود  إلى  المــكان  وتفتيــت  الصغــرى  الهــويات  إيقــاظ 
وتبــادل الكراهيــة، وإذا بالعولمــة تشــطب الحــدود بســطوة وإغــراء الســلع 
البراّقــة، كمــا ســيعبر رشــاش الكلاشــينكوف معظــم حــدود العــالم بوصفــه 
اســتثمرته  ثم  فلســطن،  إلى  اللاتينيــة  أمــركا  مــن  العالميــة  للثــورات  رمــزًا 
الصارمــة  بالخرائــط  عابئــة  غــر  المتنقلــة  حروبهــا  في  الجهاديــة  الجماعــات 

لبلــدان.  لحــدود 

بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى، وتفكك الإمبراطورية 

العثمانية، اشتغل الأوربيون على 
إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط 

يلخّص الكاتب الأرجنتيني أدريان 
برافي في كتابه »غيرة اللغات« 

حدود وطنه تبعًا لإبحار اللغة من 
شاطئ إلى شاطئ آخر، وذلك 

بتشريح معنى الهجرة اللغوية

� الفرنسى فرانسوا جورج بيكو والبريطانى مارك سايكس� تشرشل
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عنــد تخــوم الأوطــان حيــث تتاشــى معــالم الدولــة خلــف خطــوط مرســومة علــى الخرائــط، 
تظهــر فئــة فريــدة تعُــرف أحيــانًا بـ»إنســان الحــدود«. عــدد مــن الباحثــن يصــف العيــش عنــد 
الحــدود بأنــه حيــاة بــن عالمــن؛ فـ»إنســان الحــدود« يكــون منغمسًــا في ثقافتــن متداخلتــن في 

آنٍ واحــد، إنّهــا هويــة مزدوجــة تجسّــد معــى ازدواجيــة الثقافــة والانتمــاء.
لا تعُــدُّ هــذه الازدواجيــة وليــدة الصدفــة، بــل كثــراً مــا تكــون نتــاج قــرارات سياســية وتاريخيــة 
مصطنعــة. لقــد خطـّـت قــوى الاســتعمار في القــرن التاســع عشــر خطوطـًـا 
الذيــن  بالســكان  اكــتراث  دون  العــالم  مــن  شاســعة  مناطــق  عــر  تعســفية 
يقطنونهــا. في إفريقيــا مثــاً، قسّــم الأوربيــون القــارة في اتفاقيــات ومؤتمــرات 
كــرى كـ»مؤتمــر برلــن« عــام 1884، فرسمــوا حــدودًا مســتقيمة وجديــدة تمامًــا عر الصحارى 

والأدغــال.

أحمد الفخراني

إنسان الحدود 

الحياة والهويةّ على خطوطٍ وهميّة

 اعــترف اللــورد ســالزبوري، رئيــس وزراء بريطانيــا في أواخــر القــرن 
"ترســم  الاســتعمارية كانــت  القــوى  بأن  بســخرية  عشــر،  التاســع 
خطوطــًا علــى خرائــط لم تطأهــا قــدم رجــل أبيــض قــط، وتتبــادل الجبــال 
والأنهــار والبحــرات فيمــا بينهــا، ولم يكــن يعيقهــا ســوى أنهــا لم تكــن 
تعــرف بالضبــط أيــن تقــع تلــك الجبــال والأنهــار والبحــرات". تعكــس 
هــذه العبــارة بدقــة الطابــع التعســفي والجهــل الجغــرافي الــذي صاحــب 

رســم الحــدود الاســتعمارية في إفريقيــا وغرهــا مــن مناطــق العــالم. 
كانــت النتيجــة ميــلاد حــدود سياســية لا تعكــس علــى الإطــلاق 
خارطــة الجماعــات البشــرية علــى الأرض. وعندمــا نالــت المســتعمرات 
اســتقلالها في منتصــف القــرن العشــرين وجــدت نفســها تــرث هــذه 
الحــدود المفروضــة ســلفًا. هكــذا انقســمت جماعــات إثنيــة وقبائــل بــن 
دول مختلفــة رغــم أنهــا كانــت كيــانًا واحــدًا منــذ قــرون. مــن الصعــب 
أن تتجــول في القــارة الإفريقيــة دون أن تلاحــظ كيــف أن الخطــوط 
الحيــاة علــى  تعقيــدات  تتجاهــل  مــا  المســتقيمة علــى الخرائــط غالبـًـا 
الــدول الإفريقيــة  المســتعمرون الأوربيــون حــدود  فقــد رســم  الأرض. 
في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كمــا يرســم طفــل 
أو  للقبائــل  اعتبــار  دون  بيضــاء،  صفحــة  علــى  عشــوائية  خطوطـًـا 
تمــزق  النتيجــة؟  بقــرون.  ســبقتهم  الــي  العائليــة  الروابــط  أو  اللغــات 
النســيج الاجتماعــي لمئــات المجموعــات الإثنيــة، إذ وجــد أفــراد القبيلــة 
ســفر مختلفــة ويخضعــون  فجــأة يحملــون جــوازات  أنفســهم  الواحــدة 

لقوانــن متباينــة.
المجموعــات  مــن  نحــو %28  أن  إلى  الدراســات  مــن  عــدد  تشــر 

الإثنيــة في إفريقيــا تم تقســيم موطنهــا بــن دولتــن أو أكثــر بســبب هــذه 
الحــدود المصطنعة. هــذا يعــني أن ملايــن الأفارقــة اليــوم ينتمــون إلى 
جماعــات عرقيــة تتــوزع بــن بلــدان متجــاورة، مــن الصوماليــن الذيــن 
يعيشــون في إثيوبيــا وكينيــا وجيبــوتي، إلى الهوســا الذيــن يتوزعــون بــن 

نيجــريا والنيجــر والكامــرون، وغرهــم كثــر.
هــذه الحــدود لم تخلــق فقــط مشــكلات سياســية ونزاعــات حدوديــة، 
بل زرعت أيضًا شــعورًا دائمًا بالاغتراب والانقســام داخل المجتمعات 
نفســها، حيــث أصبحــت حفــلات الزفــاف والأســواق وحــى الجنــازات 
مناســبات عابــرة للحــدود، تديرهــا القبائــل كمــا لــو أن الخطــوط علــى 

الخرائــط مجــرد وهــم لا يخصهــم.
ولا يقتصــر الإرث المريــر للحــدود المصطنعــة علــى إفريقيــا وحدهــا؛ 
ففــي الشــرق الأوســط أيضًــا أعــادت اتفاقيــات مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الأولى رســم الخريطــة بشــكل جــزافي. عــانى الأكــراد –وهــم مــن أكــبر 
الشــعوب بــلا دولــة في العــالم– مــن تقســيم أراضيهــم بــن أربــع دول 
هــي تركيــا والعــراق وســوريا وإيــران. يزيــد تعــداد الأكــراد اليــوم علــى 
30 مليــون نســمة، ورغــم ذلــك حُرمــوا مــن كيــانٍ سياســي يجمعهــم.

وينطبــق الوضــع ذاتــه علــى كثــر مــن القبائــل العربيــة والبربريــة في 
شمــال إفريقيــا والشــرق الأوســط الــي شُــطرت بــن دول عــدة. فمثــل 
هذه الجماعات تتجاهل الخطوط الي فرُضت فوق أراضيها وتســتمر 
في مزاولــة حياتهــا وعلاقاتهــا الاجتماعيــة عــبر الحــدود. ورغــم محــاولات 
الســلطات ترســيم الهــويات وتقســيم البشــر، يجــد إنســان الحــدود دائمًــا 

سُــبلًا للبقــاء علــى تواصــل مــع أهلــه وراء الخــط.

تعريف الهوية واختبارها
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فدائمًــا  يكــون باهظـًـا؛  قــد  التخــوم  علــى  الحيــاة  هــذه  ثمــن  لكــن 
مــا ينظــر مركــز الدولــة بعــن الريبــة والشــك إلى ولاء ســكان المناطــق 
الحدوديــة. كثــراً مــا يـتُّهــم هــؤلاء بازدواج الانتمــاء أو ضعــف الوطنيــة، 
الآخــر. وتاريخيًّــا،  الجانــب  مــع  أو علاقــات  أقــارب  لهــم  فقــط لأن 
حكومــات  مــن  والتهميــش  التمييــز  مــن  الحــدود  مجتمعــات  عانــت 

بلدانهــا.
قبيلــة أولاد علــيّ بــن مصــر وليبيــا

لوحــة صغــرة كُتــب عليهــا كلمــة "مصــر" تقــف وحيــدةً منتصــف 
بحــرٍ مــن الرمــال الحمــراء علــى امتــداد الأفــق. لا ســياج ولا جــدار في 
هــذا المــدى المفتــوح، فقــط برميــل معــدني يحمــل تلــك اللافتــة البســيطة 
يبــدو  الــذي  إيــذانًا بأن كل مــا وراءه أرض ليبيــا. في هــذا المشــهد 
كلوحــة ســريالية يمتــزج فيــه واقــع التجزئــة بوحــدة الجغرافيــا، تعيــش قبيلــة 

بدويــة عريقــة تقــاوم بمعاناتهــا اليوميــة محــاولات التقســيم المصطنــع.
تنتمــي قبيلــة أولاد علــي إلى عــرب البــدو، ويعــود تاريــخ اســتقرارها 
في المنطقــة إلى قــرون بعيــدة. يــروي أبناؤهــا في مصــر أن أجدادهــم 
نزحــوا قبــل 500 عــام مــن قلــب الصحــراء الليبيــة إلى أرض الصحــراء 
الغربيــة المصريــة بعــد صراعــات قبليـّـة في ليبيــا أدت إلى طردهــم مــن 
ديارهــم هنــاك. ومــع ذلــك، تشــر بعــض المصــادر إلى أن هــذا النــزوح 
حــدث في وقــت أقــرب نســبيًّا، حــوالي عــام 1890، بعــد هزيمتهــم 
في حــرب اندلعــت بــن قبيلــي أولاد علــيّ وعبيــدات في منطقــة برقــة 

الليبيــة.
منــذ ذلــك الحــن تمــدّدت بطــون القبيلــة عــبر شــريط طويــل يمتــد علــى 
طــول الســاحل الشــمالي الغــربي لمصــر عنــد الحــدود مــع ليبيــا وصــولًا 
إلى مشــارف مدينــة الإســكندرية شــرقاً. هــذا الامتــداد الجغــرافي تجــاوز 
التقســيمات السياســية القائمــة؛ إذ يســتوطن أولاد علــيّ اليــوم جانــبي 

الحــدود المصرية-الليبيــة.
اســتقر معظــم أفــراد أولاد علــيّ في مدينــة مرســى مطــروح الســاحلية، 
الواقعــة بــن مدينــة الإســكندرية ومنطقــة الســلوم علــى الحــدود الليبيــة. 
وقــد بلــغ عــدد ســكان مرســى مطــروح 246,333 نســمة حســب 

تقديــرات عــام 2023.
تتكــون قبيلــة أولاد علــيّ مــن خمــس قبائــل فرعيــة و64 عشــرة. 
وعمليًّــا، تمتــد "دولــة" أولاد علــيّ الاجتماعيــة عــبر دولتــن رسميتــن، 
حيــث لا تعــترف القبيلــة كثــراً بمعــى الخــط الفاصــل في الصحــراء. 

يشير عدد من الدراسات إلى أن 
نحو 28٪ من المجموعات الإثنية 
في إفريقيا تم تقسيم موطنها 
بين دولتين أو أكثر بسبب هذه 

الحدود المصطنعة

� »لحظة خروج« للفنان التشكيلي سامى محمد
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في كتابــه "صحــراء الحــدود: صناعــة مصــر وليبيــا الحديثــة"، يرســم 
ماثيــو. هـــ. إليــس صــورة نابضــة للحيــاة علــى تخــوم الصحــراء الغربيــة، 
حيــث لا تعــني الحــدود الوطنيــة لأبنــاء أولاد علــيّ أكثــر مــن خــط 
وهمــي علــى الرمــل. يوضــح هوســكن أن مفهــوم الإقليميــة لــدى البــدو 
القاهــرة أو  البروقراطيــون في  انعكاسًــا لخرائــط رسمهــا  يومًــا  لم يكــن 
طرابلــس، بــل هــو نتــاج تفــاوض يومــي مــع الأرض، ومــع الســلطة، 
ومــع الجــران الذيــن قــد يصبحــون بــن ليلــة وضحاهــا "أجانــب" بحكــم 

الــورق فقــط.
في هذا الفضاء الرملي المفتوح، تمتد "دولة" أولاد عليّ الاجتماعية 
والمصاهــرات كمــا  والخيــام  العشــائر  وتتشــابك  وليبيــا،  مصــر  عــبر 
لــو أن الحــدود لم توضــع قــط. يصــف هوســكن كيــف أن ولاءات 
التنقــل القديمــة، ظلــت أقــوى  القبيلــة، وشــبكات القرابــة، وعــادات 
مــن أي ســيادة رسميــة. فحــن حاولــت الدولتــان فــرض معايــر جديــدة 
للانتمــاء، كان أبنــاء أولاد علــيّ يفاوضــون علــى شــروطهم الخاصــة 

للعيــش في عــالم تتغــر حــدوده باســتمرار.
هكــذا، تصبــح الحــدود في عيــون أولاد علــيّ ليســت ســوى تفصيــل 
إداري، بينمــا تظــل رابطــة الــدم والنســب، بحســب هوســكن، هــي 
لهــم  بالنســبة  فالصحــراء  تجــاوزه.  يمكــن  لا  الــذي  الحقيقــي"  "الحــد 
ليســت هامشًــا، بــل مركــز حيــاة، ومســاحة للمنــاورة، وموطنــًا لهويــة لا 

تقبــل القســمة علــى اثنــن.
لطالمــا اعتــبر أولاد علــيّ أرض الصحــراء الواســعة موطنهــم الأصلــي 
عــبر  توارثــوا  فقــد  عليهــا.  الرسميــة  الســيادة  تبــدّل  عــن  النظــر  بغــض 
والرعــي  التنقــل  علــى  يعتمــد  تقليــدياًّ  بــدوياًّ  حيــاة  نمــط  الأجيــال 
وامتطــاء ظهــور الإبــل عــبر بحــر الرمــال الممتــد بــن واحــة وأخــرى. 
كانــت القبيلــة تتنقــل بخيامهــا ومواشــيها طلبًــا للمــاء والــكلأ، وتنتشــر 
مضاربهــا في مواســم الجفــاف حــول آبار وواحــات متناثــرة علــى جانــبي 

مــا صــار لاحقًــا حــدودًا دوليــة.
علــى مــدى العقــود الماضيــة، بــدأت القبيلــة تدريجيًّــا بالانتقــال نحــو 
حيــاة أكثــر اســتقرارًا في المــدن الصغــرة والقــرى علــى طــول ســاحل 
البحــر المتوســط وفي واحــات الصحــراء الغربيــة. اســتقر كثــرون منهــم 
في مدينــة مرســى مطــروح الســاحلية وفي بلــدة الســلوم الحدوديــة، بحثــًا 

عــن فــرص معيشــة جديــدة.
رغــم التحضّــر الجزئــي، ظلــت الهويــّة العابــرة للحــدود الســمة الأبــرز 
لأبنــاء أولاد علــيّ. فالعلاقــات العائليــة ووشــائج الــدم مــا زالــت تربــط 
فرعــي القبيلــة في مصــر وليبيــا بشــكل وثيــق. وتاريخيًّــا، لم يتــوانَ رجــال 
تســتدعي  حــن  ليبيــا  في  إخوانهــم  نجــدة  عــن  مصــر  علــيّ في  أولاد 

الحاجــة، والعكــس صحيــح.
تشــر ســجلات التاريــخ المحلــي إلى أن مقاتلــي أولاد علــيّ في مصــر 
انضمّــوا إلى إخوانهــم الليبيــن في مقاومــة الاحتــلال الإيطــالي، وقــد 
القــوات الإيطاليــة  القبيلــة في معــارك الصحــراء ضــد  شــارك فرســان 
حــى عــام 1947. ولم يقــف الأمــر عنــد حقبــة الاســتعمار؛ فحــن 

خــاض نظــام القــذافي حــربًا في تشــاد خــلال الفــترة 1987-1978، 
شــارك بعض أفراد أولاد عليّ في مصر في القتال إلى جانب أقربائهم 

الليبيــن في تلــك الحــرب.
لكــن هــذه العلاقــة الثلاثيــة )القبيلــة والدولتــان( لم تخــلُ مــن التوتــر 
وســوء الفهــم. فعلــى الرغــم مــن ولاء أولاد علــيّ لــلأرض الــي يعيشــون 
عليهــا في مصــر، ظلــت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة تــرتاب في صلاتهــم 

عــبر الحــدود.
بــدو  القاهــرة تجــاه  القــذافي، زادت شــكوك  خــلال حكــم معمــر 
الصحــراء الغربيــة، وتعــرّض هــؤلاء لمضايقــات أمنيّــة بدعــوى احتمــال 
تعاطفهــم مــع ليبيــا. ويشــر أبنــاء القبيلــة إلى حادثــة شــهرة في عــام 
1974 عندمــا أطلــق القــذافي تصريحــات اســتفزازية واصفًــا الصحــراء 
الغربيــة المصريــة بأنهــا "الصحــراء الشــرقية لليبيــا" ومعتــبراً أن دولتــه تمتــد 

"مــن الصحــراء إلى الصحــراء".
**

يــن القبيلــة والدولــة: تنظيــم الحيــاة مــن قلب الصحراء
بأنهــا  الحــدود  مناطــق  توُصَــف  الحديثــة  الأنثروبولوجيــا  علــم  في 
مناطــقُ حديـّـة-أو "لميّنــة" )Liminal( تتوســط بــن هــوياتٍ رسميــة، 
"وضعــاتٌ بينيــة" كمــا يســميها دونان وويلســون. يشــر هــذان العالمــان 
إلى أن المجتمعــات المحليــة علــى امتــداد الحــدود »تركّــز علــى السياســات 
المرتبطــة بالمســاحات الحدّيــة والفجــوات بــن الدولــة والأمــة، أي أنهــا 
تلامــس صلابــة الدولــة وحدودهــا الرسميّــة دون أن تســتقر في جنباتهــا 
تمامًــا. يــبرز في هــذا الســياق مــا كتبــاه بأنّ الأنثروبولوجيــا الحدوديــة 
تســلط الضــوء علــى ســيولة الحــدود وتصلبهــا في آنٍ واحــد، مــن خــلال 

اعترف اللورد سالزبوري، رئيس وزراء 
بريطانيا في أواخر القرن التاسع 

عشر، بأن القوى الاستعمارية كانت 
»ترسم خطوطًا على خرائط لم 

تطأها قدم رجل أبيض«

من الصعب أن تتجول في القارة 
الإفريقية دون أن تاحظ كيف أن 
الخطوط المستقيمة على الخرائط 
غالبًا ما تتجاهل تعقيدات الحياة 

على الأرض

تعريف الهوية واختبارها
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دراســة قــدرة ســكان الحــدود علــى التكيــف مــع معابرهــم واســتمرار 
علاقتهــم عبرهــا. هكــذا، يصبــح الفــرد الحــدودي حامــلًا لهويــة هجينــة: 
فهــو متأثــرٌ بثقافــة الدولــة الواحــدة، لكنــه في الوقــت نفســه جــزءٌ مــن 

نســيجٍ عابــر يربــط بــن مجتمعــات متداخلــة عــبر الحــدود.
هــذا التداخــل مُتجسّــدٌ بوضــوحٍ في قلــب قبيلــة أولاد علــيّ ذات 
الوجود الثنائي. فقد لاحظ أحد شيوخ القبيلة المصرين، في حديثٍ 
نُشــر عــام 2011، أنّ مــا "يربــط قبائلنــا أقــوى بكثــر ممــا يربــط دولــة". 
يجمــع قبائــل أولاد علــيّ رابــطٌ قبَلــي مشــترك يمتــد علــى جانــبي الحــدود؛ 
ففــي مناطــق ســاحل مرســى مطــروح والصحــراء الغربيــة، يعيــش حــوالي 
750 ألــف بــدويٍّ ينتمــون إلى قبيلــة أولاد علــيّ وبينمــا تعُــرّف الدولــة 
مفهــومَ المواطنــة بالحــدود الخطيــة، يتصــرّف أبناؤهــا علــى أنهــم جــزءٌ مــن 

وحــدة اجتماعيــة عابــرة، تتداخــل مصائرهــا بــن القاهــرة وطرابلــس.
ســلوك جماعــات أولاد علــيّ يعكــس بالفعــل مفهــوم اللِّيميناليــة: في 
حياتهــم اليوميــة، تلتقــي الثقافــة القبليــة القديمــة مــع متطلبــات الدولــة 
الحديثــة. ففــي عمليــّة التهريــب مثــلًا، لا يــرى صاحبُهــا بشــكلٍ واضــحٍ 
الفــرق بــن الحــدود الرسميــة والمتاجــرة العابــرة؛ بــل يعتــبُر عملــه امتــدادًا 
لطقــوسٍ اجتماعيــة قبليــة. كمــا لاحــظ الباحــث تومــاس هوســكن أن 

"أولاد علــيّ يشــعرون بأنهــم جــزءٌ مــن امتــداد ثقــافي واجتماعــي عــبر-
وطــني". وهــذا يعــني أن الهويــة الفرديــة عندهــم تمتلــك بعــدًا مزدوجًــا: 
جــزء مرتبــط بالقوميــة والدولــة المصريــة أو الليبيــة، وجــزء آخــر يتغــذى 

علــى صــلات الــدم والقرابــة عــبر الصحــراء.
تتجسّــد هــذه الثنائيــة بوضــوح في دمجهــم لمقاييــس الدولــة وبيئاتهــم 
أن  يمكــن  لا  علــيّ  أولاد  إنّ  القبيلــة كلامــه  شــيخ  يواصــل  القبليــة: 
يقاتلــوا بعضهــم دون طلــب شــخصي مــن الجانــب الآخــر ، معبــّـرًا عــن 
عــدم جــواز وقــوع أخٍ قبلــيٍ في مصــر علــى يــد أخيــه في ليبيــا بســبب 
الهجينــة  الحالــة  يزيــد  الانتمــاء  مــن  النــوع  هــذا  المشــترك.  انتمائهمــا 
قواعدهــا  تنتظمهــا  مصغــرة"  "دولــةٌ  تُصبــح  نفســها  فالقبيلــة  عمقًــا: 
وأعرافهــا، تقُابلهــا الدولــة بوصفهــا "ســلطة رسميــة" يمكــن تجاوزهــا في 

النفــوس حــن تتعــارض المصــالح.
باســم  أحيــانًا  الحالــة  هــذه  تعُــرف  الأنثروبولوجيــة،  الكتــابات  في 
علــى  الجماعــة  تعيــش  حيــث   ،)hybridity("الهجينــة" الهويــة 
عنــد  بــرزت  قــد  المصطلــح  قــوة  نجــد  وهنــا  ثقــافي.  طــرق  مفــترق 
الســلوم  أهــل  يعيــشُ  ففــي كل لحظــة،  المعاصريــن،  الباحثــن  بعــض 
حالــة وســيطة بــن ثقافــاتٍ متجــاورة. فهــم مشــاركون في احتفــالات 
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وطقــوس كلا الجانبــن، يتعاملــون باللغتــن الرسميــة والمحليــة، ويحافظــون 
في الوقــت ذاتــه علــى ترابــط عميــق قائــم علــى الــدم والقرابــة.

الســلطة الــا رسميــة والتنظيم القبلي
في ظــل تراجــع قبضــة الدولــة، تنبثــق ســلطةٌ أخــرى ضمــن هــذا البعــد 
الهجن: ســلطة القبيلة والزعماء المحلين. يصف هوســكن حالة أولاد 
علــيّ بأنهــا نمــوذجٌ لـــتشاركية الســيادة أو "heterarchy"، حيــث 
تتشــارك الدولــة مــع قــوى غــر حكوميــة في فــرض النظــام علــى امتــداد 
بــن  فعليــة  تــوازن  علاقــات  أرُســيت  مثــلًا،  والقــذافي  مبــارك  حكــم 

)القاهــرة  المركــز  حــكّامِ 
قبائــل  وقــادة  وطرابلــس( 
أولاد علــي علــى الأرض. 
كان  المنطقــة  اســتقرار 
الســيادة  لتقاســم  نتيجــة 
المحليــن  السياســين  بــن 
والدولتــن،  القبيلــة  مــن 
وهــو ذات المفهــوم الــذي 
كمبــدأ  علمــاؤنا  صاغــه 
للســلطة. هجــن  تنظيــمٍ 

هــذا  انعكــس  وقــد 
الســلطات  في  التشــارك 
علــى صعيــد إدارة المعابــر 
العقــد  فخــلال  والمــوارد. 
الحــالي،  العقــد  ونصــف 
المئــات  اســتقبل  مثــلًا، 
أولاد  وأعيــان  تجــار  مــن 
مطــروح  مرســى  علــيّ في 

الدولــة معهــم مقابــل ضمــانات لوقــف  لتطبيــع علاقــات  في محاولــةٍ 
التهريــب. وهكــذا، صــار بعــض الزعمــاء المحليــن "منتجــن للنــوع مــن 
علــى  داخليًّــا  يشــرفون  (فهــم  الدولــة حصــرياًّ  إطــار  خــارج  النظــام" 
تنظيــم المــرور، ويقدمــون التســهيلات لأشــخاص محدديــن، ويحمــون 
التهريــب في مقابــل ولاءات قبليــة سياســية(. باختصــار، تحــول رجــال 
القبيلــة في الواقــع إلى قُضــاةٍ محليــن تجتمــع في صلاتهــم العشــائرية رقابــة 
المجتمــع. فحــى عندمــا يعتقــل عنصــرٌ مــن القبيلــة لمهــرب، غالبـًـا مــا 
تكــون هنــاك اتصــالات بــن التحقيقــات الرسميــة والعائلــة الــي ينتمــي 
العقوبــة. أو تخفيــف  التهمــة  إســقاط  ســبل  علــى  ويتُفــاوض  إليهــا، 
علــى الصعيــد اليومــي، يُصــار إلى تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة بالمــوازاة 
مــع غيــاب المرافــق الحكوميــة. فالمواطــن البســيط في الســلوم يــروي أن 
القبيلــة توجــه الســكان في حلــول أزمــات البنزيــن والكهــرباء باللجــوء 
إلى التبــادل مــع البــدو الليبيــن أو شــبكة المحســوبن علــى مشــايخهم. 
وفي المــرض، قــد يستشــر المريــض كبــر العائلــة بــدلًا مــن الطبيــب، 

العوائــل الكادحــة.  تفــوق مــوارد  ثــروة  الــذي يكلــف علاجــه دوليًّــا 
النــاس ســلطتهم الخاصــة علــى أســاس العلاقــات  بــى  بتعبــر آخــر، 
القبليــة والاحــترام المتبــادل؛ وهــو نظــامٌ تــراه الدولــة أحيــانًا هشًّــا ولكنــه 
المؤسســات  مــن  اليوميــة  الحيــاة  ضبــط  في  حســمًا  أكثــر  الواقــع  في 

الرسميــة.
لقــد وصــف الباحثــون هــذه العمليــة بأنهــا انــزلاق القــوة نحــو قنــوات 
غــر رسميــة: ســلطات محليــة تمــلأ الفــراغ الــذي تتركــه الدولــة. في حالــة 

»أولاد عليّ« تختزل أحوال إنسان 
الحدود فهذه القبيلة التي 

تعتزّ بهويتها البدوية العربية 
استطاعت أن تبني لنفسها عالمًا 
خاصًا يتحدى الجغرافيا المرسومة 

على الورق

ربما آن الأوان لكي تُصغي الدول 
الحديثة لصوت إنسان الحدود، 

فتراه لا كتهديدٍ لسيادتها، بل 
كجسر ثقافي واجتماعي يمكن 

أن يثريها

تعريف الهوية واختبارها
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أولاد عليّ، يشــدّد هوســكن على أن رجال القبيلة أصبحوا "منتجن 
أساســين للنظــام خــارج إطــار الدولــة فكلمــا ضعفــت القبضــة الرسميــة 
علــى الحــدود، زادت الحاجــةُ إلى فهــم وجهــات نظــر الرعــايا أنفســهم؛ 
وحينهــا تظهــر السياســات القبليــة كمحــرّكٍ للتنظيــم أكثــر مــن القوانــن 
المعلنــة". بهــذا المعــى تكــون الســلطة الحقيقيــة عنــد الحــدود مختبئــة في 
الشــبكة القبليــة، فيمشــون كحكمــاء وســط الســوق الرملــيّ لقوانــن 

البــدو التقليديــة.
إن قصــة أولاد علــيّ تختــزل أحــوال إنســان الحــدود بــكل مــا فيهــا 
مــن مفارقــات. فهــذه القبيلــة الــي تعتــزّ بهويتهــا البدويــة العربيــة العابــرة 
ــا خاصًّــا يتحــدى 

ً
للحــدود اســتطاعت عــبر الزمــن أن تبــني لنفســها عالم

في  مواطنــون  أفرادهــا  الــورق.  علــى  المرســومة  السياســية  الجغرافيــا 
دولتــن، لكنهــم في الواقــع لا يــرون إلا صحــراء واحــدة ومجتمعًــا واحــدًا 
القبيلــة  عانتــه  مــا  الهويــة. ورغــم  بطاقــات  اختــلاف  رغــم  متماســكًا 
هنــا  مختلفــة  قوانــن  مــع  للتكيـّـف  الــولاءات وضغــوط  تمــزق في  مــن 
وهنــاك، فإنهــا وجــدت دائمًــا طريقــة للاســتفادة مــن موقعهــا الحــدودي 
الفريــد. فهــي تارةً جســر للتواصــل والتجــارة بــن بلديــن، وتارة أخــرى 
درعٌ يحمــي كلا البلديــن مــن الفوضــى بحكــم معرفتهــا العميقــة بطبيعــة 

الأرض والبشــر في تلــك التخــوم.
وهكــذا، عندمــا ننظــر إلى قبيلــة أولاد علــيّ -بوصفهــا نموذجًــا- 
نســتطيع فهــم معــاناة وآمــال إنســان الحــدود حــول العــالم. إن حيــاة 
الحــدود، علــى صعوبتهــا وتمزقاتهــا الهوياتيــة، تصــوغ شــخصيات قــادرة 
أولاد  نجــح  وكمــا  عليهــا.  والتغلـّـب  التناقضــات  مــع  التعايــش  علــى 
علــي في تحويــل الحــدود إلى نقطــة وصــل بــدلًا مــن فصــل، بإمكاننــا 
أن نتخيـّـل كــم مــن الشــعوب والقبائــل الأخــرى تفعــل الشــيء نفســه 
بصمــت. فهنــاك دومًــا عــالم خفــي يتشــكّل عنــد تخــوم الــدول: عــالم 
يتخطى الجنســيات، ويعيد تعريف معى الوطن والانتماء. إن إنســان 
فالهويــة  قــدرًا محتومًــا؛  ليســت  يذكّــرنا بأن خطــوط الخرائــط  الحــدود 
الإنســانية أوســع وأغــى مــن أن تُحصــر داخــل حــدود مصطنعــة. وربمــا 
آن الأوان لكــي تُصغــي الــدول الحديثــة لصــوت إنســان الحــدود، فــتراه 
لا كتهديــدٍ لســيادتها، بــل كجســر ثقــافي واجتماعــي يمكــن أن يثريهــا 
ويعمّــق صلاتهــا بجرانهــا بــدل أن يفرقهــا عنهــم. ففــي النهايــة، الحــدود 
ليســت ســوى وهــم كبــر إذا مــا قورنــت بوحــدة التجربــة الإنســانية 
الــي تجمــع البشــر، ســواء عاشــوا في قلــب الأوطــان أو علــى حافتهــا.

في فضاء رملي مفتوح، تمتد 
»دولة« أولاد عليّ الاجتماعية عبر 

مصر وليبيا، وتتشابك العشائر 
والخيام والمصاهرات كما لو أن 

الحدود لم توضع قط

� للفنان سامى محمد
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نحــن إذن بإزاء مفــردة غنيــة تنطــوي علــى جــدل ضمــني لعلاقــات القــوى 
بــن  الحــدود  أي  للكلمــة،  المــادي  الجانــب  أخــذنا  فــإذا  فيهــا.  المضمــرة 
قــد اندلعــت مــن أجــل فــرض  البلــدان، ســنجد أن الكثــر مــن الحــروب 
حــدود بــن بلديــن ليــس بينهمــا حــدود جغرافيــة طبيعيــة مثــل الصحــاري، أو 
الجبــال، أو الأنهــار والبحــار. وإذا مــا انتقلنــا إلى الجانــب الديــني ســنجد أن 
الأمــر لا يقــل عنفًــا عــن الجانــب الجغــرافي. ليــس مــن خــلال الحــدود الفقهيــة 
في الدين الواحد فحســب، وإنما أيضًا في توظيف الدين في شــن الحروب، 
بــدءًا مــن الفتوحــات الإســلامية الــي اســتمرت لأكثــر مــن قرنــن في صــدر 
الإســلام، وصــولًا لحــروب البوســنة والهرســك وإلى الهيمنــة الاســتعمارية علــى 
منطقتنــا العربيــة بالاســتعمار القــديم أولًا، ثم تحــت ســتار خلــق دولــة ليهــود 
العــالم. وهــو الأمــر الــذي كشــفت حــرب غــزة الراهنــة عــن زيفــه؛ حينمــا 
اندفعــت القــوى الغربيــة –ليــس تحــت غطــاء المســيحية كمــا حــدث إبان 
الحــروب الصليبيــة، أو تقســيمها بــن قــوى الاســتعمار القــديم، كمــا حــدث 
بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وإنمــا بوجههــا الاســتعماري الفاضــح– إلى دعــم 
دولــة الاســتيطان الصهيــوني، لا بالمــال والعتــاد العســكري فحســب، وإنمــا 
بمشــاركة مباشــرة مــن أمــركا وبريطانيــا وفرنســا وغرهــا في حــرب الإبادة 

الوحشــية الدائــرة فيهــا. ناهيــك عمــا يــدور باســم الــديانات الأخــرى غــر 
التوحيديــة، كالبوذيــة والهندوســية مــن حــروب واضطــرابات.

أمــا إذا مــا انتقلنــا إلى اللغــة، فســنجد أن الأمــر أكثــر تعقيــدًا وأعمــق 
منهــا  المجتمعيــة  الهويــة  وتحديــد  للتواصــل  اللغــة كوســيلة  فهنــاك  تجــذرًا.  
والوطنيــة، واللغــة كحاملــة للثقافــة التحتيــة ومبلــورة لخصوصياتهــا، واللغــة 
كأداة معرفيــة. وأول مــا يتبــادر للذهــن مــن حضــور للحــدود اللغويــة هــي 
الاجتماعيــة  والطبقــات  الشــرائح  بــن  ذاتهــا  اللغــة  تتخلــق في  الــي  تلــك 
فمــك  تفتــح  أن  فمــا  اللغــة.  تلــك  يســتخدم  الــذي  المجتمــع  المختلفــة في 
وتتكلــم حــى أراك – كمــا قــال ســقراط. وحــى يســتطيع مــن يســمعك 
أن يضعــك في الطبقــة أو الشــريحة الاجتماعيــة والتعليميــة الــي انحــدرت 
منهــا. ولا أنســى مــا قالــه لي لويــس عــوض )1915-1990( ذات يــوم 
في ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــو يشــكو مــن الخلــل الــذي أصــاب المجتمــع 
المصــري بعــد الانفتــاح، أن الواحــد منهــم »يركــب ســيارة مرســيدس فارهــة، 
عامــة–  مصــر  –في  ونحــن  حِمــار«.  أنــه  تكتشــف  حــى  يتكلــم  أن  ومــا 
ســرعان مــا نضــع مــن لا نعرفــه حينمــا يتحــدث، ليــس بالقطــع في الطبقــة 
الاجتماعيــة الــي انحــدر منهــا، وإنمــا علــى الأقــل نحــدس نــوع التعليــم الــذي 

صري حافظ

الحدود اللغوية 

جدليات الفصل والوصل

أَحدهمــا بالآخــر،  لئــا يختلــط  الشــيئن  بــن  الحـَـدّ بالفصــل  القامــوس  يعُــرّف 
أَو لئــا يتعــدى أَحدهمــا علــى الآخــر.  وجمعــه حُــدود. وفصــل مــا بــن كل 
الــي  الموانــع والمحرمــات  هــي  الفقــه  الحــدود في  بينهمــا. ولكــن  حَــدٌّ  شــيئن: 
تســتلزم العقوبــة مثــل حــد الــردّة، والســرقة، والقــذف، والحرابــة .  وفي اللغــة 
أيضــا أَمْــرٌ حَــدَدٌ: مُمتَْنـِـعٌ باطــلٌ، ولا حَــدَدَ عنــه: لا مَنْــعٌ ولا 
ــهُ عَامــاتٍ أَوْ أَحاطَــهُ  دَ: بمعــى أقــامَ لَ دفــع. أمــا الفعــل حَــدَّ
دَ مَوْقِــعَ الْمَدينَــةِ  دَ مَوْقِــعَ العَــدُوِّ : عَرَّفــَهُ، وحَــدَّ بِسِــياجٍ، وحَــدَّ
علــى الخرَيطـَـةِ: أَشــارَ إلى مَوْقِعِهــا. وهــي كلهــا معــانٍ تطــرح 
عاقــات القــوة بــن مــن يُحــدد، ومــن يقــع عليــه التحديــد. وهــو الأمــر الــذي 
يقــع عليــه الفعــل إلى الحــداد كمــا في معــى الحــزن علــى الميــت.  يدفــع مــن 

واســم المفعــول محــدود أي قليــل أو ســطحيّ ضيـّـق الأفــق. 

تعريف الهوية واختبارها
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تلقــاه أو لم يحصــل عليــه؛ والمنطقــة الــي جــاء منهــا، ســواء أكانــت في صعيــد 
مصــر، أو علــى ســواحله، في المدينــة أو في الأرياف.

وهــو أمــر أشــد ظهــورًا في المجتمــع الإنجليــزي حيــث تضعــك اللغــة واللكنــة 
الــي تتكلــم بهــا في حــدود اجتماعيــة وتعليميــة صارمــة، بــل وتحــدد أحيــانًا 
أو  بريطانيــا  أكانــت في شمــال  ســواء  منهــا،  تنحــدر  الــي  المحليــة  المنطقــة 
جنوبهــا.  وخاصــة بعدمــا انتشــرت اللغــة الإنجليزيــة وأصبحــت أكثــر لغــات 
العــالم تــداولًا. وأذكــر أنــني حينمــا وفــدت إلى بريطانيــا في ســبعينيات القــرن 
الماضــي، أن كان مــن أول الــدروس اللغويــة الــي انتبهــت لهــا، هــي تلــك 
الحكايــة الــي رواهــا المــدرس، بأنــه كان ســائرًا في ظــلام حالــك إبان الحــرب 
نارًا لإشــعال  المعتــم  الطريــق  قابلــه في  آخــر  منــه  الثانيــة، وطلــب  العالميــة 
ســيجارته، ومــا أن رد عليــه، حــى بــدأ يخاطبــه بلقــب Sir  يا ســيدي. 

لأنــه فهــم علــى الفــور مــن رده أنــه مــن طبقــة أعلــى منــه.
لكــن اللغــة لا تقيــم الحــدود الاجتماعيــة بــن مســتخدميها فحســب، 
الأفــراد  بــن  المعرفيــة،  الحــدود  تقيــم  أنهــا  هــو  والأخطــر  الأهــم  ولكــن 
الأساســية  الأداة  هــو  التعليــم  لأن  فقــط  ليــس  الســواء.  علــى  والأمــم 

المعرفــة  لأن  أيضًــا  ولكــن  الأمــم؛  مــن  أمــة  أي  في  الاجتماعــي  للحــراك 
هــي ســبيل الأمــم إلى الترقــي والهيمنــة وتحقيــق المكانــة الــي تصبــو لهــا علــى 
ســلم التراتبــات الدوليــة. والواقــع أن دور الــدول/ أو اللغــات الــي وصلــت 
الأخــرى  الــدول  منــع  في  الــدولي  التراتــب  ســلم  علــى  عاليــة  مكانــة  إلى 
مــن منافســتها مجــال واســع يمتــد الحديــث عنــه مــن العلــم إلى كل مجــالات 
الاخــتراع والســيطرة. وســوف أكــرس بقيــة هــذا المقــال للكشــف عــن صرامــة 
تلــك الحــدود اللغويــة في مجــال تخصصــي ألا وهــو الأدب الحديــث. ومــن 

إذا أخذنا الجانب المادي للكلمة، 
أي الحدود بين البلدان، سنجد أن 

الكثير من الحروب قد اندلعت 
من أجل فرض حدود بين بلدين 

ليس بينهما حدود
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يراقــب خريطــة العــالم الأدبيــة بعدمــا أصبــح العــالم قريــة كونيــة منــذ الثلــث 
الأخــر مــن القــرن الماضــي يــدرك عمليــة الصــراع علــى الهيمنــة اللغويــة الــي 
حازتهــا اللغــة الفرنســية حــى القــرن التاســع عشــر، ثم انتقلــت للغــة الإنجليزيــة 

بعــد ذلــك.
ولأن اللغــة الإنجليزيــة تحتــل مكانــة متميــزة بــن اللغــات الأوربيــة واســعة 
الانتشار أصبحت أكثر هذه اللغات سطوة ونفوذًا. وهي مكانة حققتها 
لأســباب تاريخيــة تضافــرت لتحقيقهــا جهــود كل الشــعوب الناطقــة بهــا مــن 
بريطانيــا والــولايات المتحــدة إلى كنــدا وأســتراليا والهنــد. أصبحــت معهــا لغــة 
ذات هيمنــة رمزيــة ضخمــة لايمكــن مقارنتهــا بتلــك الــي تمتلكهــا لغــات 
ــا، بمــا في ذلــك اللغــة العربيــة، لأننــا نعيــش  بلــدان العــالم الــذي يدعونــه ثالثً
في عــالم يتــم فيــه قــدر هائــل مــن انتقــال المعلومــات بــن مختلــف أنحــاء قريتــه 
اللغــة الإنجليزيــة بالــذات. ولذلــك كان طبيعيًّــا أن تســيطر  الكونيــة عــبر 
مــا يمكــن  بلــورة  مــا، علــى  الفرنســية إلى حــد  اللغــة  اللغــة، ومعهــا  تلــك 
للعــالم،  الــذي يدعــم رؤيتهمــا  العالمــي،  أو الأدبي  الثقــافي  تســميته بالمــن 
لبريطانيــا  الــي كان  الزمنيــة  المرحلــة  وخاصــة في  عليــه،  ســيطرتهما  ويعــزز 
وفرنســا الهيمنــة الاســتعمارية علــى العــالم. وهــو المــن الــذي حرصــت علــى 
أن تمــد جــذوره في التاريــخ الأوربي منــذ المســرح الإغريقــي ومــا تــلاه مــن 
مســرح رومــاني وصــولًا إلى شكســبر، ومعــه حفنــة مــن الكتــاب الإنجليــز، 
ثم الفرنســين. ومــا أن ظهــرت الأشــكال الأدبيــة الســردية الجديــدة حــى 
عــادت بهــا إلى جــذر أوربي آخــر هــو )دون كيخوتــه( الــذي جلــب معــه 
روســيًّا خصيبـًـا  فرعًــا  لهــا  جلبــت  ثم  الإســبانية.  اللغــة  مــن كتــاب  عــددًا 
مــن ناحيــة، وعــددًا لا بأس بــه مــن النمــاذج الأوربيــة المختلفــة مــن ناحيــة 

أخــرى.
مــن  أعــرق  وبعضهــا  الســردية،  الأخــرى  اللغــات  آداب  نصــوص  أمــا 
نصــوص الآداب الأوربيــة في هــذا المجــال، كـ»ألــف ليلــة وليلــة« أو »حكايــة 
جنجي The Tale of Ginji« اليابانية، أو الشــعر والســرد الصيني 
لهــا  تســمح  لهــا بالمرصــاد. ولا  تقــف  اللغويــة كانــت  الحــدود  فــإن  مثــلًا، 
بعبورهــا. فقــد كانــت تلــك اللغــات، وســأقصر أمثلــي علــى اللغــة الإنجليزيــة، 
تعــي خطــورة أن تســمح لنــص أدبي بتجــاوز حدودهــا اللغويــة، وتطــرح في 
وجهــه الكثــر مــن الأســئلة والاعتراضــات. لا تقــل صرامــة وتعســفًا عــن 
تلــك الــي لاتــزال تلــك البلــدان تطرحهــا في وجــه أي مواطــن مــن العــالم 
الثالــث يريــد الدخــول إليهــا. بــل ربمــا يزيــد التعســف بإزاء النــص الجيــد عــن 
ذلــك الــذي يتعــرض لــه المواطــن الأجنــبي، لأنــه إذا مــا اكتشــف المســتجوب 
خطــأه، فقــد يطــرد الأجنــبي ويمنعــه مــن الإقامــة. وهــو الأمــر الــذي ســيصبح 
أكثــر صعوبــة بالنســبة للنــص الــذي لا يمكــن طــرده مــن اللغــة بعــد أن يكــون 

قــد ترُجــم لهــا، وبــدأ فاعليتــه فيهــا.
وظلــت تلــك الحــدود اللغويــة مغلقــة إلى حــد كبــر، لا أمــام آداب اللغــة 
العربيــة وحدهــا، وإنمــا مجموعــة كبــرة معهــا مــن آداب العــالم، حــى الربــع 
الأخــر مــن القــرن الماضــي. حينمــا طلــع إدوار ســعيد –مــن قلــب مــن 
تلــك اللغــة– بكتابــه القنبلــة )الاستشــراق( عــام 1978. وهــو الكتــاب 
الــذي واصــل ســعيد تحويلــه إلى مشــروع نقــدي كبــر ضــم عــددًا مــن الكتــب 

فقــد كشــف  عــام 1993.  والإمبرياليــة(  )الثقافــة  إلى  الأخــرى، وصــولًا 
ســعيد في الكتــاب الأول عــن احتــكار المستشــرقن للخطــاب الــذي يُكتــب 
المعرفــة  أو  العلميــة  تهتــم بالحيــدة  للشــرق لا  لتقــديم صــورة  الشــرق،  عــن 
الحقيقيــة بــه، قــدر اهتمامهــا بأن تحيلــه إلى الآخــر الــذي تعــزز عــبره الــذات 
الشــرق،  بشــرقنة  دعــاه  الــذي  الأمــر  وهــو  فيــه.  وموقعهــا  للعــالم،  رؤيتهــا 
وجعلــه نقيــض الغــرب. فــإذا كان الغــرب عقلانيًّــا، فالشــرق حســيٌّ، وإذا 
كان الغــرب ديموقراطيًّــا، فالشــرق اســتبداديٌّ وهكــذا. أمــا الكتــاب الثــاني 
فقــد كشــف فيــه عــن أن المــن المكــرس للثقافــة الغربيــة ينطــوي علــى تعزيــز 
رؤيــة الغــرب الاســتعمارية للعــالم، وتأكيــد مكانتــه التراتبيــة الــي تســوغّ لــه 
اســتعمار بلدانــه الأخــرى ونهــب خراتهــا، كــي تســاهم في توفــر مــا يســتحقه 
الغــرب مــن حيــاة رخيــة. وقــد كشــف الكتــابان: كل منهمــا بطريقتــه الخاصــة 
عــن مــدى صرامــة الحــدود اللغويــة في منــع كل مــا يتناقــض مــع تلــك الرؤيــة 

الغربيــة الاســتعمارية للعــالم مــن التســلل إلى الخطــاب الســائد.
ولم يقتصــر الأمــر علــى مــا يكتبــه المستشــرقون أنفســهم عــن الشــرق، بــل 
اســتلزم ترجمــة بعــض مــا ينتجــه الشــرق مــن آداب. هنــا لم يكــن يُســمح 
لتلــك الآداب بعبــور حــدود أي مــن اللغتــن المهيمنتــن، إلا إذا مــا كانــت 
تؤكــد تلــك الرؤيــة الاستشــراقية للشــرق. وتصبــح نوعًــا ممــا ينــدرج تحــت مجــاز 
و»شــهد شــاهد مــن أهلهــا«. فــإذا كانــت ترجمــة روايــة مثــل )الزيــني بــركات( 
للإنجليزيــة تنــدرج ضمــن هــذا الســياق الــذي يؤكــد مــا بلــوره الاستشــراق عــن 
الثقافــة العربيــة مــن اســتبداد، فــإن اســتخدام عمليــة الترجمــة لتأكيــد مكانــة 
تلــك الروايــة في ثقافتهــا يعــد نوعًــا مــن التخليــط والتدليــس، لأننــا نعــرف 
أن معظمهــا منســوخ مــن ابــن إياس. وحــى لا أســتطرد في ذكــر كثــر مــن 
النمــاذج الــي قــد تســيء إلى أسمــاء تكرســت في أدبنــا العــربي زورًا بســبب 
أنهــا عــبرت الحــدود اللغويــة، ســأترك بقيــة هــذا المقــال لعــرض نفــس الموقــف 
بالنســبة للصــن وآدابهــا الثريــة؛ لأن هنــاك مقالــة شــهرة للشــاعر والناقــد 

اللغة لا تقيم الحدود الاجتماعية 
بين مستخدميها فحسب، ولكن 

الأهم والأخطر هو أنها تقيم 
الحدود المعرفية بين الأفراد 

والأمم على السواء

أول ما يتبادر للذهن من حضور 
للحدود اللغوية هي تلك التي 

تتخلق في اللغة ذاتها بين 
الشرائح والطبقات الاجتماعية

تعريف الهوية واختبارها
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الصيــني يانــج ليــان بعنــوان »ســوء فهــم الغــرب لــلأدب الصيــني المعاصــر» 
نشــرها منــذ عــدة أعــوام في )الملحــق الأدبي للتايمــز( الإنجليزيــة. وتنطلــق 
مــن أن النصــوص الصينيــة الــي تحظــى بالشــهرة والذيــوع في الغــرب ليســت 
نصوصًــا ممثلــة لــلأدب الصيــني بأي حــال مــن الأحــوال، ولكنهــا نصــوص 
تجســد مفهــوم الغــرب للصــن ولــلأدب الصيــني.  وهــو مفهــوم بعيــد عــن 
الحقيقة بعد السماء عن الأرض. لأن النصوص الصينية الرائجة في الثقافة 
الغربيــة، والــي حظيــت بالترجمــة والذيــوع مثــل )الحيــاة والمــوت في شــنغهاي 
 Not ( و)ولا دمعــة واحــدةLife and Death in Shanghai
Wild Swans( و)زهــرة  البريــة  a Single Tear( و)البجعــات 
 Farewell يامحظيــي  و)الــوداع   )Red Azalea الحمــراء  الأزاليــا 
للصــن  صــورة  تكريــس  إلى  جميعهــا  تســعى    )My Concubine
تتســق مــع مــا يدعــوه إدوار ســعيد بشــرقنة الشــرق، أي خلــق تصــور متوهــم 
عنــه لــه فاعليتــه في الثقافــة الغربيــة، حيــث يخــدم أهدافهــا في صياغــة صورتهــا 
وتكريــس تفوقهــا، ولكــن لــه في نفــس الوقــت آثاره الوخيمــة علــى الثقافــة 
الــي يشــرقنها، ليــس فقــط لأنــه يشــوه صورتهــا ولكــن أيضًــا لأنــه يمــارس مــن 

خــلال هــذه الشــرقنة قــدرًا مــن العنــف الرمــزي المدمــر ضدهــا. 
ويؤكــد يانــج ليــان أن هنــاك نوعًــا مــن علاقــة الحب/الكراهيــة بــن الغــرب 
بشــكل  الصينيــة  السياســة  ســلبيات  العمــل  تنــاول  وأنــه كلمــا  والصــن، 
مباشــر، ووفــق مــا يريــد الغــرب أن يطرحــه حولهــا، ازداد قبولــه مــن الغــرب 
 The Private كمــا هــو الحــال في )الحيــاة الشــخصية للرئيــس مــاو
الــي تكشــف عــن أهــوال المرحلــة   )Life of Chairman Mao
الثقافيــة  الثــورة  مآســي  تنــاول  في  أو  الحديثــة،  الصــن  تاريــخ  في  الماويــة 
الكشــف  في  أو  شــنغهاي(  في  والمــوت  و)الحيــاة  البريــة(  )البجعــات  في 
عــن الأهــوال الكامنــة في الحيــاة الصينيــة التقليديــة كمــا في )اعتيــاد المــوت 
Getting Used to Dying( وبالإضافة إلى هذا البعد السياسي 
وبالتناقــض  بالغرائبيــة  يحتفــي  الــذي  الطرائفــي  البعــد  هنــاك  والحضــاري، 
الواضــح بــن النمــط الغــربي والنمــط الصيــني في الحيــاة، وبالقصــص الــي 
توشــك أن تكــون قرينــة في غرابتهــا وطرافتهــا لقصــص )ألــف ليلــة وليلــة( 
 Half كمــا هــو الحــال في )زهــرة الأزاليــا الحمــراء( و)نصــف الرجــل امــرأة
of Man is a Woman(.  بالصــورة الــي تكشــف لنــا عــن كيفيــة 
تحــول الألم الصيــني إلى ســلعة يتاجــر بهــا في الغــرب مــن خــلال نمــاذج ســردية 
بعينهــا، تــؤدي بدورهــا إلى تكريــس فكــرة ثابتــة ومغلوطــة معًــا عــن المجتمــع 
الصيــني، وعــن نســوته ذوات الأقــدام الصغــرة الــي وضعــت في قالــب مــن 
الحديــد منــذ طفولتهــا يمنــع نموهــا ويهشــمها بصــورة تحبــس المــرأة في البيــت، 
وتجعلهــا قعيــدة هــذه الأقــدام المكســرة العظــام، والــي تعــوق حركتهــا وتحــول 
بينهــا وبــن الهــرب مــن البيــت، أو تحيلهــا إلى محظيــة تتفنــن في نيــل الحظــوة 
عنــد الرجــل، كمــا هــو الحــال في سلســلة الأفــلام الصينيــة الناجحــة مــن  
)ارفعــوا الفوانيــس الحمــراء( إلى )وداعًــا محظيــي( بصــورة تداعــب خيــالات 

الرجــل الأبيــض الســقيمة. 
ويؤكــد يانــج ليــان في نهايــة دراســته أن ترجمــة الأدب الصيــني وترويجــه 
في الغــرب هــي في حقيقــة الأمــر عمليــة ترويــج مجموعــة مــن الكليشــيهات 

الثابتــة عــن المجتمــع الصيــني تخــدم مســار الثقافــة الغربيــة وسياســاتها، ولكنهــا 
الأدبيــة  لتياراتــه  الممثلــة  أو  الصيــني  الأدب  المهمــة في  النمــاذج  تقــدم  لا 
اللغويــة  الحــدود  الثقافيــة والتاريخيــة؛ لأن  الفاعلــة في مســرته  الفكريــة  أو 
النصــوص بصرامــة إلى عوالمهــا، حــى لا تهــدد  تلــك  تحــول دون دخــول 
تمــارس  اللغويــة  الحــدود  تلــك  تــزال  ولا  قرائهــا.  عقــول  في  للعــالم  رؤيتهــا 
فعاليتهــا بقــوة في حقــل مــا تدعــوه باســكال كازانوڤــا بـ»جمهوريــة الأدب 
العالميــة« La République Mondiale des Lettres  في 
كتابهــا الشــهر. وهــي جمهوريــة تصــاغ فيهــا المــكانات، وتحــدد الأدوار وفــق 
حركيــة تســتمد الكثــر مــن شــروطها وآلياتهــا مــن علاقــات القــوى القديمــة. 
وتحــاول مــن خــلال قدرتهــا علــى رســم خريطــة الأدب العالميــة بلغــات الغــرب 
المؤثــرة أن تلعــب دورًا موجهًــا داخــل حقــول الآداب القوميــة المختلفــة الــي 
هــذه  مــن تأثــرات  النجــاة  الهيمنــة والتهميــش  آليــات  لاتســتطيع بســبب 
العــالم  نظــام  يحــدث في  ولكــن وكمــا  عليهــا.  الســلبي  ودورهــا  الجمهوريــة 
السياســي والاقتصــادي الــذي ينطــوي علــى قــدر كبــر مــن الخلــل، والــذي 
يعــي أهميــة الخطــاب الســائد وضــرورة الهيمنــة عليــه، وأن الحــروب الفعليــة 
الأرض  علــى  نكســبها  فلــن  وإلا  الخطــاب،  أولًا في  مــن كســبها  بــدَّ  لا 
مهمــا تفوقــت قدراتنــا التقنيــة والتدمريــة، بــدأت عمليــة الهيمنــة تلــك في 
التزعــزع تدريجيًّــا وأخــذت بعــض الثــورات الصغــرة، أو بعــض الثغــرات الــي 
العقــود  مــر  التعديــلات، في الحــدوث والتراكــم علــى  بعــض  تفلــت منهــا 
الأخــرة. وخاصــة بعــد تســرب عــدد محــدود مــن أبنــاء هــذه العــوالم المهمشــة 
إلى الكتابــة في المركــز وبلغتــه، وإلى احتــلال بعــض المقاعــد في منظومتــه 
التعليميــة، وتصحيــح رؤى الأجيــال الجديــدة عــن عالمــه. وهــو الأمــر الــذي 
أتاح وبالتدريــج البطــيء ترجمــة بعــض النصــوص الــي كانــت تمنعهــا الحــدود 
اللغويــة والاستشــراقية، فتتغــر الصــورة ببــطء شــديد كمــا هــو الحــال مثــلًا 

بالنســبة لنجيــب محفــوظ في أدبنــا، أو لمــو يان في الأدب الصيــني.

كانت اللغة الإنجليزية تعي 
خطورة أن تسمح لنص أدبي 

بتجاوز حدودها اللغوية، وتطرح 
في وجهه الكثير من الأسئلة 

والاعتراضات

يؤكد الأديب يانج ليان أن 
ترجمة الأدب الصيني في الغرب 

هي عملية ترويج مجموعة من 
الكليشيهات الثابتة تخدم 
الثقافة الغربية وسياساتها
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وقــد نتــج عــن ذلــك جميعــه -منــذ عصــر الإغريــق- أن تولــدت 
نظريــة الأنــواع )الأجنــاس( الأدبيــة، والــي تطــورت لاحقًــا لينتــج عــن 
كل نــوع منهــا أنــواع أخــرى فرعيــة متعــددة، ومــن ثم تبلــور مفهــوم 
الجنــس أو النــوع الأدبي للدلالــة علــى الجــذر أو الفصيلــة الــي ينتمــي 
إليهــا العمــل الفــني، وهــو مــا اقتضــى وضــع الحــدود الفاصلــة بــن 
هــذه الأنــواع، وبــدأ أولًا بوضــع الحــدود بــن فنــون الشــعر، وفنــون 
النثــر، ثم في مرحلــة ثانيــة وضــع الحــدود داخــل كل فــن مــن هــذه 
الفنــون، ففــي فــن الشــعر كان يتــم التمييــز ووضــع الحــدود بــن الشــعر 
الغنائــي )أي الشــعر الــذاتي الــذي يتغــى فيــه الشــاعر بذاتــه الفرديــة 
أو الــذات الجماعيــة( والشــعر المســرحي، والشــعر الملحمــي، والشــعر 
القصصــي، والشــعر العمــودي، والشــعر التفعيلــي )الحــر(، والشــعر 
الــي  الفرعيــة  والتقســيمات  الأنــواع  مــع  الأمــر  وهكــذا  المرســل، 
خضعــت لوضــع حــدود فاصلــة بــن كل نــوع منهــا ليتــم تمييــزه عــن 
الآخر، ســواء عبر معاير شــكلية )الوزن والقافية والبيت والســطر(، 
أو عــبر معايــر موضوعيــة )الغــرض والموضــوع والتوجــه والانتمــاء(.

كذلــك الأمــر كان دائمًــا هنــاك محــاولات للتمييــز ووضــع الحــدود 
النثــر: الخطابــة، والمقالــة، والقصــة، والمســرحية،  أنــواع وفنــون  بــن 
وداخــل المقالــة مثــلًا، كانــت هنــاك تقســيمات فرعيــة عــن طريــق 
والأدبيــة،  والاجتماعيــة،  الفلســفية،  المقالــة  بــن  الحــدود  وضــع 

وهكــذا. والاقتصاديــة،  والسياســية، 
بــن هــذه  ولم يكــن هنــاك مجــال علــى الإطــلاق لعبــور الحــدود 
بالتقســيم  نوعــن  بــن  المــزج  يتــم  أن  عيبـًـا  يعُــد  بــل كان  الأنــواع، 
الصــارم للحــدود في كل الأنــواع، أو بــن الأنــواع الفرعيــة الناتجــة عــن 

النــوع الأكــبر.
غــر أن ذلــك جميعــه لم يقــدر لــه الاســتمرار والهيمنــة، إذ تعرضــت 
نظريــة الأنــواع الأدبيــة في النقــد المعاصــر لانتقــاد شــديد، إلى الحــد 
الــذي تم معــه إطــلاق مقــولات مــن قبيــل "ضلالــة النــوع" بتعبــر 
"رينيــه ويليــك" و"أوســتن واريــن" في "نظريــة الأدب"، وتأكيدهمــا 
نصًــا علــى أن نظريــة الأنــواع الأدبيــة لم تعــد تحتــل مــكان الصــدارة 
الآن، وأرجعا الســبب في ذلك إلى أن: "التمييز بن الأنواع الأدبية 
لم يعــد ذا أهميــة في كتــابات معظــم كتَّــاب عصــرنا، فالحــدود بينهــا 
تعُــبَر باســتمرار، والأنــواع تُخلــط وتُمــزج، والقــديم منهــا يــُترك أو يُحــوَّر 
أنــواع جديــدة أخــرى إلى حــد صــار معهــا المفهــوم نفســه  وتُخلـَـق 

موضــع شــك".
علــى  "بنديتــو كروتشــه"  الــذي شــنه  الهجــوم  مــن  الرغــم  وعلــى 
نظريــة الأنــواع منــذ منتصــف القــرن العشــرين، إلى درجــة أنــه لم تقــم 
لهــا قائمــة بعــد ذلــك -بتعبــر نقــاد مــا بعــد الحداثــة- إلا أن الوعــي 
الأدبي لم يســتطع التخلــي تمامًــا عــن فكــرة النــوع والأنــواع والحــدود 

خضــع الأدب لمحــاولات التصنيــف والتمييــز ووضــع الحــدود والفواصــل الــي تفرقــه عــن غــره مــن 
أشــكال الإبــداع البشــري )الفنــون والرقــص والموســيقى والنحــت والرســم أو التصويــر(، وكذلــك وضــع 
الحــدود الداخليــة بــن أنواعــه ذاتهــا لتفــرق الشــعر عــن النثــر أو المســرحية أو الأســطورة أو الحكايــة. 
وتمثلــت أقــدم هــذه المحــاولات فيمــا تم علــى يــد أرســطو في كتابــه "فــن الشــعر"، مــن تقســيم الأدب إلى 
ثاثــة أنــواع هــي التراجيــدي )المأســاة( والكوميــدي )الملهــاة( والملحمــة، معتمــدًا في هــذا التقســيم علــى 
التمييــز ووضــع الحــدود بــن الوســائل والموضوعــات والطريقــة، أي بــن الأداء 
والوظيفــة، وعليــه كانــت المحــاكاة )محــاكاة الطبيعــة( هــي المعيــار الضابــط للشــعر 
والحــد الــذي يميــزه عــن غــره، مــع اشــتراط أن يحاكــي الشــاعر مــا يمكــن أن يكــون 
لا مــا هــو كائــن، لــذا فــإن أرســطو يــرى أن عمــل الشــاعر: "ليــس روايــة مــا وقــع، بــل مــا يجــوز وقوعــه، 

ومــا هــو ممكــن علــى مقتضــى الرجحــان أو الضــرورة".

حدود النوع

حدود الإبداع   

د. محمود الضبع

تعريف الهوية واختبارها
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الفاصلــة ولــو بشــكل مــرن، فــلا يمكــن مثــلًا أن يتــم تــداول نــص أدبي 
دون أن يكــون لــه تصنيــف ينتمــي إليــه، وهــو مــا يتضــح في أبســط 
التعريفــات المتداولــة بيننــا، إذ لا يمكــن لمؤلــف أن يتقــدم إلى ناشــر 
يهدينــا أحدهــم كتــابًا  أن  أو  عليــه أدب وكفــى،  بعمــل مكتــوب 
مكتــوبًا عليــه أدب وكفــى، فالســؤال الأول الــذي يتــم طرحــه -حــى 
الآن-: مــا نــوع هــذا الأدب؟ هــل هــو ديــوان شــعر، أم قصــص 

قصــرة، أم روايــة، أم مســرحية... إلخ؟
ولعلــه مــن المفيــد لنــا هنــا أن نعــود إلى مفاهيــم مارتــن "هيدجــر" 
في حديثــه عــن الحــدود بتصــور قــد يحتــاج منــا إلى كثــر مــن التأمــل 
والتفكــر فيــه، ليســهم في بلــورة حلــول لهــذه الإشــكالية، وذلــك حــن 
يشــر إلى أنــه: ليــس الحــد هــو مــا ينتهــي الشــيء عنــده، وإنمــا الحــد 

هــو مــا يبــدأ الشــيء عنــده في الحضــور.
مــع  يتناســب  واحــد(  آن  في  المعقــد  )البســيط  التصــور  فهــذا   
تطــورات واقــع الأنــواع الأدبيــة المعاصــرة، إذ مــن جهــة لم تعــد الحــدود 
القاطعــة هــي الموضــوع الــذي يمكــن البحــث عنــه أو الحديــث بشــأنه، 
فليســت هنــاك مناقشــة بشــأن التمييــز بــن القصيــدة والقصــة مثــلًا، 
أو بــن الروايــة والمســرحية، وإنمــا أصبــح الحديــث عــن التداخــل بــن 
الأنــواع هــو الموضــوع الــذي يمكــن مناقشــته وبحثــه وطرحــه، إذ يتــم 
البحــث عــن الاســتعارات المتبادلــة )بمعــى التداخــل النوعــي( بــن 
وبــن  الروايــة(،  )شــعرية  والشــعر  الروايــة  وبــن  والقصــة،  القصيــدة 
الروايــة والمســرح، وبــن فنــون الســرد عمومًــا، وفنــون النحــت والعمــارة 
والموســيقى والســينما، والاســتعارات هنــا تعــني اســتعارة النــوع الأدبي 
لتقنيات ووســائل وأدوات من نوع أدبي آخر، لم تكن ضمن أدواته 
في الأســاس، ولكنــه اســتطاع توظيفهــا ودمجهــا لتمنحــه جماليــات 
والتكثيــف  المفارقــة  تقنيــات  علــى  الروايــة  اعتمــاد  مثــل  إضافيــة، 
الشــعري والاختــزال والتناغــم الصــوتي )وجميعهــا تقنيــات شــعرية في 
الأســاس(، وهــو مــا يســهم بــدوره في إضافــة القيــم الجماليــة للشــعر 
إلى النــص الروائــي، وهكــذا الأمــر في بقيــة التقنيــات والأنــواع الــي 

تتــم اســتعارتها طــوال الوقــت.
ومــن جهــة أخــرى ومــع تطــور مفاهيــم الأدب والعلــم ومفهــوم 
بــدأت في  التداخــلات،  الثقافــة ذاتــه، حدثــت حركــة ثلاثيــة مــن 
التداخــل بــن نوعــن بينهمــا في الأســاس صلــة قــربى، مثــل الروايــة 
والمســرحية، فكلاهمــا ينتمــي إلى الســرد، وكلاهمــا مادتــه الأساســية 

هــي الحكــي.
والفنــون  الآداب  لتداخــل  أدت  وتأثــر  تأثــر  ثم حدثــت حركــة 
إجمــالًا باعتبارهــا تنتمــي إلى مفاهيــم الإبــداع بشــكل عــام، أي تلــك 
مثــل مرونــة  الفنــون،  إطــار  عــن  النهايــة  الــي لا تخــرج في  الأنــواع 
الحــدود الــي تمــت بــن فنــون الســرد وفنــون الســينما، وبينهــا وفنــون 

وهكــذا. الموســيقى 
ولعــل المثــال الأوضــح والأقــرب الــذي يمكــن ملاحظتــه في عبــور 
الحــدود بــن الأنــواع بشــأن هــذا التداخــل هــو اســتعارة الروايــة ذاتهــا 
لتقنيــات مــن الســينما، مثــل المشــهدية، وحركــة الكامــرا، والقطــع 
المتــوازي، وغرهــا مــن تقنيــات هــي في الأســاس ســينمائية، لكــن 
الســينما  حــدود  لتخــترق  حدودهــا  زحزحــة  اســتطاعت  الروايــة 
وتتداخــل معهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الســينما ذاتهــا ظهــرت 
في الأســاس معتمــدة علــى الروايــة والنصــوص القصصيــة الطويلــة.

ثم جــاءت الحركــة الثالثــة متناســبة مــع تطــور مفاهيــم الدراســات 

يرى أرسطو أن عمل الشاعر: »ليس رواية 
ما وقع، بل ما يجوز وقوعه، وما هو ممكن 

على مقتضى الرجحان أو الضرورة«

كان يُعد عيبًا أن يتم المزج بين نوعين 
بالتقسيم الصارم للحدود في كل الأنواع، أو 

بين الأنواع الفرعية الناتجة عن النوع الأكبر

� ماركيز.. الرواية فن

تعريف الهوية واختبارها
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الثقافيــة، الــي هدمــت الحــدود المنهجيــة ذاتهــا، فتداخلــت العلــوم 
الإنســانية مــع العلــوم التجريبيــة، وتغــرت مفاهيــم الحــدود )دون أن 
تصــل إلى حــد الفوضــى الكاملــة كمــا قــد يتصــور البعــض للوهلــة 
الاندمــاج  درجــة  إلى  وتداخلاتهــا  مســاحاتها  واتســعت  الأولى(، 

الكلــي في بعــض الأحيــان.
حــدود  تجــاوزت  المثــال-  ســبيل  –علــى  الثقافيــة  فالدراســات 
التكامــل بــن فرعــن معرفيــن، كمــا كنــا نجــده مثــلًا في: علــم اجتمــاع 
الأدب، أو سســيولوجيا الثقافــة، أو علــم نفــس الإبــداع، وغرهــا ممــا 
يتــم فيــه التقريــب بــن نوعــن وإيجــاد التقاطعــات والتفاعــلات الحادثــة 
بينهمــا أو الــي يمكــن أن تحــدث، وهــو مــا أنتــج لنــا الكثــر مــن 
تأويــلات الأدب حــى يومنــا هــذا، مثــل التحليــل النفســي لأعمــال 
روائيــة أو قصصيــة أو شــعرية، أو اعتمــاد الأعمــال الســردية ذاتهــا 

علــى نظريــة في علــم النفــس أو الفلســفة أو الفــن ومــا إلى ذلــك.
تجاوزت الدراسات الثقافية حدود التكامل بن علمن أو حقلن 
معرفيــن، إلى التركيــز ليــس علــى خطــاب واحــد، وإنمــا علــى كل 
الخطــابات الثقافيــة الــي تنتجهــا المجموعــات البشــرية علــى اختلافهــا 
)اختــلاف الخطــابات واختــلاف المجموعــات البشــرية ذاتهــا(، مــع 
التركيــز علــى مــا يحــدث مــن مثاقفــة بــن هــذه الخطــابات )تأثــر وتأثــر 
ثقــافي( ومــا ينتــج عنــه مــن تأثــر وتأثــر في الثقافــات العامــة والخاصــة 
والهامشــية، حيث لم يعد -مثلًا- المجال السياســي والاقتصادي هو 

المدخــل لفهــم حــركات التفاعــل والصــراع بــن الشــعوب والأمــم، وإنمــا 
أصبــح المجــال الثقــافي هــو الأســاس في فهــم الجــدل والتفاعــل، لأنــه 

يمثــل فعــل الوعــي ذاتــه.
في  تطــور  بالضــرورة  اســتتبعه  العلــم،  مفاهيــم  في  التطــور  هــذا 
الانتقــال مــن التــزام المنهــج )بصرامتــه المعهــودة ودقتــه المتناهيــة والتزامــه 
المطلــق( إلى المنهجيــة )بمرونتهــا الــي تعتمــد قواعــد المنهــج مــع إعــادة 
تكييفهــا تبعًــا للحالــة والمجــال والبيئــة والمعطيــات(، وهــو مــا أعــاد 
في إجمالــه فكــرة ومفهــوم الحــدود ذاتهــا، فلــم تعــد الحــدود هنــا هــي 
البحــث عــن ملامــح حضــور واضحــة وذات سمــات فارقــة تميزهــا عــن 
غرهــا، وإنمــا أصبــح البحــث عــن تكامــل معــرفي يلتقــط الأشــياء في 
حقــل معــرفي أو نــوع أدبي ليســتكملها في حقــل آخــر أو فــن آخــر 
أو مجــال ثالــث ربمــا لم تكــن لــه علاقــة مطلقًــا في الســابق بهــذا النــوع.

هنــا،  الســينما  علــى  معتمــدًا  والأســهل  الأبســط  مثالنــا  وليكــن 
نظريــة  علــى  الأســاس  اعتمــدت في  الــي  الأفــلام  نســتعرض  كأن 
اســتهلال  ومنهــا:  نــولان  المخــرج كريســتوفر  أفــلام  مثــل  فيزيائيــة 
 ،Interstellar وبــن النجــوم أو البــن نجمــي ،Inception
وغرهــا   ،Oppenheimer وأوبنهايمــر   ،Tenet وعقيــدة 
ممــا تم الاعتمــاد فيــه علــى نظــريات آينشــتاين )الثقــب الأســود(، 
وأبعــاد الكــون، والأكــوان المتعــددة، والانحــراف الزمــكاني، والأكــوان 
المتوازيــة؛ ليتــم صياغتهــا في إطــار درامــي يرتبــط بالواقــع والقضــايا 

الإنســان. وأزمــات  المعاصــرة 
ومــن هنــا جــاءت تســمية الســينما بالفــن الســابع، لأنهــا شملــت 
الــي كانــت ســابقة عليهــا، واســتطاعت دمجهــا في  الســتة  الفنــون 
مكــون واحــد. ففــي الماضــي ومنــذ زمــن الإغريــق تم تصنيــف الفنــون 

تعرضت نظرية الأنواع الأدبية 
في النقد المعاصر لانتقاد شديد، 

إلى الحد الذي تم معه إطاق 
مقولات من قبيل »ضالة النوع«

المثال الأوضح والأقرب الذي 
يمكن ماحظته في عبور الحدود 

بين الأنواع بشأن هذا التداخل هو 
استعارة الرواية ذاتها لتقنيات 

من السينما

� إيتيان سوريو.. تقابل الفنون
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إلى ســتة، هــي علــى الترتيــب: العمــارة والموســيقى والرســم والشــعر 
أنــواع  يشــمل  الشــعر كان  أن  ملاحظــة  مــع  والرقــص،  والنحــت 
مــع  والملحمــة(  والمأســاة  )الملهــاة  إليهــا  الإشــارة  الســابقة  الآداب 

وضــع الحــدود والفــروق بينهــا.
 وفي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين أعــاد "إيتيــان ســوريو" في 
كتابــه "تقابــل الفنــون" تصنيــف وترتيــب الفنــون -في ظــل التطــور 
الإبداعي الذي أضافته البشرية-، ليكون ترتيبها: النحت والعمارة، 
والرســم والزخرفــة، والتلويــن التمثيلــي والصــرف، والموســيقى، والإيمــاء 

والرقــص، والأدب والشــعر، والســينما والإضــاءة.
وللمــرة الأولى في تاريــخ البشــرية يتــم عبــور حــدود الأنــواع عبــوراً 
كليًّــا مــن خــلال دمــج كل الفنــون في فــن واحــد هــو "فــن الســينما"، 
الــذي وظــف بداخلــه كل الفنــون معتمــدًا علــى الصــوت والحركــة 
والخيــال في آنٍ واحــد، وربمــا هــذا هــو الســبب وراء اعتبــار البعــض 
"الســيناريو" أحــد فنــون الســرد )بوصفــه نوعًــا أدبيًّــا( مثلــه مثــل الروايــة 

والقصــة والمســرحية.
وهنا يأتي السؤال: أين حدود النوع؟ وأين حدود الإبداع؟

يبــدو واضحًــا مــن خــلال هــذا الاســتعراض التاريخــي أن مفهــوم 
النــوع إجمــالًا لا يمكــن أن ينتفــي كليــة، حــى وإن تعالــت أصــوات 
النقــد التنظــري مطالبــة بالهــدم الكامــل لمفهــوم النــوع، ذلــك أنــه علــى 
مســتوى الواقــع الفعلــي ســيظل هنــاك تصنيــف وتحديــد ولكــن بصيغــة 
مرنــة، وليــس بالصيــغ الصارمــة الــي كان عليهــا الأمــر قبــل ذلــك، 
والــي كانــت تعتــبر الخــروج عــن حــدود النــوع عيبًــا يقلــل مــن القيمــة 
الفنيــة والجماليــة لــلأدب، مــع الوضــع في الاعتبــار أن فنــون العــرض 
المعاصــرة )الميــديا( ربمــا تســتطيع الدمــج الكامــل بــن الأنــواع علــى 
طريقــة الدمــج الــي أحدثتهــا الســينما في اســتيعابها للحكايــة والقصــة 
والعمــارة  والنحــت  والحركــة  والصــورة  المســرحية  والتقنيــات  والروايــة 
والإضــاءة والتمثيــل والرقــص والإيقــاع وغرهــا مــن أنــواع اســتطاعت 
دمجهــا في نــوع واحــد دون أن يكــون هنــاك تنافــر أو انتهــاك لأحــد 

هــذه الأنــواع.
وســوف يتنامــى هــذا التوجــه علــى نحــو أكثــر لاعتبــارات متعــددة 
يتعلــق بعضهــا بمنطــق التجريــب كمــا يــراه الإبــداع، وهــو محاولــة التمرد 
الدائــم علــى القواعــد والأســس، ومحاولــة زحزحــة الحــدود المفروضــة 
علــى النــوع، ومحاولــة التعبــر عــن رؤيــة أوســع وأشمــل وأعمــق للكــون 
مــن خــلال الأدب، وهــو مــا يجعــل عمليــات التجريــب تحمــل في 
ذاتهــا وبداخلهــا إمكانيــة الهــدم الكامــل ليــس لمفهــوم النــوع وحــده، 
وإنمــا الأدب في إجمالــه، وهــو مــا بــدأت بعــض ملامحــه في الظهــور 
مــن خــلال الاستســهال الروائــي مثــلًا الــذي يحكــي حكايــة عاديــة 
يســتطيع  أن  دون  التاريــخ،  مــن  منقولــة  أو  الواقــع  مــن  مأخــوذة 

تحويلهــا لعمــل فــني يســتخدم تقنيــات الســرد عمومًــا )الروايــة والقصــة 
والمســرحية والســيناريو(، فالجميــع بإمكانهــم الحكــي، بــل إن النــاس 

في حياتهــم اليوميــة يحولــون تفاصيلهــم لحــكايات.
 ولكــن ليــس كل النــاس بقادريــن علــى أن يكونــوا روائيــن )بتعبــر 
جابريل جارسيا ماركيز(، ذلك أن الرواية فن، والفن له مقتضيات، 
إن لم يســتطع العمــل الأدبي أن يحققهــا فقــد خــرج مــن مفهــوم النــوع 
)الفنــون أو الآداب(، وهــذا معنــاه أن النــوع ســيظل حاضــراً –ولــو 
بشــكل مــرن- علــى أدنى تقديــر ليميــز الفنــون والآداب عــن بقيــة مــا 

ينتجــه البشــر مــن فكــر أو عمــل يــدوي.
نعــم ســيمكننا الحديــث عــن فنيــة الأعمــال العاديــة، أي اســتعارة 
سمــة أو صفــة أو تقنيــة مــن تقنيــات الفــن لإدراجهــا علــى العمــل 
اليومــي، مثــل الحديــث عــن فنــون الطهــي، وفنــون الفلاحــة والزراعــة، 
وفنــون الصيــد، وفنــون التدريــس، وفنــون الحكــي، لكــن اســتخدام 
الفــن هنــا مــن قبيــل الاســتخدام المجــازي، وليــس المقصــود بــه أنهــا 
فنــون يمكــن تصنيفهــا في إطــار الفنــون الســبعة مثــلًا )تبعًــا لتصنيــف 
إيتيــان ســوريو( ومــا تخضــع لــه مــن معايــر وضوابــط تمثــل حــدود 
الفــن أو النــوع، وإن كان علــى نحــو مــرن تبعًــا لمــا يفرضــه التداخــل 

والتكامــل والتماهــي المعاصــر.
وربمــا مــن جهــة أخــرى ســيخضع مفهــوم النــوع لهيمنــة فلســفة 
كل  في  الآن  للعــالم  الحاكمــة  الفلســفة  –بوصفهــا  الســيولة 
ومــا  والثقافيــة-  والفكريــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أشــكاله 
الــي كانــت  الصلابــة  مفاهيــم  هــدم  مــن  الســيولة  هــذه  تقتضيــه 
وصلابــة  والتقاليــد  والأعــراف  المفاهيــم  )صلابــة  مســبقًا  ســائدة 
مفهــوم الجماعــة ذاتــه( والانتقــال إلى حــالات التماهــي الســائلة 
لحــدود  محــو  مــن  الســيولة  تفرضــه  ومــا  الحيــاة،  أشــكال  في كل 
النــوع، ولعــل أجيالنــا المعاصــرة تجــد الغضاضــة في قبــول وتــذوق 
ذلــك إجمــالًا، لكنــه ربمــا مــع الأجيــال القادمــة قــد يتغــر الأمــر 
تمامًــا، وربمــا لنشــأة هــذه الأجيــال مــن البدايــة في ســياق الســيولة 

أســهل. تقبلهــم للأمــر  يكــون  الحــدود، ربمــا  والتماهــي ومحــو 
ولعــل مثــالًا بســيطاً يمكنــه أن يوضــح ذلــك، فالأجيــال المعاصــرة 
قــد لا تقبــل في ذائقتهــا المــزج الكامــل بــن أنــواع مــن قبيــل: الروايــة 
والأســطورة والحكايــة العاديــة والتاريــخ المحــض )التاريــخ كمــا هــو 
 .. إلخ  والفيديــو..  الأوديــو  ومقاطــع  فنيًّــا(،  تأويلــه  إعــادة  دون 
ربمــا تــرى الذائقــة المعاصــرة ذلــك مــن قبيــل اخــتراق الحــدود بــن 
الأنــواع، ولا تقبلــه، لكــن الأجيــال الصاعــدة قــد تميــل إلى ذلــك 
وتعــده في ذاتــه نوعًــا مؤسسًــا لأنــواع تاليــة بعــده.. وهكــذا ســرون 

التجريــب في ســياق التطــور.

تعريف الهوية واختبارها
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الروايــة والســرة الذاتيــة 
مهمــا  ســرة كاتبهــا  مــن  تمتــح  الروايــة  أن  إلى  يذهــب  مــن  ثمــة 
أو  بذلــك  سمعــت  وكنــت كلمــا  ألوانهــا.  أو  أسماؤهــا  اختلفــت 
قرأتــه، تســاءلت عمــا في روايات جرجــي زيــدان أو آغــاثا كريســي 
مــن ســرتهما. وحســبي الآن أن أســأل عمــا في روايــة مثــل خماســية 

عبــد الرحمــن منيــف )مــدن الملــح( مــن ســرته.
بــن  تبــدو العلائــق والوشــائج  بعيــدًا عــن مثــل هــذه الإطلاقيــة 
الروايــة والســرة الذاتيــة متينــة ومتعــددة، وهــي تترجّــح عمومًــا بــن 
بالتخييــل  يعُــرف  مــا بات  فهــي  الصريحــة  أمــا  والصريحــة.  المواربــة 
بعــد  مــا  حركــة  إلى  ينســب  الــذي   autofiction الــذاتي 
  Filsوروايتــه دوبرفســكي  ســرج  باســم  إعلانــه  ويقــترن  الحداثــة، 
مــن  العديــد  البــارزة  العربيــة  أمثلتــه  ومــن   ،1977 عــام  الصــادرة 
روايات وســر الكاتــب المغــربي عبــد القــادر الشــاوي مثــل )التيهــاء 
- مــن قــال أنا(. وفي هــذا الموقــع الروائــي الســري أصنــّف روايات 
 – )الخماســن  مــن  ابتــداءً   )1989-1932( هلســا  غالــب 
المحوريــة  والشــخصية  رواياتــه  رواة  تســمية  بهــا  بــدأ  الــي   )1975
فيهــا باسمــه )غالــب(. وهــذا أيضًــا مــا فعلتــه في روايــي )المســلة( 
اسمــي  المحوريــة  وشــخصيتها  راويهــا  حمــل  حيــث   ،1980 عــام 

)نبيــل(. الأول 
في مســتوى آخــر مــن مســتويات علاقــة الســرة الذاتيــة بالروايــة، 
قــد لا يكــون للراوي/الشــخصية المحوريــة اســم. والــروي هنــا كمــا 
بضمــر  يأتي  وقــد  المتكلــم،  بضمــر  يأتي  الــذاتي  التخييــل  في 

المســتوى  هــذا  وفي  الضمريــن.  هذيــن  بمزاوجــة  أو  المخاطــب 
الخيــال،  فيهــا  ويرمــح  الكاتب/الكاتبــة،  حيــاة  مــن  الروايــة  تمتــح 
وينشــط التخييــل، لتكــون لنــا الروايــة الســرية، ولتكــون لنــا أيضــا 
لحنــا  عديــدة  روايات  تنــدرج  وتلــك  هــذه  وفي  الروائيــة.  الســرة 
مينــه )1924-2018(: )ثلاثيــة بقــايا صــور - الربيــع والخريــف 

القمــر(. تحاكــم  النجــوم   - بيتناخــو  في  حــدث  ثلاثيــة   -
 )2015-1926( الخــراط  إدوار  ســرديات  كانــت  وربمــا 
وهــو  الحــدود،  في كســر  أبــدع  حيــث  هنــا،  البــاذخ  الأنمــوذج 
فقــد  النوعيــة(.  عــبر  )الكتابــة  الشــهرة  الأطروحــة  صاحــب 
القصصيــة،  بالمتواليــة   )1991  – الليــالي  )أمــواج  جنـّـس كتابــه 
وجنّــس )اختراقــات الهــوى والتهلكــة - 1993( بنــزوات روائيــة. 
)مهاجمــة  في كتابــه  أعلنهــا  فقــد  الصريحــة  الذاتيــة  الســرة  أمــا 
أن  وأحســب   .)1994 ذاتيــة –  ســرة  مــن  مقاطــع  المســتحيل: 
للعبــة  وبديــع  وافٍ  مثــال   )1992  – بوبيللــو  )حجــارة  روايــة 
التخييــل الروائــي للســرذاتي. ومثلهــا روايــة غــادة الســمان )الروايــة 
المســتحيلة - فسيفســاء دمشــقية – 1997(، وقبلهــا )كوابيــس 

أيضًــا. وبديــع  وافٍ  مثــال  همــا   )1992  – بــروت 
 الروايــة والتاريــخ

التبعيــة،  مــن  شــكل  التاريــخ  مــع  علاقتهــا  في  للروايــة  كان 
بــدا في روايات جرجــي زيــدان  وذلــك قبــل هزيمــة 1967، كمــا 
وصــولًا  الســحار...  جــودة  الحميــد  وعبــد  الأرناؤوط  ومعــروف 
الأقــدار  عبــث  رادوبيــس -  التاريخيــة:  محفــوظ  نجيــب  ثلاثيــة  إلى 

تعــددت تعريفــات الروايــة وتقاطعــت واختلفــت. غــر أن الروايــة، مــن تعريــف إلى 
تعريــف، مــا فتئــت تملــص وتبــدل جلدهــا، حــى باتــت الحــربأة )مــن الحــرباء( والزأبقــة 
)مــن الزئبــق( مــن عاماتهــا الكــرى الفارقــة. وبعبــارات أخــرى: لم تحــدّ الروايــة حــدود، 
فــوق أســاكها، أو  القفــز  مــداورة الحــدود، أو اقتحامهــا، أو  وتاريخهــا هــو تاريــخ 
الانفجــار بألغامهــا. بــل ومــن أمــر الروايــة مــع الحــدود أيضًــا مــا 
أشــبهه بالشــينغن الأوربيــة الــي تلغــي الحــدود دون أن تلغيهــا، 
وهكــذا هــي الشــينغن الروائيــة، تلغــي حــدود الأجنــاس الأدبيــة 

والفنيــة ولا تلغيهــا، وفيمــا يلــي محاولــة لبيــان ذلــك.

نبيل سليمان

هل للرواية حدود؟
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الروايــة  التاريــخ علــى  تــكاد تطبــق هيمنــة  - كفــاح طيبــة، حيــث 
لــولا بقيــة باقيــة مــن خيــال وتخييــل، تختلــف مــن كاتــب إلى كاتــب 

ومــن روايــة إلى روايــة.
الفكــر والوجــدان والفنــون  بــه هزيمــة 1967  مــا زلزلــت  بفعــل 
فــإذا كان محمــد عبــد  الروايــة.  أيضًــا في  الأمــر  والسياســة.. كان 
وحســن  العلــوي  وهــادي  مــروة  وحســن  تيزيــني  وطيــب  الجابــري 
الإســلامي  العــربي  الــتراث  في  حفرياتهــم  أعملــوا  قــد  و..  حنفــى 
أمــورنا، وتلمّسًــا لســبل  إليــه  آلــت  مــا  تلمّسًــا لمعرفــة  الفكــر،  وفي 
نظــره. ولعــل  للروايــة  فقــد كان  ذلــك لأولاء،  إذا كان  الخــروج، 
العلامــة  تكــون  أن  الملــح(  )مــدن  منيــف  الرحمــن  عبــد  خماســية 
أســباب  عــن  بحثـًـا  التاريــخ  في  روائيــة  لذلــك، كحفــريات  الفارقــة 
الهزيمــة وعــن ســبل الخــروج مــن مســتنقعها وأســرها. هكــذا تواتــرت 
)مــدارات  الســطور  هــذه  بــركات( ورباعيــة كاتــب  )الزيــني  ســريعًا 
الشــرق( وثلاثيــة خــري الذهــبي )حســيبة(، وذلــك منــذ ســبعينات 
في  الروائــي  الحفــر  حبــل  وصــار  الماضــي،  القــرن  ثمانينــات  إلى 

الجــرار.  علــى  التاريــخ 
بالروايــة  القــول  علــى  الروائيــة  بالحفــريات  القــول  أفضــل  وأنا 
التاريخيــة، بينمــا يقــول عبــد الله إبراهيــم بالتخييــل التاريخــي، وليتــه 
حــن  فالروائــي  يكــن  ومهمــا  للتاريــخ.  الروائــي  التخييــل  قــال: 
يحــاول أن يحــلّ محــل المــؤرخ، لا يعــود روائيًّــا ولا مؤرخًــا، والمــؤرخ 
محــل  يحــل  أن  يحــاول  عندمــا  روائيًّــا  ولا  مؤرخًــا  يعــود  لا  أيضًــا 

ئــي. الروا
لا  بشــخصيات  أثـْـرتْ  التاريــخ  مــع  للحــدود  الروايــة  بكســر 
وبالتفاعــل  وحــكايات،  وبأحــداث  الأزمنــة،  وبملاعبــة  تنُســى، 
الوثائقيــة  تتخلـّـق  وبذلــك  للتاريــخ.  العميــق  المعــى  مــع  العميــق 
التاريخيــة روائيًّــا، ويكــون للروايــة أن تقــول: أنا الوثيقــة أولًا، كمــا 
للمغــربي  شــىّ  بــروايات  أذكّــر  هــل  أولًا.  التاريخيــة  الوثيقــة  هــي 
ســالم حميــش والأردنيــة سميحــة خريــس والجزائــري واســيني الأعــرج 

و...؟ عاشــور  رضــوى  والمصريــة 
الروايــة والســينما

مثــل  البنائيــة  العناصــر  مــن  بعــدد  والســينما  الروايــة  تشــترك 
الشــخصية والحكايــة والحــدث والزمــان والمــكان. وفي الآن نفســه 
تعتمــد  الصــورة،  علــى  الســينما  تعتمــد  فبينمــا  باللغــة،  تتمايــزان 
الروايــة علــى الكلمــة. وقــد كســرت الروايــة الحــدود مــع الســينما، 
طــورت  أو  أو ســرقت،  منهــا،  تعلمــت  إنهــا  القــول  ليمكــن  حــى 
وبالمقابــل،  المشــهدي.  والبنــاء  الحــذف،  وتقنيــة  القطــع،  تقنيــة 
يظُهــر الســيناريو الأدبي للفيلــم الســينمائي اقتحــام الروايــة الحــدود 
ســواء  محفــوظ،  نجيــب  إلى  تســرع  هنــا  والأمثلــة  الســينمائية. 
وســكينة-  ريّا  –لنتذكــرْ  للســينما  كتبهــا  الــي  بالســيناريوهات 
الــي تحولــت إلى أفــلام  والــي بلغــت أربعًــا وعشــرين، أم برواياتــه 
ولا  وســينمائية.  روائيــة  بخاصــة كتحفــة  الحرافيــش   – ســينمائية 

الســينما، ثم  للرقابــة علــى  النوبلــي كان رئيسًــا  الروائــي  ننســى أن 
رئيسًــا لمؤسســة الســينما. أمــا مــن ضــرب الرقــم القياســي بتحويــل 
فقــد  القــدوس.  عبــد  إحســان  فهــو  ســينمائية  أفــلام  إلى  رواياتــه 
وربمــا  ســينمائية.  أفــلام  إلى  لــه  روايــة  وأربعــون  تســع  تحولــت 
العربيــة اشــتمالًا علــى  الــروايات  كانــت رواياتــه جميعًــا مــن أكثــر 
الروايــة  لكــن كســر  التيلفزيــوني.  الســيناريو  الــي تخاطــب  العناصــر 
مــا  الســينما تجلـّـى بديعًــا في روايات عديــدة منهــا   مــع  للحــدود 
معمــري  مولــود  الجزائــري  روايــة  مثــل  ســينمائي  فيلــم  إلى  تحــول 
)الأفيــون والعصــا( وروايــة اللبنــاني إليــاس خــوري )باب الشــمس( 
وســواهما كثــر. ولعــل الإنجــاز المميــز، إن لم يكــن الأكــبر، لذلــك 
الســوري  الســينمائي  المخــرج  يــد  علــى  جــاء  قــد  العتيــد  الكســر 
محمــد ملــص في روايتــه )إعــلانات عــن مدينــة كانــت تعيــش قبــل 
الحــرب(. وتذهــب الإشــارة أخــراً إلى مــا جــرى الحديــث عنــه مــن 
الســينماتوغرافية(  )الاختراقــات  تبلــغ  الســينمائية( حيــث  )الروايــة 
للروايــة أقصاهــا، ولكــن دون أن يســتقرّ هــذا المصطلــح )الروايــة 

. ) ئية لســينما ا
الروايــة التلفزيونيــة

يــد  علــى  ســريعًا  مجــده  والتلفزيــون  الروايــة  بــن  التفاعــل  بلــغ 
أســامة أنــور عكاشــة  )1941-2010(. وهــذا مــا دفــع نجيــب 
التلفزيونيــة  روايتــه  أي  عكاشــة،  مسلســل  وصــف  إلى  محفــوظ 
لقــب  عكاشــة  علــى  وأطلــق  المرئيــة.  بالروايــة  الحلميــة(  )ليــالي 
الطوخــي  الله  عبــد  جــاء  بينمــا  الحديــث(  العصــر  )روائــي 
التلفزيونيــة،  عكاشــة  أعمــال  ســائر  لوصــف  جديــد  بمصطلــح 

أمر الرواية مع الحدود أيضًا ما 
أشبهه بالشينغن الأوربية التي 

تلغي الحدود دون أن تلغيها، 
وهكذا هي الشينغن الروائية، 
تلغي حدود الأجناس الأدبية 

والفنية ولا تلغيها

كان للرواية في عاقتها مع التاريخ 
شكل من التبعية، وذلك قبل 

هزيمة 1967، كما بدا في روايات 
جرجي زيدان ومعروف الأرناؤوط 

وعبد الحميد جودة السحار
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والمصطلــح هــو )التلروايــة(، وهــذا مــا يذكــر بمصطلــح )التلينوفيــلا 
Telenovela( باللغــة الإســبانية. وكان الروائــي الســوري نُهــاد 
الحريــر(  )خــان  الــذي كتبــه  المسلســل  أيضًــا  صنـّـف  قــد  ســريس 
بالروايــة التلفزيونيــة. وكان الروائــي والسيناريســت الســوري عــادل 
التلفزيونيــة. الروايــة  بكّــر إلى  قــد  أبــو شــنب )2012-1931( 
تحــدث  قــد  أنــه  الخــراط  إدوار  عــن  يذُكــر  مصــر  إلى  بالعــودة 
أيضًــا عــن الروايــة التلفزيونيــة، لكنــه رآهــا لا زالــت تحبــو. وأظــن 
عصفــور  جابــر  هــو  التلفزيونيــة  الروايــة  نظــرياًّ  أطـّـر  مــن  خــر  أن 
بعــد  الروائــي  الفــن  أن  إلى  ذهــب  الــذي   )2021-1944(
يعُــى بالمــدركات البصريــة بخاصــة، والحســية  ظهــور الســينما صــار 
قدمــت  ممــا  عصفــور  جابــر  بحســب  الروايــة  أفــادت  بعامــة. كمــا 
الســينما مــن تقنيــات، مثــل المونتــاج، واللقطــات القريبــة )الكلــوز 

باك(. )الفــلاش  والاســتعادات  أب(، 
الروايــة والمســرح 

الروايــة  بــن  للتفاعــل  الكــبرى  العلامــة  بالحــوار  يحــدد  مــن  ثمــة 
التفاعــل أكــبر مــن  الروايــة والمســرح. لكــن هــذا  والســينما، وبــن 
ذلــك، علــى أهميتــه. فالمشــهدية هــي أيضًــا علامــة كــبرى للتفاعــل 
ولعــل  الســينمائي.  الروائــي  التفاعــل  كمــا  المســرحي،  الروائــي 
الامتحــان الأكــبر لهــذا التفاعــل يقــوم في المحــاولات النــزرة لتحويــل 
الروايــة إلى عــرض مســرحي، كمــا في )مســرحية( للمخــرج المغــربي 

بــرادة. مــن محمــد  لنصــوص  الضعيــف  بوســلهام 
علــى أن حديــث التفاعــل هــذا قــد بلــغ أقصــاه في )المســرواية(. 
عــام  منــذ   )1987-1898( الحكيــم  توفيــق  لنــا  يلــوّح  وهنــا 
1976 بمســراوية )بنــك القلــق( وجلجلتــه أنــه يبتكــر فنًّــا جديــدًا، 
جيمــس  وإلــی  فلوبــر  إلى  للمســرواية  المؤرخــون  يعــود  بينمــا 
بأنهــا  المســرواية  مصــر  في  حافــظ  الســيد  عــرّف  وقــد  جويــس. 
)المســردية(  إلى  القــول  يمضــي  وهنــا  معهــا.  المســرح  تأخــذ  روايــة 
الــي تشــبك المســرح بالســرد، ولكــن أي ســرد؟ الروائــي وحــده أم 

أيضًــا؟ التاريخــي 
لم يقتصــر كســر الروايــة للحــدود مــع المســرح علــى الحــوار. فمــن 
الصــراع،  علــى  والتركيــز  الواصــف،  الــكلام  تقطــر  أيضًــا  ذلــك 
وإشــراك القــارئ في الروايــة علــى نحــو إشــراك المتفــرج بالفرجــة في 

المســرح.
أخــراً: يمكــن للحديــث عــن كســر أو اقتحــام الروايــة للحــدود 
التشــكيلي، وإلى الموســيقى، فمــا  الفــن  اللوحــة في  أن يمضــي إلى 
ولا  والمســرح،  الســينما  علــى  يقتصــر  لا  والفنــون  الروايــة  بــن 
تحكمــه إلا الزأبقــة )مــن الزئبــق( والحــربأة )مــن الحــرباء(، أي مــا 

الفنــون. تراســل  عــن  يُحكــى 

فالروائي حين يحاول أن يحلّ 
ا ولا  محل المؤرخ، لا يعود روائيًّ

مؤرخًا، والمؤرخ أيضًا لا يعود 
ا عندما يحاول أن  مؤرخًا ولا روائيًّ

يحل محل الروائي

لم يقتصر كسر الرواية للحدود 
مع المسرح على الحوار. فمن ذلك 

أيضًا تقطير الكام الواصف، 
والتركيز على الصراع، وإشراك 

القارئ في الرواية



العدد 67 46
إبريل -يونيو ٢٠٢٥

وإذا كان "إسماعيــل قــدري" ظفــر بهــذه الحظــوة الأدبيــة الواســعة، فــإن 
الأديــب والكاتــب "غــاز مينــد كابــلاني" الــذي لم ينــل ذات المكانــة، فلــم 
يتعــرف عليــه الوســط الأدبي والثقــافي العــربي )ولربمــا الغــربي علــى الســواء(، 
إلا بعــد ترجمــة كتابــه " مفكــرة عابــر حــدود" )دار أثــر/ 2021( مــن طــرف 
الروائي والمترجم المغربي أحمد الويزي. إذ الموضوع الذي تحقق تناوله والمتمثل 
في رســم صــورة عــن واقــع الهجــرة مــن بلــد إلى آخــر، ومــا يعانيــه شــخص 
المهاجــر مــن ظــروف قاســية قبــل عبــور الحــدود وبعــد تحقــق العبــور يمــس في 
العمــق واقــع البلــدان المتخلفــة، ســواء بهــدف تحســن الوضــع الاجتماعــي، أو 

هــربًا مــن التضييــق علــى الحــريات الشــخصية بكافــة مظاهرهــا.
 بن الذاتي والوثائقي

اعتمــد الكاتــب صيغــة تجريبيــة متميــزة، حيــث عمــد تقســيم كتابــه إلى مــا 
يشــكل صــورة عــن الــذاتي، ثم الوثائقــي. فالــذاتي يتفــرد بخــط غــر مضغــوط 
ويعتمــد ترقيمًــا يبــدأ مــن )1( وينتهــي عنــد )30(. وأمــا الوثائقــي التأملــي 
فخطــه مضغــوط مــن دون ترقيــم. علــى أن المشــترك بــن القســمن العناويــن 

المرتبطــة بمفكــرة الشــخص العابــر للحــدود.
بيــد أن اختيــار هــذه الصيغــة التجريبيــة، يطــرح علــى القــارئ إشــكالية 
كيفيــة قــراءة الكتــاب. فــإذا كان الــذاتي والوثائقــي يتضافــران علــى امتــداد 
الكتــاب بطريقــة تناوبيــة، فــإن بإمــكان القــارئ أن يلجــأ لترســيم خطــة مغايــرة 

في القــراءة. بمعــى آخــر أن يقــرأ الــذاتي بشــكل متتابــع 
ومسترسل مادام عبارة عن سرة ذاتية للكاتب الذي 
ولــد في ألبانيــا وعــاش أدق مراحــل انتفــاء الحــريات، 
ولئــن كان اختــار عنونــة كتابــه بالمفكــرة، والأصــل أن 
الأخــرة كتابــة ذاتيــة عابــرة للحــدود الأجناســية، وهــو 
مــا توافــق وحكيــه لتفاصيــل مــن حلمــه الــذي هيمــن 
عليــه، والمتجســد في عبــور الحــدود: الحــدود الجغرافيــة 
وأمــا  المتخيلــة.  الكتابــة  حــدود  وبالتــالي  الواقعيــة، 
الشــق الثــاني الوثائقــي التأملــي، فيتحقــق فيــه تنــاول 
موضــوع الهجــرة مــن مختلــف جوانبهــا، ومــا يترتــب 
عنهــا مــن معــاناة ذاتيــة ونفســية، تأسيسًــا مــن الحنــن 
الــذي يشــد المهاجــر لبلــده، إلى العراقيــل والظــروف 
الــي تمثــل في حــد ذاتهــا أمــام المهاجــر وتفــرض عليــه 

تجاوزهــا بتأكيــد ذاتــه وشــخصيته.

الموســوم  الأول  يتمــم  مباشــرة،  مــن  يطبعــه  ومــا  الثــاني  الشــق  أن  علــى 
بالحكــي والســرد عــن الــذات منــذ الطفولــة إلى أن تم تأكيــد عبــور الحــدود. 
فالتكامــل يطبــع القســمن، ومــا لم يتــأت تصريفــه في الحكــي، يعــبر بــه، ويعــبر 

عنــه بطريقــة مباشــرة. 
 متازمة الحدود 

يضعنــا "غــاز مينــد كابــلاني" مــن خــلال توطئتــه، أمــام تصــوره الشــخصي 
للحــدود. فالعلاقــة الــي ربطتــه بهــا نفســية لا تحيــل علــى ولــع أو كراهيــة. مــن 
ثم يؤثــر البــدء بالحديــث عــن الحــدود المرئيــة المتمثلــة في "الأطــراف الجغرافيــة" 
المتفق على ترســيمها بيد البلدان والدول. وتقتضي من المهاجر، عبورها 
تــبرز  المرئيــة،  الوصــول إلى )الكوكــب الآخــر(. وفي مقابــل  مــا رغــب  إذا 
اللامرئيــة مجســدة في الخــوف، الشــك والارتيــاب. هــذه الإحساســات الــي 
تســيطر علــى شــخص المهاجــر وقــد انتهــى إلى البلــد الــذي يمثــل بالنســبة 

لــه، الخــلاص.
يقــود التقســيم الســابق إلى مــا يدعــوه الكاتــب "علــة" متلازمــة الحــدود. 
العلــة الــي تمثــل كلمــا وجــد الكاتــب نفســه أمــام الحــدود محــاولًا عبورهــا. 
فالمشــاهد والصــور الــي تــبرز أمامــه تتجســد في الخــلاء، الأعــالي والمرتفعــات. 
وهــي المشــاهد الــي قــد تــؤدي إلى الإصابــة بانهيــار عصــبي. مــن ثم يتخيــل 
الكاتــب نفســه يقيــم حــواراً مباشــراً والحــدود الــي تواجهــه باســتمرار، حيــث 
يقــارن بــن زمنــن: زمــن الماضــي الــذي كان يتعــذر 
فيــه عبــور الحــدود تحــت قســاوة الإجــراءات القانونيــة 
يفســح  الــذي  والحاضــر  والخارجيــة.  الداخليــة 

إمــكانات العبــور وفــق اشــتراطات مغايــرة.
".. وإذا صــار عبــور هــذه التخــوم شــأنًا متيســرا 
الآن  إلى  مازلــت  فــإني  نحــو كبــر،  علــى  اليــوم  لي 
ذلــك بإحســاس غريــب، كلمــا  مــع  أشــعر حيالهــا 
وجــدت نفســي أعــبر منهــا واحــدة، وهــو الإحســاس 
الــذي يتضافــر فيــه الشــعور بالخــلاص، بمزيــج مــن 

)ص/7(  التضايــق." 
تأكيــد  دورهــا في  الحــدود  عبــور  وثيقــة  وتلعــب 
هويــة الشــخصية المهاجــرة، كمــا تعكــس صــورة البلــد 
المهاجــر منــه مــن منطلــق كــون الارتيــاب يظــل قائمًــا 

مــن بعــض بلــدان الاســتقبال:

ارتبــط الحديــث عــن الأدب الألبــاني بالروائــي "إسماعيــل قــدري" )2024/1926( الــذي أمضــى مرحلــة مهمــة مــن 
حياتــه مقيمًــا في فرنســا منــذ )1990( بعــد أن أقــدم علــى طلــب اللجــوء، فتأتــى لــه ذلــك دون الخضــوع لشــمولية 
النظــام السياســي. ومثــل ظهــور روايتــه الثانيــة "جنــرال البحــر الميــت" )1963(، نــواة تــداول اسمــه الروائــي ومــا 
تفــرد بــه مــن حيــث التعبــر حــول قضــاي جســد موضــوع الحريــة الناظــم الرابــط بينهــا، وفــق مــا تجســد في بقيــة أعمالــه 

الروائيــة.

صدوق نورالدين

الأوديسة الشقية

� إسماعيل قدري

تعريف الهوية واختبارها
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".. وقــد يــؤول هــذا ربمــا إلى طبيعــة الجــواز الــذي بحــوزتي، إذ تعــودت علــى 
أن تنظــر إليَّ الحــدود منــذ ذلــك الحــن، رغــم مــا حصــل لي بعــده، نظــرة شــك 

وارتياب، فأرتجف حن ألمحها، ثم أعجل بالعبور." )ص/ 7(
ويعــترف "غــاز مينــد كابــلاني" بكــون متلازمــة الحــدود لا ترتبــط بــه بشــكل 
فــردي، وإنمــا تتســم بطابــع العموميــة، إذ تشــمل بقيــة الأشــخاص الذيــن 
يفكرون في الهجرة وتغير واقع الحال. من ثم فإن ما يرتبط بالحدود، يتسم 
بمــا أدعــوه المشــترك الجماعــي، حيــث تحضــر ذات المعــاناة ونفــس الأحاســيس 

داخليًّــا وخارجيًّــا: 
" إن مــا أعرفــه بشــكل مؤكــد، هــو أنا في جميــع الأحــوال كثــرون، كثــرون 
جــدًّا نحــن الذيــن نعــاني مــن أعــراض هــذه المتلازمــة. إنهــا مجمــوع مــن لم يشــعر 
قــط بالخــوف أثنــاء عبــوره الحــدود، وكافــة الذيــن لم يحســوا بأن ثمــة حــدودًا 
تســتبعدهم، وترفــض اســتقبالهم، ســيجدون عنتـًـا كبــراً في اســتيعاب دلالــة 

هــذه العلــة." )ص/ 8(
علــى أن مــا ينتهــي إليــه الكاتــب بصــدد متلازمــة الحــدود، يتعلــق بمســألة 
الحــظ الــي تعــود في الجوهــر إلى الأصــل الــذي يعكســه البلــد الــذي تحققــت 

الــولادة فيــه، والمتمثــل في "ألبانيــا" بالنســبة لــه.
إن ما يمكن استنتاجه -وبالاستناد لما جاء به الكاتب- التالي:

1- إن الحــدود تنقســم إلى مرئيــة يتحكــم فيهــا البعــد الجغــرافي. ولا مرئيــة 
تتســم بالتأثــرات النفســية.

 2- إن مــا يترتــب عــن التقســيم، متلازمــة الحــدود، ومــا لهــا مــن عواقــب 
علــى الفــرد والجماعــة. 

3- إن البلــد الأصــل، يعكــس جانبـًـا مــن ضربــة الحــظ الــي تؤثــر في/ 
وعلــى حيــاة المهاجــر. 

 المهاجر في رحلة "الأوديسة الشقية" 
يقســم "غــاز مينــد كابــلاني" المهاجريــن إلى قســمن: الجيــل الأول الــذي 
آثــر الاكتفــاء بالصمــت والحفــاظ علــى أســرار عــالم الهجــرة. والجيــل الثــاني 
"الأوديســة  رحلــة  تدويــن  واختــار  محالــة،  لا  الكاتــب  إليــه  ينتمــي  الــذي 
الشــقية"، إلى ما عرفه من معاناة وتناقضات أثناء عبوره للحدود. من هذا 
المنطلــق فــإن شــخصية المهاجــر ســواء في المســتوى الأول أو الثــاني شــخصية 
تتفــرد بخصائــص نفســية تميزهــا عــن بقيــة المتفاعلــن في الحيــاة الاجتماعيــة:
" إن المهاجــر كائــن معقــد، وقليــل الثقــة بنفســه إلى حــد يخشــى معــه 

)ص/11( والتســليم."  الاستســلام 
فالمهاجــر يحــس بالحاجــة إلى إسمــاع صوتــه، وإلى مــن يحــاوره ويكشــف 
لــه عــن واقــع معاناتــه الــي مــر بهــا. والأصــل أن تكســر الصمــت والدخــول 
في الحــوار، عبــور لحــدود نفســية فرضهــا واقــع الهجــرة. فــإذا كان في مرحلــة 
تغلــب علــى الحــدود الجغرافيــة المرئيــة، فإنــه في مرحلــة لاحقــة يتــوق للانتصــار 
علــى الحــدود النفســية الــي تشــكل عائقًــا يحــول دون الاندمــاج الاجتماعــي:

"..ذلــك أن المهاجــر لا يمكنــه أن يفهــم، إذا لم يشــرع النــاس أولًا في 
)ص/12( شــهادته."  إلى  الإصغــاء 

على أن فرض المهاجر لشخصيته -كما يرى الكاتب- يتطلب الخروج 
مــن دائــرة الأنانيــة الــي يحيــا ويعيــش فيهــا والمتجســدة أولًا في الإحســاس 
بالتفــوق، وثانيـًـا في التحامــل علــى البلــد الــذي ينتمــي إليــه بادعــاء كونــه 
لم يســاعده علــى مجــاوزة وتحســن ظــروف عيشــه. وبالتــالي، فــإن نجاحاتــه 
تحققــت في بــلاد الغربــة وليــس في بلــده الــذي ولــد فيــه، علمًــا بأن قســاوة 
الحيــاة هنالــك ألزمتــه بضــرورة مراعــاة اشــتراطات مــن ضمنهــا الخضــوع لنظــام 

وعادات جديدة، والتواصل عبر لغة يتم اكتسابها بالممارسة، وهذه جميعها 
تشكل في رحلة "الأوديسة الشقية"، حدودًا تقتضي عبورها إذا ما روغب 

في فــرض الــذات.
تضعنــا ســرة الكاتــب "غــاز مينــد" أمــام العوامــل الــي تقــود في بلــد كألبانيــا 
يتميز نظامه السياســي بالشــمولية، إلى التفكر في الهجرة واختراق الحدود. 
والواقــع أن هــذه العوامــل تصاحــب الكائــن منــذ التحاقــه بالصــف الدراســي 
إلى ممارســته للوظيفــة الموكولــة لــه. إنهــا حــدود يجــدر الحــذر مــن التعثــر فيهــا، 

مثلمــا يســتلزم الظــرف تجاوزهــا بانتبــاه دقيــق. ومــن بــن هــذه العوامــل نجــد:
1- العامــل التربــوي: ومــن خلالــه تقــدم صــورة عــن البلــد مــن حيــث 

كونــه مــن أجمــل بلــدان العــالم، ولا يمكــن التفكــر في هجرتــه.
2- العامــل الرقــابي: ويرتبــط بالتربــوي، حيــث نجــد التأطــر يتحــول مــن 
مهمــة التدريــس، إلى الاســتخبار عــن واقــع الأســر انطلاقــًا مــن وضــع أســئلة 
علــى التلاميــذ، كمثــال الســؤال عــن القنــوات الــي تتــم مشــاهدتها داخــل 

البيــت. 
3- العامــل الاســتخباراتي: ويتجلــى في توظيــف عناصــر أمنيــة وغــر 
أمنيــة، مهمتهــا الرئيســة معرفــة مــن يملــك لاقطـًـا يتيــح لــه متابعــة القنــوات 
الأجنبيــة. وتــؤدي هــذه العناصــر مهمتهــا ليــلًا مــن خــلال تســلق الســطوح، 

بينمــا في النهــار ترفــع تقاريرهــا إلى الجهــات المختصــة.
4- العامــل القانــوني: ويتجســد في كــون طلــب الحصــول علــى الجــواز 

غــر ممكــن، بــل إن التفكــر فيــه ملغــى تمامًــا.
 نهاية حكاية وولادة حلم 

ينهي الكاتب حكاية هجرته، وبالتالي عبوره الحدود بالقول: 
ــا مثــل هــذا لا 

ً
" إني أحلــم. أحلــم بعــالم ليــس فيــه مهاجــرون. إلا أن عالم

ــا متحــرراً مــن الاســتبداد والفقــر، لكــن 
ً
يمكنــه أن يوجــد بالمــرة. قــد يكــون عالم

التحديــد الملــزم فيــه لــكل فــرد مــن النــاس علــى الأخــص، قــد يكــون خانقًــا 
وباهتــًا. مثــل هــذا العــالم قــد يكــون أقــل غــى بكثــر مــن الــذي نعيشــه اليــوم. 
لكــني أدرك بوعــي -وأنا أحلــم بهــذا- مقــدار الحــظ الــذي حالفــني لكــوني 

هاجــرت." )ص/179(

يضعنا »غاز ميند كاباني« 
أمام تصوره الشخصي للحدود؛ 

فالعاقة التي ربطته بها نفسية 
لا تحيل على ولع أو كراهية

إذا صار عبور هذه التخوم شأنًا 
متيسرًا لي اليوم على نحو كبير، 

فإني مازلت إلى الآن أشعر حيالها 
مع ذلك بإحساس غريب
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تعريف الهوية واختبارها

لا جــدال أن الــذكاء الاصطناعــي )AI( مــن أعظــم الاكتشــافات التقنيــة الــي شــهدها القــرن الحــادي 
والعشــرون، بــل وربمــا في تاريــخ الإنســانية بأســره. لقــد تجــاوزت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي حــدود 
القــدرات البشــرية في بعــض المجــالات، مــا أثار تســاؤلات عميقــة حــول حــدود العقــل البشــري وقدرتــه 

علــى التكيــف مــع هــذه القفــزات التكنولوجيــة. 
ومــع اســتمرار التقــدم التكنولوجــي، تــزداد أهميــة دراســة حــدود الــذكاء الإنســاني مقارنــةً بالآلات الذكية، 
خاصــةً في ظــل التحذيــرات الــي أطلقتهــا كــرى المؤسســات العلميــة، مثــل معهــد 
 ، )OpenAI( مســتقبل الإنســانية بجامعــة أكســفورد، ومختــر أوبــن إيــه آي

وغرهمــا.

حدود العقل البشري

في مواجهة الذكاء الاصطناعي

حسن فتحي

ينبغى التأكيد أولًا على أن العقل البشري هو نتاج تطور بيولوجي امتد 
لملايــن الســنن. ورغــم مــا يتمتــع بــه مــن مرونــة وقــدرة علــى الإبــداع والتفكــر 
النقدي، إلا أنه يواجه حدودًا فطرية، منها محدودية الذاكرة قصرة وطويلة 
التأثــر  النســبي في معالجــة المعلومــات مقارنــةً بالحواســيب،  البــطء  المــدى، 
بالعواطــف والانحيــازات، وضعــف القــدرة علــى التعلــم مــن كميــات ضخمــة 

مــن البيــانات خــلال فــترات قصــرة.
 Nature Neuroscience إذ تشر دراسة حديثة نُشرت في مجلة
عام 2024 إلى أن قدرة الدماغ البشري على معالجة المعلومات الفورية لا 
تتعــدى حــوالي 120 بــت في الثانيــة، وهــو رقــم هائــل مــن منظــور بيولوجــي، 
لكنــه يبــدو محــدودًا مقارنــةً بالأنظمــة الحديثــة للــذكاء الاصطناعــي الــي تعــالج 

ملاين البيانات في الثانية الواحدة.
 لكــن العقــل البشــري رغــم محدودياتــه يمتلــك خصائــص فريــدة لا يمكــن 

للآلات تكرارها بالكامل. فالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة عظيمة لتوسيع 
قــدرات الإنســان، لكنــه في ذات الوقــت يمثــل تحــديًا وجــودياًّ يتطلــب حكمــة 

وتعقــلًا في التعامــل معــه.
الــى ينبغــي التأكيــد عليهــا أن العقــل البشــري ليــس مجــرد   والحقيقــة 
"معــالج بيــانات" مثــل الكمبيوتــر، بــل هــو جهــاز معقــد يجمــع بــن المعالجــة 
المنطقيــة، والعواطــف، والوعــي الــذاتي، وهــي خصائــص لا تــزال بعيــدة 

عــن متنــاول الــذكاء الاصطناعــي الحــالي.
هــذه  دمــج  علــى كيفيــة  حــد كبــر  إلى  البشــرية  مســتقبل  وســيعتمد   
التكنولوجيــا في نســيج حياتنــا دون أن نفقــد إنســانيتنا. فالعقــل البشــري، 
رغــم قيــوده، لا يــزال المصــدر الأسمــى للإبــداع، والرحمــة، والحكمــة، وهــي 
بلــغ  الــذكاء الاصطناعــي محاكاتهــا بالكامــل مهمــا  عناصــر لا يســتطيع 

مــن تقــدم.
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تطور الذكاء الاصطناعي
 شــهد الــذكاء الاصطناعــي تطــوراً مذهــلًا خــلال العقــود الأخــرة. في 
 "4-GPT" مثــل  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  تمكنــت  عــام 2023، 
و"Gemini" مــن تحقيــق مســتويات غــر مســبوقة مــن الفهــم اللغــوي 
والترجمــة الإبداعيــة وإنتــاج النصــوص، وحــى المســاعدة في إجــراء الأبحــاث 
العلميــة. كمــا شــهدنا برمجيــات تفوقــت علــى البشــر في ألعــاب معقــدة مثــل 
"جــو" و"ســتار كرافــت"، وهــي ألعــاب تتطلــب قــدرات إســتراتيجية عاليــة.
من الناحية العلمية، أشار تقرير نشره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
)MIT(  عام 2024 إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة تجاوزت 
القدرات البشرية في مجالات مثل التصنيف البصري والتعرف على الأنماط، 
لكنهــا لا تــزال متخلفــة عــن الدمــاغ البشــري في مياديــن أخــرى مثــل الإبــداع 
الفــني الحقيقــي، والفهــم الســياقي العميــق، والقــدرة علــى التكيــف في البيئــات 

المتغرة دون إشراف بشري مكثف.
حدود العقل البشري والذكاء الاصطناعي

 العقــل البشــري محــدود في تخزيــن واســترجاع المعلومــات، بينمــا تعتمــد 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي علــى بــى تحتيــة ضخمــة يمكنهــا تخزيــن كــم هائــل 
مــن المعلومــات. ففــي حــن أن الدمــاغ يحتــوي علــى حــوالي 86 مليــار خليــة 
قــد تحتــوي علــى  الــذكاء الاصطناعــي  مــن  فــإن شــبكة واحــدة  عصبيــة، 

تريليــونات مــن المعامــلات الحســابية.
 يميــل الإنســان إلى اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى العواطــف، ممــا يــؤدي إلى 
يــرث  قــد  أنــه  الــذكاء الاصطناعــي، رغــم  لكــن  تحيــزات معرفيــة معروفــة، 
التحيــزات البشــرية المبرمجــة فيــه، إلا أنــه نظــرياًّ يمكــن تصحيحــه وتدريبــه علــى 

الحــد منهــا. 
 وفي حــن تعتمــد القــدرات العقليــة البشــرية علــى عمليــات بيوكيميائيــة 
قــد تتدهــور مــع العمــر أو المــرض، بينمــا لا يعــاني الــذكاء الاصطناعــي مــن 
هــذه القيــود الطبيعيــة، بــل علــى العكــس يمكــن تحديثــه وتطويــره باســتمرار 

دون الحاجــة إلى فــترات راحــة أو تعرضــه للإرهــاق.
نقاط قوة العقل البشري

 رغــم التفــوق الظاهــري للــذكاء الاصطناعــي في بعــض المجــالات، إلا 
أن العقــل البشــري يتمتــع بخصائــص فريــدة، في مقدمتهــا الإبــداع، حيــث 

مشــتقة  غــر  جديــدة  أفــكار  توليــد  علــى  القــدرة 
مباشــرة مــن البيــانات المدخلــة. والتعاطــف 

والوعــي الــذاتي، فالإنســان يمتلــك وعيــًا 
ذاتيًّــا وعاطفيًّــا يجعلــه قــادراً علــى فهــم 
مشــاعر الآخريــن. والمرونــة العامــة، 
إذ يمكــن للبشــر الانتقــال بسلاســة 
بــن مهــام مختلفــة دون الحاجــة إلى 

إعــادة برمجــة أو تدريــب خــاص.
نشــرتها  لدراســة  ووفقًــا   
جامعة ستانفورد عام 2024، 

فــإن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
لا تــزال تفتقــر إلى "المرونــة المعرفيــة" 

الــي يتمتــع بهــا الإنســان، أي القــدرة 

علــى التعامــل مــع مواقــف جديــدة تمامًــا لم تواجههــا مــن قبــل دون الاعتمــاد 
علــى بيــانات ســابقة مماثلــة.

مستقبل العاقة
تشــر العديــد مــن الدراســات إلى أن الــذكاء الاصطناعــي لــن يحــل محــل 
الإنســان كليًّــا، بــل ســيكون أداة لتعزيــز القــدرات البشــرية. فمثلمــا اعتمــد 
البشــر علــى الأدوات الميكانيكيــة لتوســيع قدراتهــم الجســدية، ســيعتمدون 

علــى الــذكاء الاصطناعــي لتوســيع قدراتهــم الذهنيــة.
يأتــى ذلــك مــع تأكيــد تقريــر صــادر عــن "المنتــدى الاقتصــادي العالمي" في 
دافــوس 2024 مــن أن المســتقبل يحمــل فرصًــا ضخمــة لمــا يســمى بـ"الــذكاء 
المعــزز" ، حيــث يعمــل البشــر والآلات معًــا لتحقيــق نتائــج أفضــل مــن كل 

طــرف بمفــرده.
ومــع ذلــك، هنــاك مخاطــر حقيقيــة، إذ حــذر باحثــون مثــل ســتيفن هوكينــغ 
أبــرز علمــاء الفيــزياء المعاصريــن مــن أن "بإمــكان الــذكاء الاصطناعــي تطويــر 
إرادة خاصــة بــه -إرادة تكــون علــى صــراع مــع إرادتنــا"، مؤكــدًا أن "بــزوغ 
ذكاء اصطناعــي قــوي قــد يكــون أفضــل أو أســوأ شــيء يمكــن أن يحصــل 
للبشــرية" ، كمــا حــذر ســتيوارت راســل، أســتاذ الــذكاء الاصطناعــي بجامعــة 
كاليفورنيــا بركلــي، مــن أن الــذكاء الاصطناعــي الــذي يتجــاوز الســيطرة 
البشرية قد يشكل تهديدًا وجودياًّ إذا لم تتم إدارته بحذر. لهذا السبب، 
تتجــه الجهــود حاليـًـا إلى تطويــر أطــر لضمــان "ســلامة الــذكاء 
الاصطناعــي"، والــي تهــدف إلى تصميــم أنظمــة ذكيــة لكنهــا 
تخضع لرقابة بشرية دائمة ولا تتصرف بطريقة غر متوقعة.

ومن المحتمل أن يشــهد المســتقبل القريب ثورة معرفية 
جديدة تعتمد على دمج الذكاء البشري والاصطناعي. 
تظهر مشروعات مثل "نيورالينك" بقيادة إيلون ماسك 
إمكانيــات ربــط الدمــاغ البشــري مباشــرة بالحواســيب، 
البشــري إلى  العقــل  قــدرات  يــؤدي إلى توســيع  قــد  ممــا 

مســتويات غــر مســبوقة.
علــى  بالشــلل  المصابــن  مســاعدة  إلى  نيورالينــك  وتهــدف 
التواصــل مــن خــلال تمكينهــم مــن التحكــم عــن بعُــد في الأجهــزة 
باســتخدام نشــاط الدمــاغ. وفي المســتقبل، قــد تســاعد نيورالينــك 

أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال 
تفتقر إلى المرونة المعرفية 

والوعي الذاتي اللذين يتمتع 
بهما العقل البشري

الذكاء الاصطناعي لن يحل محل 
ا، بل سيكون أداة لتعزيز  الإنسان كليًّ

القدرات البشرية
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في تحســن ذاكــرة المســتخدم وقدراتــه الإدراكيــة، واســتعادة وظائفــه الحركيــة 
والحســية والبصريــة، بالإضافــة إلى عــلاج الاضطــرابات العصبيــة.

هل ستزول الحدود بينهما؟
 التســاؤل الــذى يطــرح نفســه، هــل ســتزول الحــدود بــن العقــل البشــري 
والــذكاء الاصطناعــي؟ ومــى يتجــاوز الــذكاء الاصطناعــي العقــل البشــري؟

منذ نشأة الذكاء الاصطناعي في خمسينيات القرن الماضي، كان الهدف 
الرئيــس هــو محــاكاة بعــض وظائــف العقــل البشــري، مثــل الإدراك، اتخــاذ 

القــرار، التعلــم، وحــل المشــكلات.
 لكــن مــع تطــور التكنولوجيــا، لم يعــد الــذكاء الاصطناعــي مجــرد محــاكاة، 

بــل تطــور ليصبــح شــريكًا للإنســان في العديــد مــن المجــالات.
والعلاقــة الآن معقــدة وتشــمل، تعــاونًا وتكامــلًا وتنافسًــا، أمــا التعــاون، 
فالبشــر يســتخدمون الــذكاء الاصطناعــي لتحســن أدائهــم، مثــل اســتخدام 
أدق.  بشــكل  الأمــراض  لتشــخيص  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  الأطبــاء 
وأمــا التكامــل، فقــد ظهــرت مشــروعات ربــط العقــل بالآلات )مثــل مشــروع 
"نيورالينــك"(، حيــث يتــم دمــج رقائــق إلكترونيــة بالدمــاغ لــزيادة قدراتــه. فى 
حــن أن التنافــس في بعــض المهــام، مثــل لعــب الشــطرنج أو كتابــة الأكــواد 
البرمجية، يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر مما يولد حالة من التنافس.

وهنــاك مدرســتان فكريتــان في هــذا المجــال: المدرســة الأولى؛ وتــرى أن 
مستقبل العلاقة بينهما التكامل التام، حيث يعتقد بعض العلماء أن التطور 
التكنولوجــي ســيؤدي إلى تلاشــي الفروقــات تدريجيًّــا. فوفقًــا لــري كورزويــل، 
مديــر الهندســة في جوجــل وأحــد أبــرز المتنبئــن بالمســتقبل التكنولوجــي، فإننــا 
ســنتوصل إلى مــا يســمى "التفــرد التكنولوجــي" بحلــول عــام 2045، حيــث 
تصبــح الفروقــات بــن الــذكاء البشــري والــذكاء الاصطناعــي غــر واضحــة 
نتيجــة دمجهمــا. ومشــروعات مثــل "نيورالينــك" تطمــح إلى تحميــل المعلومــات 
مباشــرة إلى الدمــاغ أو زيادة قدراتــه الحســابية باســتخدام رقائــق إلكترونيــة، 

ممــا يجعــل البشــر يمتلكــون قــدرات ذهنيــة هائلــة.
أما المدرسة الثانية فتؤمن بالحدود الدائمة، مثل الباحث جيفري هينتون 
)أحد رواد الذكاء الاصطناعي( والذى يرى أن العقل البشري يتميز بمرونة 
معرفيــة ووعــي يصعــب جــدًّا محاكاتــه أو دمجــه بالكامــل مــع الآلات. فحــى 
لــو تم تحســن الذاكــرة أو ســرعة المعالجــة، فســيظل هنــاك "جوهــر بشــري" 

لا يمكــن استنســاخه.
خلاصة القول، إن حدود العلاقة بن العقل البشري وتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعــي ســتُدفع تدريجيًّــا، لكنهــا قــد لا تختفــي كليًّــا بســبب الطبيعــة 
الوجدانيــة للإنســان، الــي تختلــف جوهــرياًّ عــن الحســابات البــاردة للــذكاء 
الاصطناعي. وأن تجاوز الذكاء الاصطناعي للعقل البشــري ليس بالضرورة 
"كارثــة حتميــة" أو "جنــة مضمونــة" ، بــل يعتمــد المســتقبل بدرجــة كبــرة 

علــى الاختيــارات البشــرية في التوجيــه والتنظيــم.

المستقبل القريب يشهد ثورة 
معرفية جديدة تعتمد على دمج 

الذكاء البشري والاصطناعي
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أول لوحــة رسمهــا جوجــان عرضهــا علــى الكاتــب إميــل زولا، 
فتأملهــا طويــاً قبــل أن يقــول: أنــت بدائــي جــدًّا ي جوجــان. 
أطــرق الفنــان محبطـًـا وفهــم أن طريقــه مــازال طويــاً، ليصبــح 

مثــل أصدقائــه الرســامن كميــل بيســارو أو ديجــا ومانيــه.

بول جوجان

فنان الحدود بين المدارس

عرف جوجان أن اسمه يعني الجواد الأصيل بلغة الإنكا.. ويطلق على الفى المرشّح للعرش.. فعاش يبحث عن نفسه
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مــا يعنيــه بوصــف )بدائــي  وشــعر زولا أن جوجــان لم يفهــم 
قائــلًا: فأضــاف  ا(  جــدًّ

 إن لديك موهبة فريدة يا جوجان.. البدائي هو إحساسك.. 
وهــذا شــيء جديــد! أنــت أفضــل مــن يمثــل المدرســة الوحشــية 

البدائيــة!
كلمــات إميــل زولا وضعــت الحــدود بــن مرحلتــن في تاريــخ 
فــن التصويــر وعينــت موقــع جوجــان مــن ريادة مرحلــة مــا بعــد 

الانطباعيــة.
بــول جوجــان مــن الفنانــن الذيــن يمثلــون علامــات فاصلــة بــن 
الحقــب التاريخيــة ويجســدون معــاني التواصــل الثقــافي، ثمــار تلاقــح 
للحــدود  عابــرة  الســحب  تحلــق كمــا  الــي  والثقافــات  الأفــكار 
إلى حــن تهطــل علــى بقعــة أرض فتخصبهــا. والفــن شــعاع نــور 
الوجــدان،  يلامــس  حــى  اللغــات  وحواجــز  الجغرافيــا  يتجــاوز 

قلــب النفــس الإنســانية فيهــز أوتارهــا.

كيــف تجــري هــذه الظاهــرة؟
الانتشــار  الواســعة  الطاقــة  هــذه  الفــن  يســتمد  أيــن  ومــن   

لتأثــر؟ وا

 العمل الفني يحمل في 
طياته أسئلة تثير اهتمام 

جمهورعريض متنوع الثقافات

شكلت الصحراء الإفريقية 
بوتقة تفاعل ثقافي بين ثاث 
مجموعات بشرية، أولها السكان 

الأصليون من قبائل الأمازيغ

أعطي جوجان لوحاته عناوين لافتة، مثل: من أين أتينا؟ من نكون؟ إلى أين نحن سائرون؟
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ربمــا يكمــن الســر في طبيعــة الفــن وفلســفته الخاصــة؛ فالفــن 
الحــزن  أو  والحــب  عامــة كالفــرح  إنســانية  مشــاعر  عــن  تعبــر 
وســيلة  فهــو  البشــر،  بهــا  يمــر  حــالات  مــن  وغرهــا  والغضــب 

الحــدود.  عــبر  والتفاعــل  للتواصــل  فعالــة  إنســانية 
والعمل الفني يحمل في طياته أســئلة وجودية، وتأملات حول 
الطبيعــة الإنســانية والعلاقــات الاجتماعيــة، وتلــك موضوعــات 
وقضــايا تثــر اهتمــام جمهورعريــض متنــوع الثقافــات، بوســع كل 

إنســان أن يدركهــا بالفطــرة أو عــبر تجربتــه الشــخصية.
علــى  تأثــره  يعكــس  لكنــه  الواقــع  ينســخ  لا  بطبيعتــه  الفــن 
الفنــان، كمــا نلاحــظ في الفنــون التشــكيلية والأعمــال الموســيقية 
فهــي لا تماثــل الواقــع لكنهــا تترجــم مشــاعر الفنــان وتعــبر عنهــا 
ورمــوز  مفــردات  علــى  تقــوم  خاصــة  شــفرة  وهــي  الفــن،  بلغــة 
مخالفــة لــكل الأبجــديات المعروفــة، تفتــح المجــال لتأويــلات عــدة 

مرهونــة بتجربــة كل شــخص ونطــاق رؤيتــه. 
تعــبر بهــا عــن طريــق  الصوتيــة الخاصــة  لغتهــا  للموســيقى   • 

لهــا  مميــزة  أبجديــة  وهــي  والإيقاعــات  النغمــات  وتوزيــع  ترتيــب 
قواعــد تصيــغ حالــة انفعاليــة يتأثــر بهــا المســتمع حــى لــو صحبتهــا 

كلمــات أجنبيــة يجهــل معانيهــا. 
علــى  لغتهــا  تقــوم  إذ  التشــكيلية  الفنــون  حــال  • كذلــك   
رمــوز وعناصــر بصريــة تخالــف رمــوز اللغــات المنطوقــة، مفرداتهــا 
الخطــوط والأشــكال والألــوان، تشــر إلى معــانٍ يدركهــا المتلقــي 

بنظــرة عــن.
وأخــراً فمــن العوامــل الــي تســاعد علــى انتشــار الأعمــال الفنيــة 
وامتــداد تأثرهــا عــبر الزمــان والمــكان، أن الإحســاس بالجمــال 
طبيعــة إنســانية، فأغلــب البشــر يتوافقــون حــول مجموعــة واســعة 
مــن القيــم الجماليــة مثــل: التناغــم، التــوازن، التناســق، الإيقــاع، 
مختلــف  لــدى  والتقديــر  بالمتعــة  شــعورًا  تثــر  عناصــر  كلهــا 

البشــرية. الأجنــاس 
 جنــة جوجــان بــا حدود 

ولــد هنــري بــول جوجــان عــام 1848 لأب مــلاح فرنســي 

رسم جوجان سكان الجزر كائنات وديعة بريئة كالعابرين في الأحام
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وأم مــن ســكان بــرو الأصليــن. مبكــرًا تــوفي والــده فعــادت بــه 
يســمع  في كنفهــم،  ليعيــش  قبيلتهــا  إلى  الثالثــة  في  صغــراً  أمــه 
لمــا  فــكان  )الإنــكا(؛  قبيلــة  مــن  أســلافه  وأســاطر  حــكايات 
سمــع أثــر عميــق في تكوينــه النفســي لازمــه طــول العمــر. وأعــاده 
عمــه إلى فرنســا بعدمــا اشــتد عــوده، ليلحقــه طالبًــا عســكرياًّ في 

مدرســة الملاحــة التجاريــة ليكــون كمــا كان والــده وأعمامــه.
تــزوج  ثم  التجاريــة،  القوافــل  مــع  ســنن  العــالم  بحــار  جــاب   
بالبورصــة،  سمســارًا  ثم  بالجمــرك،  موظفًــا  باريــس  في  واســتقر 
الوظائــف  هــذه  مــع  يتوافــق  لم  لكنــه  البنــوك،  بأحــد  ومصرفيًّــا 

والثلاثــن.  الخامســة  في  وهــو  فتركهــا  جميعهــا؛ 
يشــغلها  أطفــال  لخمســة  أم  فهــي  بقــراره،  زوجتــه  فوجئــت 
مســتقبلهم قبــل انشــغالها بحالتــه النفســية، فســألته عــن المصــدر 
ســيعمل  إنــه  قــال  إذ  انزعاجهــا  فضاعــف  للدخــل،  البديــل 

بالرســم. 
 صرخــت فيــه: أنــت لا تعــرف شــيئًا عــن رســم اللوحــات، ولم 

ترســم صــورة واحــدة مــن قبــل؛ فكيــف ســنطعم الأولاد؟! 
طمأنهــا أنــه لــن يرســم، لكــن ســيعمل بتجــارة اللوحــات وعليــه 
أن يــتردد علــى المعــارض الفنيــة ويذهــب إلى الفنانــن يجالســهم 
في تجمعاتهــم. وخــلال عــام واحــد أصبــح مفلسًــا، وانفصلــت عنــه 

زوجتــه الــي رأت في قــراره مغامــرة أنانيــة. فهــل هــذا صحيــح؟
الأناني هــو مــن يضــع مصلحتــه الشــخصية فــوق كل اعتبــار، 
ــرًا أفقــده القلــق  فهــل كان جوجــان كذلــك أم كان شــخصًا حائ
ســلامه النفســي؟ وقــراره هــذا لم يحقــق لــه أي مكاســب ماديــة، 

فمــا الــذي دفعــه للوقــوع ضحيــة صــراع داخلــي؟
ثــروات  وتراكــم  الصناعيــة  الثــورة  ازدهــار  فــترة  أن  الواقــع 
النشــاط الاســتعماري والتجــاري، صاحبتهــا تحــولات اقتصاديــة 
فظهــرت  والكتــاب  المفكريــن  قلــق  أثارت  واجتماعيــة كبــرة، 
لهــذه  الســلبية  الآثار  وتنتقــد  تكشــف  معارضــة  تيــارات 
التحــولات، منهــم فيكتــور هوجــو بقصصــه الرومانســية، وجــان 
ٌ بطبعه،  جاك روســو بأفكاره، حيث كان يرى أن الإنســان خَرِّ
لكــن المجتمــع يفســده، لهــذا كان يدعــو إلى التخلــص مــن قيــود 
المجتمــع والعــودة إلى الطبيعــة، ومــن جانبــه اســتخدم إميــل زولا 
أســلوب الواقعيــة الاجتماعيــة في قصصــه الــي تناولــت عيــوب 
الفكــري  المنــاخ  هــذا  بــول جوجــان  عاصــر  الصناعــي،  المجتمــع 
وتأثــر بــه، وربمــا ضاعــف شــعوره بالتناقــض مــا عايشــه مــن صــور 
الحيــاة البدائيــة البســيطة في طفولتــه المبكــرة وحــكايات وأســاطر 

مــن )الإنــكا(.  أســلافه 
ثم انضــم جوجــان إلى مجلــس إميــل زولا علــى المقهــى، وكان 
حلقــة نقــاش دائــم تضــم كتــابًا وفنانــن يتشــاركون الــرأي والرغبــة 
شــجعوه  وبيســارو،  وكميــل كــورو  ســيزان  منهــم  التعبــر،  في 
علــى ممارســة الرســم لينطلــق معــبراً عــن نفســه؛ فكانــت الفرشــاة 
بالنســبة لــه قــاربًا يبحــر بــه بحثــًا عــن عــالم أكثــر بــراءة وصفــاء. ثم 
مضــى أبعــد مــن ذلــك بالرحيــل إلى تاهيــي عــام 1891 ليعيــش 
الــي  اللانهائيــة  والآفــاق  البكــر  الطبيعــة  وســط  البدائيــة  الحيــاة 
تمنــح الســكينة للــروح الإنســانية، واســتمر في عملــه وعزلتــه بجــزر 

الكاريــبي حــى وفاتــه عــام 1903. 
ومــا أنجــزه بــول جوجــان في هــذه الفــترة يشــكل علامــة في 
الرومانســية  مــدارس  بــن  فاصــلًا  ا  وحــدًّ التصويــر  فــن  تاريــخ 
الحديثــة  الرمزيــة  مــدارس  وبــن  والواقعيــة  والانطباعيــة 
والوحشــية. كانــت خطواتــه الأولى بــن أصدقائــه الانطباعيــن 
وتأثــر  العمــل  تقنيــات  علــى  تعــرف  ومنهــم  باريــس  في 
بأفكارهــم، لكنــه في عزلتــه بالكاريــبي لم يعــد مشــغولًا بتصويــر 
مختلفًــا  فأصبــح  ذاتــه،  عــن  بالتعبــر  انشــغاله  بقــدر  الواقــع 
التكويــن  وعناصــر  التعبــر  وطريقــة  الرســم  موضــوع  في  عنهــم 
اليوميــة  الحيــاة  تصويــر  عــن  ابتعــد جوجــان  اللــون.  ووظائــف 
واتجــه نحــو استكشــاف المواضيــع الروحيــة والبدائيــة والأســاطر 
مــن كانــوا  تــراث  وهــي  أوربيــة،  غــر  ثقافــات  مــن  المســتوحاة 
يوصفــون بالشــعوب البدائيــة. وبذلــك لفــت الأنظــار إلى ثــراء 
وتنــوع تــراث الإنســانية وفتــح المجــال لكثريــن بعــده مثــل هنــري 
للشــعوب  الفــني  الــتراث  علــى  ينفتحــون  وبيكاســو  ماتيــس 

والإفريقيــة.  والإســلامية  العربيــة 

جاب جوجان بحار العالم سنين 
مع القوافل التجارية ثم تزوج 

واستقر في باريس موظفًا 
بالجمرك ثم سمسارًا بالبورصة

ما أنجزه بول جوجان يشكل 
عامة في تاريخ فن التصوير 

ا فاصاً بين مدارس  وحدًّ
الرومانسية والانطباعية
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"كانــت مريضــة، ســاقاها متورّمِتــان لا تقــويان علــى حملهــا، ولم تخــرج 
مــن بيتهــا منــذ أمــدٍ بعيــد، وبرغــم ذلــك أصــرَّت علــى رؤيــة الجميــع، لم 
تــدعَ بيتًــا إلا ودخلَتــه، لم تــترك بنتًــا إلا وأوصَتهــا علــى الــزوج والأبنــاء، 
لم تــترك شــجاراً إلا وأصــرَّت علــى إنهائــه في التــو واللحظــة، ثم ذهبــت 

في أمــان.. أقُسِــم أنهــا كانــت تعــرف أن ســاعتها وشــيكة".
ــن علــى كلامــه مــن دون تــردد. مــع التكــرار،  هكــذا يحكــي أبي، فنؤمِّ
اكتســبت الحكايــة نكهــة اليقــن. تُضيــف أمــي بصــوتٍ خفيــض: "لقــد 
أســرَّت لي بشــيء لا أســتطيع البــوح بــه.. نعــم كانــت تعــرف"، نلُــح 
عليهــا في الكشــف عــن ذلــك الســر الــذي أســرَّت بــه حماتهــا؛ لقــد مــرَّ 
علــى رحيلهــا قرابــة الأربعــن ســنة، ألا تكفــي هــذه المــدة؟ تقــول: "لا 
أســتطيع.. إنهــا وصيــة". فيمــا تنتظــر أخــي زيارة الجــدة في أحلامهــا؛ 

تأتيهــا بــن الحــن والآخــر، فتســمع منهــا الأعاجيــب، "فلانــة ســتزورني 
قريبًا"، فتعرف أن فلانة ســتموت، "فلان محتاج للمســاعدة"، ويكون 
فــلان هــذا قــد رحــل قبــل ســنوات، فتحــدس بأن الراحــل غــر مســتقر 
في حياتــه الجديــدة، وتشــرع مــن فورهــا في جمــع المــال لعمــل صدقــةٍ 

جاريــة، يســتعن بهــا علــى المعيشــة هنــاك، في العــالم الآخــر.
والهواجــس كمــا كانــت  الوســاوس  تثُــر  الحــكايات  تلــك  تعُــد  لم 
تفعــل ونحــن صغــار. صــار الأمــوات يقفــون علــى الجهــة الأخــرى مــن 
البــاب، يفتحونــه مــى يشــاؤون، فيُطِلُّــون علينــا، ويوصوننــا، ويهمســون 
بالأســرار. مــا عــاد المــوت مخيفًــا، ولا الحــدود مغلقــة. ثمــة معــبَر آمِــن 
الرســائل  لتبــادُل  الليــل  أثنــاء  يفُتـَـح  الإجــراءات،  يســر  للفتــح  قابــل 
واســتقبال العابريــن، مفتاحــه الوضــوء، والتصديــق. لــذا تحــرص أخــي 

على تخوم الحياة

أرواح عالقة      
"كانــت تعــرف أن ســاعتها وشــيكة"، هكــذا يــردد أبي كلمــا أتيَنــا علــى ســرة 
أُمــه، جــدتي لأبي، الــي مــلَأت الحيــاة وامتــلأت بهــا لســبعن عامًــا، ووضعــت مــن 
الأبنــاء والبنــات قرابــة العشــرين، عــاش منهــم أربعــة عشــر، ســبع بنــات، وســبعة 
أبنــاء، خبــزَت الطعــام، وحاكَــت المابــس، غنَّــت بصــوت وُصِــف بالعذوبــة، أحبَّــت 
وأبغضَــت وخــرت البشــر والحيــاة، ثم في آخــر أيمهــا طلبَــت 
مــن أبي أن يأخذهــا لــزيرة أبنائهــا وبناتهــا، ومَــن بقَِــيَ حيًّــا مــن 

رفقــاء رحلتهــا، ثم غــادرَت في ســام.
أحمد القرماوي

مشهد من فيلم 
»على جثي« لأحمد حلمي 
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تعريف الهوية واختبارها

إليهــا.  الوفــود  مــن  الراحلــون  يُكثـِـر  النــوم، حــى  قبــل  الوضــوء  علــى 
أمــا أمُــي فتُقبِضهــا ســرة المــوت؛ لا تحفَــل بــزيارة أحــد؛ حســبُها أن 

يــوم الذهــاب. تســتودعهم الله 
يُصــدِّق  مَــن  ثمــة  الاتجاهــن.  وفي كلا  شــى،  صنــوف  والعابــرون 
في إمكانيــة تجــاوز الحــدود أثنــاء النــوم، وفي وجــود ســاحات برزخيــة 
يتقابــل فيهــا الأحيــاء مــع الأمــوات. يزعــم هــؤلاء بأن العِلــم يختــص فقــط 
بالحيــاة، أمــا المــوت فــلا يعــرف عنــه إلا القليــل، يقــف أمامــه عاجــزاً عــن 
طــرح نظريــة جامعــة متماســكة. فمــاذا يقــول عــن العالقــن علــى الحــدود 
بــن الحيــاة والمــوت؟ بَِ نعــرِّف حــالات الغيبوبــة والمــوت الإكلينيكــي؛ 
فــو  الديجــا  مثــل  نفســر ظواهــر  أمــوات؟ وكيــف  أم  أحيــاء  هــم  هــل 
)Deja vu(، حيــث يشــعر المــرء فجــأةً بأنــه عــاش نفــس اللحظــة 
الحاضــرة مــن قبــل، بنفــس تفاصيلهــا، قيــل نفــس الــكلام ووُضِــعَ أمامــه 
ذات الطعام. فيُقدِّم العلماء تفسراً هشًّا من قبيل: إن المخ أخطأ في 
معالجــة اللحظــة، فوضعهــا في خانــة الماضــي بــدلًا مــن الحاضــر، أو أن 
جــزءًا مــن الدمــاغ قــد عــالج الموقــف أســرع مــن الجــزء الآخــر، فــلا يملــك 

المصدِّقــون في إمكانيــة النفــاذ إلى عــالم الأرواح إلا الســخرية.
أمــا الأكثــر إدهاشًــا فمــا يشــار إليــه بتجــارب الاقــتراب مــن المــوت، 
نتيجــة التطابــق الشــديد فيمــا يرويــه "المقتربِــون" مــن تجــارب حســية 
ومشــاهد بصريــة، بصــرف النظــر عــن خلفياتهــم وثقافاتهــم ومعتقداتهــم 
الدينيــة، حــى الأطفــال منهــم، الذيــن لم يتعرضــوا بعــدُ لتصــورات ثقافيــة 
أو دينيــة عــن الحيــاة والمــوت، يصفــون مشــاهد تــكاد تكــون متطابقــة، 
نفــق طويــل، ورؤيــة ضــوء باهــر ومُبهــج، والشــعور  المــرور عــبر  مثــل 
بالســلام والســكينة والانفصــال عــن الجســد، كمــا يحكــي العديــد منهــم 
عــن لقــاءاتٍ مــع راحلــن، فضــلًا عــن كائنــاتٍ نورانيــة. إنهــا ظواهــر 

يتعــذر علــى العِلــم تفســرها علــى نحــو مقنِــع.
الحيــاة  بــن  الفاصلــة  الحــدود  فتُقــدِّم نظرياتهــا حــول  الفلســفة  أمــا 
والمــوت بســخائها المعتــاد، حــى إن الفيلســوف الفرنســي ميشــيل دي 
مونتــن، وهــو الــذي اشــتُهر بعباراتــه المســجوعة ذات الرنــن الخــاص، 
يُجــازف بالقــول بأن »التفلسُــف هــو أن تتعلَّــم كيــف تمــوت«.. هــل 
صِدقــًا يحتــاج المــرء لأن يتعلَّــم كيــف يمــوت؟ وهــل يفيــد التعلُّــم في تلــك 
الحالــة؟ ألســنا ذاهبــن علــى كل حــال، عابريــن نفــس النفــق الماضــي في 

اتجــاه الذهــاب بــلا عــودة؟
ثمــة في مقولــة دي مونتــن مــا يتجــاوز الجـَـرْس الموســيقي والمجــاز؛ إنهــا 
ــر.  تشــر لمعــبَر آمِــن بــن الحيــاة والمــوت، ألا وهــو التفلسُــف والتفكُّ
ولطالمــا وقــف البشــر حائريــن قلِقــن أمــام بوابــة المــوت، تلــك الــي لا 
يُمكــن التوقُّــف أمامهــا حــن تحــن لحظــة العبــور، أو كمــا قالــت الشــاعرة 
للمــوت..  التوقّـُـف  أســتطِع  لم  ديكنســون: »لأنــني  إيميلــي  الأمركيــة 
فقــد تلطَّــف هــو وتوقَّــف لي«. الوقــوف الوحيــد المتــاح لا يتحقــق إلا 
بالتفلسُــف، فممارســة الفلســفة -ضمــن مناقــب أخــرى كثــرة- هــي 
وســيلة اســتعداد للحظــة المــوت، ليــس علــى نحــو موســوَس أو اكتئــابي، 
بــل بطريقــة تســاعد الإنســان علــى التحــرر مــن الخــوف الناتــج عــن 

طبيعــة المــوت الغامضــة، والــذي يمنــع عــن التلــذذ بالحيــاة.
وقــد ســبق نجيــب محفــوظ إلى قــولٍ مشــابه في روايتــه الشــهرة »أولاد 
الحيــاة  يقتــل  الــذي  »المــوت  عرَفــة:  لســان  علــى  قــال  إذ  حارتنــا«، 
بالخــوف حــى قبــل أن يجــيء. لــو رُدَّ إلى الحيــاة لصــاح بــكل رجــل.. لا 
تخــَف.. الخــوف لا يمنــع مــن المــوت ولكنــه يمنــع مــن الحيــاة. ولســتم يا 
أهــل حارتنــا أحيــاء، ولــن تتــاح لكــم الحيــاة مــا دمتــم تخافــون المــوت«.
إذًا فالتخلُّــص مــن الخــوف هــو مــا يحــرر الإنســان مــن قبضــة المــوت، 
مــا لا يتأتــى إلا بكشــف الغمــوض عــن طبيعــة المــوت، وهــذا مــا تحــث 
عليه الفلسفة من تأمُّل عميق في الوجود، وفي الطبيعة المؤقتة للحياة، 
كمــا تدعــو إلى التصــالح مــع حتميــة المــوت وإلى تأمــل حقيقــة الوجــود 
الإنســاني، بغُيــة تجــاوُز حــدود الأنا والجســد، والأدوار الاجتماعيــة الــي 
تنــا الــي نعُــرِّف بهــا أنفســنا، فتتراخــى قبضتنــا عــن التمسُّــك  تُشــكِّل هوياَّ

بالحيــاة، ونتقبَّــل حقيقــة المــوت.
أمــا الفــن، فلــم يــترك تلــك المســاحة الحدوديــة بــن الحيــاة والمــوت 
دون أن يطُلِــق فيهــا عنــان الخيــال. ثمــة محــاولات فنيــة مدهشــة، منهــا 
روايــة صغــرة الحجــم عميقــة الأثــر، للكاتــب البرازيلــي الكبــر جورجــي 
عبــد  الأســتاذ  لترجمــة  وِفقًــا  واحــد«  لرَجُــل  أمــادو، عنوانهــا »ميتتــان 
الجليــل العــربي. وفيهــا ينطلــق الســرد مــن روايتــن متناقضتــن عــن وفــاة 
بطــل الروايــة الغائــب الحاضــر، »كينــكاس«، إحداهمــا تحكــي عــن موتــه 

إيميلي ديكنسونميشيل دي مونتن

صار الأموات يقفون على الجهة الأخرى 
من الباب، يفتحونه متى يشاؤون، 
فيُطِلُّون علينا، ويهمسون بالأسرار

تموت الفلسفات، ويبقى الفن خيطًا 
متصاً من الحيوات العصية على الفناء
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الصباحــي الهــادئ بــلا شــهود ولا كلمــات وداع، وهــي الروايــة الــي 
تتمســك بهــا عائلتـُـه المحافِظــة، ويدعمهــا الجــران والمعــارف في الحــي 
الراقــي الــذي ينتمــي إليــه موظــف الضرائــب الراحــل. أمــا الروايــة الثانيــة 
فتؤكــد مــوت الرجُــل بعــد ذلــك بنحــو عشــرين ســاعة، وهــي الروايــة الــي 
شــاعت بــن أصدقائــه المتشــردين، الذيــن عــاش بينهــم حيــاة التشــرد 
والصعلكــة منــذ خــرج إلى المعــاش مــن وظيفتــه المحترمــة، وهجــر عائلتــه 

ولطّـَـخ سُمعتهــا.
وبعيــدًا عــن الأســباب الــي دفعــت الرجُــل لهجَْــر عائلتــه وتحوُّلــه لزعيــمٍ 
للمتشــردين ومَلــِكٍ لحيــاة الليــل، فقــد تســبب هــذا الانقســام في حياتــه 
بــن الوظيفــة المحترمــة والعائلــة المحافِظــة مــن جهــة، والختِــام الــذي اتَّسَــم 
بالصخــب والتشــرد خــلال ســنواته الأخــرة، تســبب هــذا الانقســام 
في موتــه مرَّتــن خــلال يــوم واحــد؛ الميتــة الــي شــهِدَت بهــا عائلتــه وتمَّ 
علــى أثرهــا اســتصدار شــهادة وفاتــه واســتدعاء مُزيــِّن الأمــوات لتزيينــه 
وتلبيســه، تمهيــدًا لإعادتــه لمنزلــه الأول علــى الهيئــة الــي تليــق بسُــمعة 
عائلتــه، وميتــة أخــرى أشــاعها أصدقــاؤه المتشــردون الذيــن وفــَدوا لإلقــاء 
نظــرةٍ أخــرة عليــه حــن علمــوا بوفاتــه، فوجــدوه مُســجى وحيــدًا في 
الغرفــة الــي قضــى فيهــا نحبــه، وقــد تزيَّــن وألُبِــس بذلــة جديــدة وحــذاء 
لامعًــا لم يطــأ الأرض بعــد، كمــا وجــدوا الابتســامة لم تزُايــل وجهــه كمــا 
هــي عادتــه، فلــم يصدِّقــوا موتــه وحملــوه معهــم للاحتفــال بعيــد ميــلاده 

وقضــاء ليلــة أخــرة مــن لياليهــم الســامرة.
ووِفقًــا لروايــة أصدقائــه المتشــردين مــن سُمّـَـار الليــل، فقــد قضــى 
فقــد »كان...  لياليــه،  أســعد  الحــي،  الميــت  صديقهــم كينــكاس، 
في ذروة البهجــة عابثــًا بــكل شــيء، فمــرة يحــاول أن يعُرقــل العريــف 
والمدهــون معًــا، ومــرة يُخــرج لســانه للمــارَّة وكأنــه يســخر مــن النــاس 
جميعًــا، وأحيــانًا يميــل برأســه علــى أحــد الأبــواب ليتجســس بخبُــث 
يعُلــن  الحــب، ومــع كل خطــوة كان  علــى عاشــقَن متلاشــيَن في 
بأنــه  جميعًــا  شــهِدوا  وقــد  الشــارع«.  علــى  التمــدد  في  رغبتــه  عــن 

علــى  حبيبتــه كيتــاريا  مــع  الشــهرة  غرامياتــه  وواصــل  شَــرِب كثــراً 
تــبرق  الســماء  وأخــذت  البحــر  هــاج  حــى  متــداعٍ،  مركــب  ظهــر 
نفســه في  يلُقــي  الجميــع  شــاهده  ثم  مفاجــئ،  وترعــد في صخــب 
يعتــني  أن  فــرد  »علــى كل  الأخــرة:  يطُلـِـق كلماتــه  وهــو  البحــر 
بدفــن نفســه، فــلا وجــود لمســتحيل«. هكــذا يــروي أصدقــاؤه قصــة 
عبــوره للحــد الفاصــل بــن الحيــاة والمــوت، بعــد عشــرين ســاعةٍ مــن 

الوفــاة. الــي ســجَّلتْها عائلتــه في شــهادة  اللحظــة  تلــك 
وقــد ألهمــت هــذه الروايــة المدهشــة صُنــاع الســينما المصريــن لصناعــة 
عــام  إنتــاج  مــن  الشــياطن«  »جنــة  هــو  خاصــة،  طبيعــة  ذي  فيلــم 
والــذي  فــوزي،  أســامة  1999، ســيناريو مصطفــى ذكــري وإخــراج 
شــخَّص فيــه محمــود حميــدة دور »طبَْــل«، الشــخص الــذي قــرر تــَـرْكَ 
أســرته الغنيــة وحياتــه المرفهــة، ليعيــش حيــاة بوهيميــة وســط عــدد مــن 
المهمشــن. أمــا أحمــد حلمــي فقَــدَّم دور »رؤوف« بطــل فيلــم »علــى 
الــذي يدخــل في غيبوبــة فتعلـَـق روحــه بــن الحيــاة والمــوت،  جثــي« 
ويطُــوِّف علــى أصدقائــه وأفــراد أُســرته فتتكشَّــف لــه الحقائــق وينــدم 

علــى مــا ارتكبــه مــن أخطــاء.
ومهمــا تباينــت رؤى المــوروث الشــعبي والعِلــم والفلســفة في فهــم 
الحــدود الفاصلــة بــن الحيــاة والمــوت، يظــل الفــن هــو الأقــدر علــى 
تمثُّــل وجهــات النظــر المختلفــة، والتعبــر عنهــا بأبلــغ الطــرُق وأكثرهــا 
مرونــة وصدقــًا. فالفــن لا يلُــزمِ نفســه بمــوروث مغلــق علــى ذاتــه، كمــا 
لا ينتظــر نتائــج وإحصائيــات تدعــم وجهــة نظــره، وهــو أكثــر زُهــدًا 
الفلســفة،  تطمــح  مثلمــا  متماســكة  لنظريــة جامِعــة  يســعى  أن  مــن 
ــن الحيــاة نفســها، فيعيشــها ويتمثَّلهــا  ــن التنظــر بقَــدْرِ مــا يثُمِّ لا يثُمِّ
ســواه،  مــن  بالحيــاة  الأجــدر  هــو  ويبقــى  مكنونهــا،  عــن  ويكشــف 
النظــريات  وتتنــاوب  الفلســفات،  وتتداعــى  المــوروثات،  فتمــوت 
الفــن فيبقــى خيطـًـا متصــلًا مــن  أمــا  التنظــر،  العلميــة علــى منصــة 

الحيــوات العصيــة علــى الفنــاء.

لقطة من فيلم »جنة الشياطن«

هل صِدقًا يحتاج المرء لأن 
يتعلَّم كيف يموت؟ وهل يفيد 

التعلُّم في تلك الحالة؟

ثمة مَن يُصدِّق في 
إمكانية تجاوز الحدود 

أثناء النوم، وفي وجود 
ساحات برزخية يتقابل 
فيها الأحياء مع الأموات
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مــن أي وقــت مضــى،  النــاس أكثــر  بــن  الرقميــة  التكنولوجيــا  قربــت 
ولكــن الحــدود الماديــة راحــت تنتصــب في كل مــكان. الهــوة الهائلــة بــن 
الطــرق  عــبر  إلا  للعبــور،  قابلــة  غــر  حــدودًا  تشــكل  والفقــراء  الأثــرياء 
غــر الشــرعية أيضًــا. المســاواة مجــرد افــتراض نظــري علــى ورق الدســاتر 
والقوانــن، ولكــن المظــالم ترتفــع، والمعذبــون في الأرض لا أمــل لهــم في عبــور 

الكومباونــد. أو  الوطــن  حــدود 
والآن يفتــح الــذكاء الصناعــي البــاب علــى مصراعيــه أمــام التطبيقــات 
والإمكانيــات، ولكــن يبــدو أن الخيــال يضمــر، والعقــل بات يعتمــد علــى 
الوســيط الصناعــي في كل شــيء: مــن كتابــة الرســائل الجامعيــة إلى كتابــة 

رســائل الحــب!
ولــدت لتحطم الحدود

لا تعــرف الســينما الحــدود ولا تعــترف بهــا. ربمــا تكــون المقاتــل الأخــر 
للإنســانية في مواجهــة الحوائــط والأســوار الــي تشــيد حولــه كل يــوم. ربمــا 
يكــون هــذا أحــد أســباب الولــع المســتمر الــذي تبديــه الأجيــال الجديــدة 

تجــاه الأفــلام والدرامــا التلفزيونيــة.
منــذ اللحظــة الأولى لولادتهــا كســرت الســينما حاجــزي المــكان والزمــان 
وقوانن الفيزياء. من ناحية، فقد بثت الحياة في جماد الصور الفوتوغرافية 
الجامــدة، ومــن ناحيــة، كمــا قــال المخــرج ديفيــد وارك جريفيــث: أمســكت 

نعيــش في عــالم، رغــم انفتاحــه وتحولــه إلى قريــة واحــدة كمــا يقولــون، ممتلــئ بالحــدود 
مــن كل صنــف ولــون. لم يكــن الســفر إلى بــاد الله لخلــق الله صعبًــا في أي عصــر 
مــن العصــور كمــا هــو صعــب الآن. الهجــرة الرسميــة باتــت شــبه مســتحيلة، والهجــرة 
غــر الشــرعية باتــت مشــكلة المشــاكل بالنســبة لأمــركا وأوربا ومعظــم بــاد العــالم.

ســقط ســور برلــن الــذي كان يعتــره الغــرب ســبة في جبــن 
أســوار،  الشــمولية في 1989، وارتفعــت مكانــه  الأنظمــة 
منهــا الحائــط العــازل للفلســطينين في الأرض المحتلــة، ومنهــا 

ســور دونالــد ترامــب بطــول الحــدود مــع المكســيك.

عصام زكري

السينما لا تعترف بالحدود!

تجاوزت الجغرافيا والسياسة وقوانين الفيزياء:

تعريف الهوية واختبارها
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بتلابيــب اللحظــة الهاربــة وجمدتهــا في شــريط. 
ألــن، 1985(،  )وودي  القرمزيــة"  القاهــرة  "زهــرة  البديــع  الفيلــم  في 
ينكســر الحائــط الرابــع الفاصــل بــن الشاشــة والجمهــور في قاعــة العــرض. 
وهــي فكــرة طالمــا اســتخدمها صنــاع الأفــلام بعــد ذلــك، مــن "آخــر بطــل 
أكشــن" )إخــراج جــون ماكتــرنان وبطولــة أرنولــد شــوارتزنيجر، 1993( 
إلى "ديكــور" المصــري أحمــد عبــد الله، إلى آخــر حلقــات الموســم الســابع 
مــن مسلســل " المــرآة الســوداء" علــى منصــة نتفليكــس، والــي يتمكــن فيهــا 
تطبيــق ذكاء صناعــي لصناعــة الأفــلام مــن كســر الحواجــز بــن الماضــي 

والحاضــر والســينما والواقــع.
في "زهــرة القاهــرة القرمزيــة" تســتطيع امــرأة عاملــة تعيســة أن تتواصــل 
مــع نجــم ســينمائي تعشــقه حــن تنفتــح الحــدود بــن الشاشــة والقاعــة، 
فكــرة كان  الفيلــم.  لعــالم  هــي لاحقًــا  وتنضــم  إليهــا  الشــخصية  فتخــرج 
وودي ألــن قــد ســبرها في واحــدة مــن قصصــه القصــرة الشــهرة وهــي 
عــبر  يســتطيع  رجــل  حــول   ،1977 نشــرت  "حكايــة كوجيلمــاس"، 
خزانــة ســحرية أن يدخــل إلى عــالم روايــة "مــدام بوفــاري" ويقيــم علاقــة 
الواقــع  الآن في  الســحرية تجســدت  الخزانــة  هــذه  بطلتهــا!  مــع  عاطفيــة 
إلى  حرفيـًـا  الدخــول  خلالــه  مــن  تســتطيع  الــذي   )VR( الافتراضــي 
عــالم أي روايــة. في المقــر الرئيســي لمعهــد جوتــة الألمــاني في ميونــخ اختــبرت 
هــذه التجربــة لأول مــرة في 2019، حــن ارتديــت النظــارات والقفــازات 
ودخلــت إلى قصــة "المســخ" لفرانتــس كافــكا وتحولــت إلى بطلهــا جريجــوار 

سامســا! 
حــرب لا تهدأ

بطبيعتهــا، لا تعــترف الســينما بالحــدود، ولذلــك، منــذ نشــأتها، هــي 
في حــرب دائمــة مــن أجــل التحــرر مــن القيــود: ســواء كانــت ماديــة أو 
جغرافيــة أو سياســية أو رقابيــة، وقبــل ذلــك كلــه القيــود علــى الخيــال. لكــن 
الطريــف، فيمــا يتعلــق بالتحــرر مــن حــدود قوانــن الواقــع أن الســينما تفعــل 
ذلــك عــبر قوانــن العلــم. فمنــذ اللحظــة الأولى الــي تم اكتشــاف فيهــا أن 
الصــور الثابتــة الــي تتحــرك بســرعة معينــة تعطــي للعــن إحساسًــا وهميًّــا 
بالحركــة، وصنــاع الأفــلام يســتخدمون كل التقنيــات والاختراعــات الممكنــة 
لتحقيــق الوهــم وتجســيد الخيــال، حــى إنهــا تصنــف كـ"صناعــة" بجانــب، 
أو ربمــا قبــل، كونهــا فنًّــا، كمــا أن المؤسســة الســينمائية الأشــهر، الــي تمنــح 
جوائــز الأوســكار، تحمــل اســم "أكاديميــة علــوم وفنــون الســينما"، حيــث 

توظــف كل العلــوم تقريبـًـا لخدمــة الخيــال الســينمائي.
القمــر  إلى  الإنســان  صعــود  تخيــل  مــن  أول  فــرن  جــول  يكــون  ربمــا 
في روايتيــه "مــن الأرض إلى القمــر" وتــلاه إتــش جــي ويلــز في "رجــال 
علــى ســطح القمــر"، لكــن مــن جســد ذلــك بصــرياًّ كان جــورج ميليــه في 
فيلمــه "رحلــة إلى القمــر" في 1902 )!(. الطريــف أنــه حــى بعــد صعــود 
الأمــركان والــروس فعليًّــا إلى القمــر منــذ 65 عامًــا لا يــزال هنــاك مــن 
يشــككون في الوقائــع الماديــة العلميــة ويعتقــدون أن الســر فــوق ســطح 
القمــر كان فيلمًــا تم تصويــره في ســتوديوهات "ناســا" مــن إخــراج الراحــل 

ســتانلي كوبريــك!!
تتجلــى هــذه القــدرة علــى تحطيــم الحــدود بــن الواقــع والخيــال عندمــا 
يــرى النــاس أي شــيء لا يســتطيعون تصديقــه فيصفونــه عــادة بأنــه فيلــم 

أو يشــبه الأفــلام.

أنــواع من الحدود
لكلمــة "الحــدود" العربيــة مرادفــات كثــرة بالإنجليزيــة تســتطيع الســينما 
الجغرافيــة  الحــدود  إلى  أكثــر  تشــر   Borders تتجاوزهــا كلهــا.  أن 
التمــاس  نقــاط  إلى  أكثــر  تشــر   Frontiers الــدول.  بــن  السياســية 
الخطــوط  تعــني   Boundaries الحــدود.  تســبق  منطقــة  آخــر  أو 
أو  الشــيء  إمكانيــات  حــدود  تعــني   Limits حديــن.  بــن  الفاصلــة 
"محــددات"، أو "الحــدود القصــوى"، وهــي الكلمــة الأنســب لوصــف مــا 
تفعلــه الســينما مــن تجــاوز لــكل أنــواع الحــدود: مــن حــدود الوســيط نفســه، 
الــذي يصارعــه الفنــان مــن أجــل اســتنطاقه وبــث الحيــاة والجمــال فيــه، 
إلى حــدود المســموح والممنــوع عرضــه. ويبــدو أن الســينما بطبيعتهــا، كمــا 

أشــرت مــن قبــل، قــد وجــدت لتتحــدى الحــدود.
علــى رأس هــذه التحــديات الحــدود الجغرافيــة الــي ترفضهــا الســينما عــادة 
مــن منظوريــن فــني واجتماعــي، أن الكامــرا نفســها في حالــة استكشــاف 
ومســح دائــم للمــكان، وصنــاع الأفــلام مغرمــون دائمًــا بتصويــر الأماكــن 
الجديــدة، خاصــة الــي تقــع علــى الأطــراف أو بــن عالمــن مختلفــن. مــن 
و"فيلــم  "الويســترن"  نوعــا  هوليــوود  ابتكرتهــا  الــي  الفنيــة  الأنــواع  أشــهر 
الطريــق"، وكلاهمــا مشــغول بتصويــر الحــدود بــن المناطــق المختلفــة، منــذ 
غــزو الغــرب الأمركــي إلى الحــدود الفاصلــة بــن الــولايات والطــرق المؤديــة 

إليهــا.
 يمكــن قــول أشــياء مشــابهة حــول نوعــي "الخيــال العلمــي" و"الفانتــازيا"، 

وكلاهمــا يحمــل الحلــم الدائــم بتجــاوز المــكان والذهــاب إلى عــوالم جديــدة.
مــن الناحيــة الاجتماعيــة ولــدت الســينما في أحضــان المــدن الكــبرى 
في العــالم، ولطالمــا كانــت الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة أو مــن مدينــة إلى 

الهوة الهائلة بين الأثرياء والفقراء 
تشكل حدودًا غير قابلة للعبور، إلا 

عبر الطرق غير الشرعية أيضًا
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أخــرى أحــد الموضوعــات المفضلــة للســينما. يأتي "كشــكش بــك" نجيــب 
الريحــاني إلى المدينــة فيســتقبله الملهــى الليلــي علــى أطــراف المدينــة ويغويــه 
بعالمــه الممتــع والخطــر. "ثيمــة" تتكــرر باســتمرار، مــن "ابــن النيــل" ليوســف 
شــاهن، 1951، "العتبــة الخضــراء" لإسماعيــل يــس )فطــن عبــد الوهــاب، 

.)1959
 محطــة القطــار وصالــة المطار

محطــة القطــار الفاصلــة بــن عالمــن هــي أيضًــا مــن الحدود المهمة الي 
تهوى الســينما استكشــافها، أو اســتخدامها كاســتعارة للانتقال من 

عالم إلى آخر. في "باب الحديد" شــاهن، 1958، تجتمع كل العوالم 
المتناقضة. 

المينــاء أيضًــا مــن الحــدود المغريــة بالاستكشــاف. لعــل المينــاء الأشــهر 
في الســينما هــو نيويــورك الــذي يســتقبل الوافديــن بتمثــال الحريــة حامــلًا 
وعــد الجنــة ونار الكابــوس. مجــرد أن يظهــر التمثــال علــى الشاشــة نتذكــر 

الحــدود.
سياســيًّا تمثــل الحــدود نقــاط المواجهــة: جــواز الســفر، الهجــرة الشــرعية 
وغــر الشــرعية، الحــرب علــى الأراضــي المتنازعــة، وربمــا أيضًــا العوائــق الــي 

تضعهــا الأنظمــة بــن الشــعوب والبشــر.
مــن أجمــل الأفــلام العربيــة الــي تناولــت الفكــرة الأخــرة فيلــم "الحــدود" 
الــذي كتبــه محمــد الماغــوط وأخرجــه ولعــب بطولتــه دريــد لحــام 1984. 
بالقاهــرة في  عــرض  عندمــا  حيــاتي  شــاهدته في  ســوري  فيلــم  أول  كان 
1986 علــى مــا أذكــر، في تلــك الفــترة الفاصلــة بــن المقاطعــة العربيــة 
لمصــر عقــب اتفاقيــة كامــب ديفيــد وعــودة العلاقــات مــرة أخــرى. يــدور 
الــذي  العربيــة  الوحــدة  حلــم  الموضــوع:  هــذا  حــول  بالضبــط  "الحــدود" 
يتحطــم علــى أبــواب الأنظمــة. يــروي الفيلــم قصــة عبــد الــودود )لحــام( 
المواطــن العــربي الــذي يفقــد أوراق هويتــه في المنطقــة الحدوديــة الفاصلــة بــن 
"شرقســتان" و"غربســتان"، ويضطر إلى البقاء في هذا البرزخ الجغرافي بعد 

أن يرفــض البلــدان الســماح لــه بالدخــول.
الفكــرة نفســها، علــى مســتوى إنســاني أشمــل، عالجهــا الفيلــم الأمركــي 

The Terminal، أو "صالة الســفر" الذي أخرجه ســتيفن ســبيلبرج 
ولعــب بطولتــه تــوم هانكــس، 2004، والــذي يــدور حــول مواطــن يعلــق 
في مطــار "جــي إف كــي" في نيويــورك، عقــب نشــوب انقــلاب في بــلاده 
وتغــر اسمهــا ممــا يجعــل جــواز ســفره غــر صــالح للاســتخدام، ولا يســتطيع 

دخــول أمــركا أو الســفر إلى أي مــكان آخــر لأكثــر مــن عــام!
مســافرون عر الحدود

مــع العدائيــة غــر المســبوقة الــي تتخذهــا إدارة ترامــب ضــد المهاجريــن 
تعرضــت  الــي  والجميلــة  المهمــة  الأفــلام  بعــض  نســتدعي  أن  المهــم  مــن 

الــي تنتظــر المهاجريــن علــى الحــدود. لموضــوع الهجــرة، والأخطــار 
 Midnight فيلــم  تأثــراً  وأكثرهــا  الأعمــال  هــذه  أحــدث  مــن 
 .2019 فاضيلــي،  حســن  إخــراج  الليــل"  "مســافر  أو   ،Traveler
الفيلــم وثائقــي شــارك في إنتاجــه جهــات مــن عــدة دول مــن بينهــا قطــر 
وأمــركا وإنجلــترا، يتنــاول الوقائــع الحقيقيــة لأســرة صغــرة تضطــر للهــرب 
مــن أفغانســتان -حكــم طالبــان- عــبر الحــدود الأوربيــة، حيــث يواجهــون 
الطبيعــة القاســية وضبــاط الحــدود وجشــع المهربــن والمتطرفــن اليمينيــن، 
في رحلــة تســتمر لســنوات مصــورة بكامــرات الهواتــف الجوالــة خاصتهــم. 

في »زهرة 
القاهرة 

القرمزية« 
تستطيع امرأة 

تعيسة أن 
تتواصل مع نجم 

تعشقه حين 
تنفتح الحدود 

بين الشاشة 
والقاعة

أفام »الويسترن« و»فيلم 
الطريق«، كاهما مشغول بتصوير 

الحدود بين المناطق المختلفة

الطريف، فيما يتعلق بالتحرر من 
حدود قوانين الواقع أن السينما 

تفعل ذلك عبر قوانين العلم

تعريف الهوية واختبارها
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الفيلــم نال الكثــر مــن الجوائــز في "صاندانــس" و"برلــن" وغرهمــا وأشــاد 
بــه النقــاد، وســلب قلــوب المشــاهدين. وهــو شــهادة دامغــة علــى الأخطــار 

الــي يواجههــا المهاجــرون مضطريــن في معظــم الأحيــان.
الأفلام الي تتناول الحدود الأمركية المكســيكية واللاتينية أكثر من أن 
تحصــى، ولكــن مــن أقدمهــا وأبرزهــا فيلــم El Norte، أو "الشــمال"، 
إخــراج جريجــوري نافــا، 1983، الــذي يــدور، مثــل "مســافر الليــل" حــول 
شــقيقن يهــربان مــن جحيــم الحــرب الأهليــة عقــب مذبحــة تتعــرض لهــا 
عائلتهمــا في جواتيمــالا ويعــبران آلاف الأميــال وصــولًا إلى الحــدود مــع 

أمــركا، كمــا يتتبــع رحلــة صعودهمــا الشــاقة بعــد دخولهمــا البــلاد.
لهــا  يتعــرض  الــي  العــذابات  معالجــة  في  ابتــكاراً  الأفــلام  أكثــر  مــن 
"البحــر،  أو   ،El Mar, la Mar فيلــم  الحــدود  علــى  المهاجــرون 
البحــر"، إخــراج كل مــن جوشــوا بونيتــا وجــي بي ســيناديكي، 2017، 
والــذي يصــور جحيــم الهجــرة مــن المكســيك عــبر الصحــراء قائظــة الحــرارة. 
وهــو عمــل تجريــبي بكامــرا 16 مــم، يعــرض شــهادات بعــض المهاجريــن 
الطبيعــة  ذات  للمنطقــة  لقطــات  مــع  فقــط،  الحــدود بالصــوت  وضبــاط 
تركهــا،  أو  مــن،  ســقطت  الــي  والمتعلقــات  المقتنيــات  وبعــض  القاســية 

الطريــق. علــى  المهاجــرون 
ضــد الحائط والجدار

الحــدود لا تقتصــر بالطبــع علــى أمــركا، ولعــل أغــرب فيلــم عــن الحــدود 
يمكن أن تسمع عنه هو Berlinmuren أو "حائط برلن" للمخرج 
لارس لاومــان، 2008، وهــو عمــل يجمــع بــن الوثائقــي والفــني حــول 
امرأتــن أحببتــا وتزوجتــا ســور برلــن!! الأولى هــي فنانــة ســويدية اسمهــا إيجــا 
ريتــا، مــن المؤمنــن بأن الجمــاد -أيضًــا- لــه روح، وقــد وقعــت في عشــق 
الســور قبــل هدمــه، بســبب بنيانــه الراســخ والمتــن، وأعلنــت زواجهــا منــه، 
وسمــت نفســها إيجــا برلينمــاور، أمــا الثانيــة فقــد وقعــت في حــب الســور بعــد 

ســقوطه، بســبب حساســيته وهشاشــته!
ســور برلــن صنعــت حولــه بالطبــع عشــرات الأفــلام، خاصــة بعــد توحــد 
الألمانيتــن الشــرقية والغربيــة مــن جديــد في 1989، ولكــن حالــة الكوريتــن 

المنفصلتــن منــذ بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي لا يبــدو أنهــا ســتحل في 
الموضــوع  تناولــت  الــي  الأفــلام  وأفضــل  أوائــل  ومــن  القريــب.  المســتقبل 
فيلــم The Hand of Fate ، أو "يــد القــدر" مــن إخــراج هــان 
هيونج- مو، 1954، والذي صنع في كوريا الجنوبية بعد عام واحد من 
الحــرب الــي أدت إلى انفصــال الكوريتــن. وهــو يــدور في قالــب بوليســي 
الشــمالية،  تعمــل لصــالح  مــن كــوريا الجنوبيــة  تشــويقي حــول جاسوســة 

تتعــرف علــى طالــب فقــر، وتحــاول تجنيــده، لكنهــا تقــع في حبــه.
فيلــم  فلســطن  في  العــازل  الجــدار  تناولــت  الــي  الأفــلام  أوائــل  ومــن 
ذات  بيتــون،  ســيمون  الفرنســية  إخــراج   ،The Wall "الحائــط" 
الأصــول العربيــة اليهوديــة، 2004، والــذي ينتقــد مــا يحــدث ويتنبــأ بأن 

الحائــط لــن يكــون حــلاًّ ولا عــازلًا أبــدًا.
في العــام نفســه ظهــر فيلــم الفلســطينية مــي المصــري "أحــلام المنفــى" 
الــذي يرصــد المنطقــة الحدوديــة العازلــة بــن مخيــم شــاتيلا في لبنــان ومخيــم 
الدهيشــة في الأرض المحتلــة، والــذي يفصــل ســكان شــعب واحــد بعضهــم 

مــن عائــلات أو أســرة واحــدة!

محطة القطار الفاصلة بين عالمين 
هي أيضًا من الحدود المهمة التي 

تهوى السينما استكشافها

من أجمل الأفام التي تناولت 
الفكرة فيلم »الحدود« الذي كتبه 

محمد الماغوط وأخرجه ولعب 
بطولته دريد لحام
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)المســرح، في الواقــع أكثــر مــن فــن، إنــه ظاهــرة حضاريــة مركبــة، ســيزداد العــالم وحشــة وقبحًــا وفقــرًا، 
لــو أضاعهــا وافتقــر إليهــا، ومهمــا بــدا الحصــار شــديدًا والواقــع محبطــًا فــإني متيقــنٌ أن تضافــر الإرادات 
ــا محكومــون بالأمــل  ــد للمســرح ألقــه ومكانتــه، إنن ــة وعلــى مســتوى العــالم ســيحمي الثقافــة ويعي الطيب
ومــا يحــدث اليــوم لا يمكــن أن يكــون نهايــة التاريــخ(، كانــت تلــك الكلمــات جــزءًا مــن رســالة الكاتــب 
الســوري الراحــل ســعد الله ونــوس في اليــوم العالمــي للمســرح عــام 1996م، وهــو واحــد مــن أبــرز 
رمــوز المســرح العــربي في القــرن العشــرين، شــكلت التجــارب المســرحية الأولى 
لكتاباتــه نمــاذج أكثــر تجريــدًا وأقــل واقعيــة بمعــني أنهــا كانــت أكثــر قــربًا مــن العــوالم 
المثاليــة، وبعيــدة كل البعــد عــن الواقــع وحــدوده الجماليــة وتفتقــر إلى مــا يحتــاج 
إليــه الجمهــور في تلــك الفــترة الزمنيــة، أظهــر خالهــا ونــوس اهتمامًــا أكثــر بتوضيــح 
ــه الوجوديــة بصــورة أساســية، وحــول معــى الوجــود الإنســاني  الأفــكار الفلســفية الــي هــي ثمــار قراءات
وطبيعة الســلطة، فأولى مســرحيات ونوس هي )ميدوز تحدق في الحياة( تندد تلك المســرحية باســتغال 
الملــك المتمثــل في الســلطة الحاكمــة الــي تطمــح إلى كســب ســلطة المعرفــة لتدجــج بهــا قوتهــا وتخضــع 
جرانهــا كمــا في حــوار داريــو الفنــان وهــو يحــذر هــرا بأن الأرقــام ســتخرب العــالم والمصــر يســوقهم نحــو 
هاويــة العــدم، يدعوهــا إلى الرحيــل لأن العينــن المعنيتــن تمتصــان الحيــاة والأمــل معًــا، يتحــدث ونــوس 
في ذلــك النــص الذهــني الوجــودي عــن الحريــة المســرحية وأنــه يجــب اختيــار الفــن كوســيلة لبلــوغ المطلــق 

في المعرفــة والحريــة.

الحدود الجمالية

 بين الفن المسرحي والواقع

د.أمرة الشوادفى

تعريف الهوية واختبارها
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المســرحية المسيســة  مــن الأعمــال  العديــد  قــدم ســعد الله ونــوس   
المليئــة بالزخــم الفكــري والسياســي والاجتماعــى، ســاهم مــن خلالهــا 
في تغيــر مضمــون الخطــاب المســرحي الســائد في تلــك الفــترة وأضــاف 
إليــه وظائــف أخــرى تحرريــة وجماليــة وفنيــة بحتــة، طغــت تلــك الوظيفــة 
الجماليــة علــى خطــاب ونــوس المســرحي، لأن كل عمــل مســرحي لديــه 
كان مســكونًا بهاجــس ألا وهــو: صياغــة رســالته حســب أســاليب 
متلقيهــا،  تســتطيع كســب  ومقنعــة،  مغريــة  تكــون  وأشــكال  وطــرق 
والبحــث عــن الجمــال في صــورة الفعــل المســرحي، ومــا دام الخطــاب 
اقتراحًــا جماليًّــا، والجمــال رؤيــة ذاتيــة موجهــة للآخــر وهــو المتلقــي فــإن 
الأخــر -المتلقــي- هــو الــذي يملــك حريــة قبــول رؤيــة الخطــاب الجماليــة 

أو رفضهــا.
نقــدي  بأســلوب  المعاصــر  العــربي  الواقــع  ونــوس  أعمــال  قدمــت 
جمــالي ممــزوج بالواقعيــة والرمزيــة مســتخدمًا كتاباتــه المســرحية كأداة في 
رســالته للتغيــر الاجتماعــي والسياســي في وعــي الجمهــور، والانتقــال 
بالمتلقــي مــن مجــرد المشــاهدة لعنصــر مــن عناصــر الفرجة/المســرح إلى 
تلقــي جرعــة مــن الوعــي بواقعــه الــذي يحيــا فيــه، لــذا نجــد أن أعمالــه قــد 
شــهدت نمــاذج عديــدة مــن الحــوار غــر المنطــوق بــن الجمهــور والممثلــن 
كمــا في عــرض مســرحية )حفلــة سمــر مــن أجــل خمســة حزيــران(، قــدم 
خلالهــا لوحــات غــر مكتملــة لحــث المتفــرج علــى المشــاركة في بنــاء هــذه 
اللوحــات أمــلًا في أن يــدلي المتفــرج العــربي بدلــوه في فهــم مــا يــدور مــن 
أحــداث المســرحية، ومــن ثم المشــاركة في العمليــة الإبداعيــة، إلا أن 
الخطــاب المســرحي ظــل أحــادياًّ مــن جانــب الممثلــن فقــط، عــبر ونــوس 
مــن خــلال تلــك المســرحية عــن وعيــه العميــق وانفعالــه وغضبــه مــن 
هزيمــة العــرب في حــرب حزيــران عــام 1967م، والــي تعــرف بالنكســة 
المثقفــن وجعلتهــم  أيقظــت  الــي  القويــة  الصفعــة  بمثابــة  الــي كانــت 
وتعريــة  والزيــف  المســتور  لكشــف  والكتابــة  بالفــن  آلامهــم  يقاومــون 
الــي أحاطــت بالهزيمــة عــن طريــق حــس ونــوس الانفعــالي  الحقائــق، 
والجمــالي وطــرح مــن خلالهــا الــذات الفرديــة أمــام الســلطة، تضمنــت 
بنيــة النــص أســلوب المســرح داخــل المســرح فهــي عبــارة عــن عــرض 
مســرحي يقــدم جزئيًّــا داخــل المســرحية المعروضــة، ويفتتــح ونــوس نصــة 
قائــلًا: "في فــترات النكســة يخــون المســرح متفرجيــه إن أخفــى الحقيقــة، 
مــن  المســرحية  أحداثــه  وتابــع  الحقيقــة"،  يجهــل  إن كان  ويضللهــم 
خــلال شــخوصها بالتأكيــد علــى تهــرب الجهــات الرسميــة عامــة والثقافــة 
خاصــة، مــن الحديــث عــن الهزيمــة، ومحاولــة عــدم الخــوض في تحليلهــا أو 
تقديمهــا بطريقــة غــر واضحــة وبعيــدة عــن الواقــع، يقــول عبــد الغــني في 
النــص: ")بمنتهــى المــرارة(.. قــرأت صباحًــا الجريــدة الرسميــة، واســتمعت 
إلى نشــرات الأخبــار الثــلاث وكل التعليقــات علــى الأنبــاء، تحاشــيت 
الحديــث مــع أي مــن المواطنــن، ورفضــت نقــل الشــائعات، مشــيت 

علــى الرصيــف، لم أنظــر حــولي أو أمامــي".
حــاول ونــوس تحليــل وقائــع الحــرب عــبر قالــب مســرحي، حيــث 
نجــد أن عبــد الغــني هــو مثــال للمثقــف العــربي، الــذي يشــعر بمــرارة 

الهزيمــة ويــدرك بــكل وضــوح تلــك الادعــاءات الإعلاميــة الرسميــة الــي 
أحاطــت بــه، لكنــه يقــف وقفــة العاجــز المهــزوم أمــام مــا يحــدث، أمــا 
المخــرج داخــل النــص فهــو رمــز للســلطات الرسميــة الــي تحــاول تزييــف 
الحقائــق الــي أحاطــت بالهزيمــة، ويرتفــع صــوت متفــرج في شــخوص 
النــص قائــلًا: "أتظــن أن كل مــا يشــغلنا هــو ســاعة مــن الرقــص والغنــاء، 
اذهــب وفرقتــك الشــعبية إلى بــلاد ليــس لهــا مشــكلات، اســتقر هنــاك 
ورفـِّـه عــن النــاس. أمــا هنــا فنحــن بــلاد فيهــا خيــام، فيهــا أناس تركــوا 
قراهــم ولا يعرفــون لمــاذا؟ أتســمعني: الدمــل ينــزف" ويعــد ذلــك الحــوار 
الممثــل  بــن  دائــري  حــوار  الهزيمــة في  أســباب  عــن  والبحــث  لليقظــة 

والجمهــور.
تعــد الأعمــال والمضامــن الــي قدمهــا ونــوس إلى المســرح العــربي هــي 
إشــارة إلى أن حريــة المبــدع تنبــع مــن المجتمــع الحــر الديمقراطــي وكذلــك 
لا بــدَّ أن يكــون هنــاك قــارئًا ومتلقيــًا حــرًّا أيضًــا؛ لأن المســرح لا يمكــن 
تقديمــه ســرًّا، إنمــا في بيئــة ملائمــة لــه ولمــا يقــدم مــن خلالــه علــى عكــس 
الحــريات العقيمــة والمســجونة والــي ينتــج عنهــا ضعــف ثقــافي عــام، 
كمــا أن ونــوس هــو حالــة إبداعيــة تميــزت بالعمــق الفكــري والتاريخــي 
والسياســي لــذا نــرى أنــه خــر مثــال علــى أن المبــدع الحــق قــادر علــى 
التعبــر عــن الواقــع بمخيلتــه ورؤيتــه الإبداعيــة الــي لا يمكــن أن تحــل 

الآلــة محلهــا.
الفن المسرحي بن الخيال الإبداعي والمصنوع

ليــس كل عمــل مســرحي هــو فــن، ولكــن مــن الممكــن أن يكــون 
مجــرد حرفة/صنعــة عنــد البعــض مــن المخرجــن والمؤلفــن، كذلــك ليــس 
كل شــيء أصيــل يعتــبر فنَّــا، لــذا يجــب علــى الفــن أن يكــون مثــراً للــذة 
وأن يكــون نموذجًــا يقتــدي بــه المبدعــون؛ كالأعمــال الفنيــة الــي يمكــن 
أن يقــال عليهــا خالــدة لكبــار الكتــاب والمخرجــن اليونانيــن، فالعمــل 
الفــني يبدعــه فنــان موهــوب يكــون رؤيــة فنيــة لموضوعــه مــن الخيــال أو 
الواقــع ويجســدها مــن خــلال آليــة مــا كالعــرض المســرحي أو النــص، 

ساهم سعد الله ونوس في تغيير 
مضمون الخطاب المسرحي 

السائد وأضاف إليه وظائف أخرى 
تحررية وجمالية وفنية

في )حفلة سمر من أجل خمسة 
حزيران(، قدم ونوس لوحات 

غير مكتملة لحث المتفرج على 
المشاركة في بناء هذه اللوحات
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ولكــن نجــد أن التنفيــذ المتقــن للعمــل المســرحي مرهــون بأصالــة الفكــرة 
ويســتدعي ذلــك تســاؤل البعــض هــل للــذكاء الاصطناعــي علــى ســبيل 

المثــال أن ينتــج عمــلًا فنيًّــا أصيــلًا مــن خيالــه المصنــوع؟
تقســيم  إلى  الإشــارة  خــلال  مــن  يكــون  قــد  ذلــك  علــى  والــرد   
الفيلســوف الألمــاني كانــط للفــن إلى نوعــن وهمــا: الفــن الملائــم والفــن 
الجميــل معتمــدًا في ذلــك التقســيم علــى أثــر الفــن في المتلقــى، والفــن 
الملائــم هــو الــذي يؤثــر في ملكــة الحكــم باللــذة ولا يوجــد أثــر لــه إلا 
المتعــة والترفيــه، أمــا عــن الفــن الجميــل فنجــد أن لــه لــذة خاصــة ومختلفــة 
يســميها كانــط اللــذة التأمليــة؛ أي أن الفــن الجميــل هــو الــذي يمتلــك 
القــوة التأمليــة للحكــم وليــس مجــرد الإحســاس باللــذة كمعيــار لــه، لــذا 
أن  والتأمــل، ويمكننــا  التفكــر  إلى  يدعــو  الــذي  هــو  الجميــل  فالفــن 
نســتخلص مــن ذلــك أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في التأليــف 
المســرحي وتوظيفاتــه داخــل العــرض المســرحي المعاصــر ينتمــي إلى النــوع 

الأول لــدى كانــط وهــو الفــن الملائــم.
يــري الفيلســوف الألمــاني غادامــر أن تقديــر العمــل الفــني يتطلــب 
نشــاطاً إبداعيًّــا مــن جانــب المتــذوق لا يقــل ذلــك النشــاط عمــا يقــوم 
بــه المبدع/المؤلف/المخرج/الممثــل مــن نشــاط، ويمكننــا القــول إن عقــل 
الفنــان وعقــل المشــاهد ينخرطــان معًــا في نشــاط متبــادل، ونجــد في 
مســرحنا الحديــث، أن اســتخدام التكنولوجيــا وعناصــر الإبهــار البصــري 
والــذكاء الاصطناعــي قــد تثــر جميعهــا مخيلــة المشــاهد وتضعــه في حالــة 
من اللذة، ولكنها قد تكون مؤقتة لكونها ليســت إبداعية ومصنوعة، 
أي من الممكن أن يكون لها شــبيه مماثل وذا حد جزئي من جماليات 
الفن الأصيل، أي من الممكن أيضًا أن نجدها مستنســخة في عروض 
مســرحية أخــرى، ويعــد الاعتمــاد علــى تلــك التوظيفــات الحديثــة في 
الكتابــة والإخــراج المســرحي بنــوع مــن أنــواع الإســهاب إلى اختفــاء 

الــي يفرضهــا الواقــع  بصــرة الإبــداع والمبــدع لمواكبــة الســرعة الزمنيــة 
علينــا.

يمثــل الــذكاء الاصطناعــي ثــورة كــبرى في المعرفــة البشــرية لهــا أبعــاد 
كثــرة في مجــالات لا حصــر لهــا، ومــن ضمنهــا مجــال الفــن المســرحي 
ولكــن يحيلنــا ذلــك إلى تســاؤل رئيــس وهــو: هــل الأعمــال الفنيــة الــي 
أنتجهــا الــذكاء الاصطناعــي أو شــارك في إنتاجهــا ستســتمر مــع مــرور 
الزمــن؟ هــل هنــاك معايــر فنيــة للحكــم الجمــالي علــى مــا ينتجــه الــذكاء 

الاصطناعــي في مســرحنا العــربى؟
يمكننــا محاولــة الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات لكنهــا ســتظل مفتوحــة 
إنــه لا  ونقــول  الإجابــة عنهــا،  والنقــاد لمحاولــة  الباحثــن  أعــن  أمــام 
يمكــن أن يكــون هنــاك وعــي جمــالي بــدون الــذات الإنســانية وكذلــك 

� لقطة من مسرحية ماكبث "المصنع"

تقسيم الفيلسوف الألماني كانط 
للفن إلى نوعين وهما: الفن 

المائم والفن الجميل

يمثل الذكاء الاصطناعي ثورة كبرى 
في المعرفة البشرية لها أبعاد 

كثيرة في مجالات لا حصر لها، ومن 
ضمنها مجال الفن المسرحي

تعريف الهوية واختبارها
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بــدون الموضــوع المــدرك، فالــذات والموضــوع ثنائيــة لا غــى عنهــا في 
الوعــي الجمــالى، ومــن أنصــار التأكيــد علــى أهميــة الــذات في الحكــم 
الجمــالي الفيلســوف الروســي تولســتوي الــذي يــرى أن قيمــة الأثــر الفــني 
الحقيقيــة ترجــع إلى تأثــره أولًا وأخــراً فيمــن يدركونــه، وإن جمــال الأثــر 
الفــني يقــوم علــى أســاس تقديــر الجمهــور لــه، فالحكــم الجمــالي ذاتي 

ومختلــف مــن شــخص لآخــر.
قــد يطلــب المخــرج مــن الــذكاء الاصطناعــي المشــاركة في تفاصيــل 
الرؤيــة الإخراجيــة وبعــض التغيــرات في الخــط الدرامــي لفكــرة النــص، 
كمــا حــدث في عــرض مســرحية )ماكبــث المصنــع( في مصــر وهــو 
مــا صــرح بــه مخــرج العــرض محمــود الحســيني حيــث أشــار إلى أنــه تمــت 
الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي في اســتكمال فكــرة النــص وعناصــر 
الإخــراج وأداء الممثلــن، دارت أحــداث النــص حــول صــراع ماكبــث 
مــع عمــه علــى قيــادة المصنــع، ونتيجــة لطمــع ماكبــث في الحصــول 
علــى الخــوذة الذهبيــة أو أن يصبــح هــو الرجــل الأول في المصنــع لجــأ 
إلى أحــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وهــو )مدركــة( الــي أصبحــت 
تمثــل إحــدى شــخصيات العــرض فهــي حاضــرة غائبــة، تظهــر عــن 
طريــق شاشــة رقميــة عندمــا يســتعن بهــا ماكبــث لترســم لــه مخططــًا لكــي 
يتخلــص مــن عمــه ويســتجيب إلى أفكارهــا الشــيطانية الــي اتفقــت مــع 

طمعــه البشــري.
 ووافــق ماكبــث علــى أن يتنــازل عــن بعــض أجــزاء جســده، ويصبــح 
معاقاً في المقابل أن يتخلص من عمه ويصبح القائد للمصنع، ولكن 
العمليــة والاجتماعيــة والإنســانية،  دمــرت حياتــه  الإلكترونيــة  اللعنــة 
وفقــد كل شــيء، وينــدم بعــد ذلــك لكــن دون فرصــة في تصحيــح 
الخطــأ أو الرجــوع إلى قبــل إبــرام ذلــك الاتفــاق مــع مدركــة، الــي تذكــرنا 
لــو تم تفريــغ العــرض  أنــه  لنــا أن نتخيــل  بفاوســت الألمانيــة، ولكــن 
مــن محتــواه الاصطناعــي في المعالجــة الدراميــة والإخراجيــة هــل ســيكون 

بنفــس نجاحــه الفــني؟ وهــل بعــد عشــر ســنوات مــن الآن ســيكون لــه 
ذات الأثــر الفــني الحــالي في المســرح المصــري؟ فالــذكاء الاصطناعــي 
عبــارة عــن آلــة والآلــة هــي أداة للاســتخدام، وبالتــالي لا يمكــن أن 
تقــوم بــدور المســتخدم لذلــك يعــد المســتخدم ســواء المؤلــف أو المخــرج 
للــذكاء الاصطناعــي في عملــه الفــني متوقفًــا علــى رؤيتــه المبدئيــة للعمــل 

والــي قــد يطورهــا لــه أو ينتــج لــه أفــكاراً لتنفيذهــا.
حــول  مقالاتــه  في  هيــوم  ديفيــد  الأســكتلندي  الفيلســوف  تنــاول 
معيــار الــذوق مســألة اســتمتاع المتلقــي بالفــن وأكــد علــى أهميتــه، بينمــا 
يصعب تفســر تلك المتعة، ومعيار التذوق ينشــأ من طبيعة الكائنات 
البشــرية، كمــا يــرى أنــه مــع اختــلاف معايــر الجمــال أو الحكــم الجمــالي 
علــى العمــل الفــني، يمكننــا أن نقــترح معيــار الزمــن لتقييــم العمــل الفــني؛ 
الفنــون  هــو الحكــم، وأن  الزمــن  المطــاف ســيكون  أنــه في نهايــة  أي 
الإبداعيــة حقًّــا هــي الــي ســتحوذ بالحكــم الجمــالي مــن جانــب المتلقــي 
علــى مــدار الزمــن كالأعمــال اليونانيــة وغرهــا، مــع مراعــاة تلــك الذائقــة 
الجماليــة وكذلــك الذائقــة الأخلاقيــة في إنتــاج العمــل الفــني الأصيــل، 
ويمكننــا القــول في نهايــة الأمــر وبشــكل مبدئــي يجــب اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي كحــد جزئــي وليــس كحــد كلــي مطلــق في العمــل الفــني 
المســرحي؛ حــى لا ننســى صــرورة الصــراع الديناميكــي بــن الــذات 

الإنســانية والواقــع المعاصــر.

� هانز جورج غادامر� ديفيد هيوم� سعد الله ونوس

تناول الفيلسوف ديفيد هيوم 
في مقالاته حول معيار الذوق 

مسألة استمتاع المتلقي بالفن 
وأكد على أهميته ولكن يصعب 

تفسير تلك المتعة
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علــى صعيــد آخــر، فــإن مــا يبــدو تلامسًــا غــر مشــروع علــى المســتوى 
السياســي، أو الأمــني، يتخــذ ملمحًــا إحيائيًّــا ومســتدامًا للاتصــال، تمثلــه 
الممارســات الفنيــة والثقافيــة؛ وتعــد الموســيقى اللغــة الأكثــر قابليــة لالتقــاء 
الثقافــات، وإن كان مــن الســهل التعــرف علــى طابــع تمايزهــا دون تحديــد 
ثقافــة موســيقية  بــن  الفروقــات  أو  الفواصــل  هــي  الماهيــة  ماهيتــه. وربمــا 

وأخــرى، إذا خصصناهــا علــى المســتوى العــربي. 
إذًا هنــاك علــى الحــدود، تتشــكل دائمًــا علامــات اتصــال خفيــة، غالبًــا 
مــا تكــون غــر مشــروعة، مثــل تهريــب الســلع مــرورًا بالمخــدرات والأســلحة 
وصــولًا إلى البشــر. بينمــا تأخــذ الموســيقى بعــدًا مختلفًــا، تلغــي معــه 
حــدود الاشــتباه، وحواجزهــا فتبقــي علاماتهــا الخاصــة، وتنســج 
وتفاعــلات  مســتمرة  عــبر علاقــات  الدائمــة  طــرق هجرتهــا 
ليســت علــى الــدوام تخلــو مــن الوحشــية. أي أنهــا ناتجــة 
عــن اتصــال قســري، تلعــب فيــه الجيــوش دورًا حاسمـًـا، 
تأثــر  مــا، وممارســة  شــعب  علــى  هيمنتهــا  فــرض  في 

أصحــاب الغلبــة.
حــدود التأثر الموســيقي

الحــدود  تصنعــه  مــا  بقــدر 
فــإن  حواجــز،  مــن 
المصطنعــة،  خطوطهــا 
التقــاء  علامــة  أيضًــا 
وتعكــس  وتفاعــل. 
الشــعبية  الموســيقى 
القريبــة  المناطــق  في 

مــن  الآخــر  الجانــب  علــى  نظرائهــا  مــع  الثقــافي  التداخــل  الحــدود،  مــن 
الحــدود. علــى ســبيل المثــال منطقــة واحــة ســيوة، تشــترك بثقافــة موســيقية 
محليــة مــع الجانــب الآخــر مــن الحــدود الليبيــة القريبــة منهــا. لكنهــا أيضًــا 

العــربي.  والمشــرق  العــربي  المغــرب  بــن  تقاطــع  نقطــة 
الطابــع،  محليــة  العــام،  المســتوى  علــى  المشــتركة  الثقافــات  تلــك  تبقــى 
الثقافــات  في  المشــتركة  الحــدود  أن  عــدا  للمركــز.  بالنســبة  وهامشــية 
الواســع.  منظــوره  مــن  اتســاعًا  وأكثــر  مركبـًـا  مــدى  تأخــذ  الموســيقية، 

يســتدعي لنــا التاريــخ أقــدم إشــارتن عــن الموســيقى العربيــة، ســواء تلــك 
الــي خصــت العــرب في الجزيــرة العربيــة أو علــى صلــة بالثقافــات القديمــة 
للبلــدان العربيــة. في نقــش "آشــورنيبال" الملــك الآشــوري، ويعــود للقــرن 
أوقاتهــم  يقضــون  العــرب  الأســرى  ذكــر كيــف كان  الميــلادي،  الســابع 
بحســب  أســيادهم  )أو  الأشــوريون،  آســروهم  استحســنه  الــذي  بالغنــاء، 

النقــش( فطلبــوا منهــم المزيــد. 
جــاء هــذا الاتصــال الموســيقي بــن العــرب والآشــورين، ضمــن ثقافــة 
ثقافــة  حضــور  في  الاحتــكاك  أســهم  الحــال  وبطبيعــة  مشــتركة،  ســامية 

مشــتركة.  موســيقية 
بعــد قرنــن مــن ظهــور النقــش الآشــوري، تبــن لنــا روايــة المــؤرخ اليــوناني 
هــرودوت، أي في القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، وجــود اتصــال موســيقي 
غنــاء  عــن  التاريــخ  يحدثنــا كتابــه  إذ  المتوســط.  الأبيــض  حــوض  ضمــن 
المصريــن أنشــودة "لينــوس"، الــي تنُشــد في فينيقيــا وقــبرص وغرهمــا، حــد 
مــا ذكــره، برغــم أن تســميتها تختلــف باختــلاف الشــعوب. و"لينــوس" هــي 
التســمية اليونانيــة لهــذا النشــيد، ومــا يثــر تعجــب هــرودوت المصــدر الــذي 

أخــذ عنــه المصريــون اســم لينــوس، واسمــه عندهــم "مانــروس".
بصــورة عامــة يعــود تعجبــه، لتصــور خــاص ينفــي عــن المصريــن الملاحــة، 
بأن  يفــترض  جعلــه  مــا  وهــو  ذلــك،  عنهــم  المعــروف  لليونانيــن  خلافـًـا 

اليونانيــن مــن أخــذوا عــن المصريــن، وليــس العكــس. 
وبصــرف النظــر عــن أن هــرودوت، عــازه الربــط في بنــاء الاحتمــالات، 

الواقعيــة  البــى  إلى  الفرضيــات  أو  المجــاز  مــن  انتقــل  حاجــزًا  الحــدود  تمثــل 
الصعيــد  علــى  أنســاق.  أو  نظــام  مــن  تشــكله  بمــا  الإنســانية  للمجتمعــات 
الجيوسياســي، تطفــح الحــدود بمظهــر خــادع تبــوح بــه علــى الخرائــط، بوصفهــا 
ــا،  ــا دقيقــة، تمثــل عاماتهــا فاصــاً بــن شــيئن. كمــا لــو كانــت نســقًا ثابتً خطوطً
علــى الصعيــد الجيوسياســي، مــن وجهــة نظــر مــا أو وجهــات نظــر 
مختلفــة، وباعتبارهــا حــدودًا راســخة بــن كيــانات سياســية، ومــا 
يتضمنــه ذلــك مــن عناصــر ثقافيــة واجتماعيــة ولغويــة مختلفــة. 
عــدا أن هــذا الرســوخ الظاهــر، يخفــي العامــات الأكثــر هشاشــة، 
ــوراً مهجــوراً في الأطــراف، يمكــن اشــتعاله لمجــرد أي لمســة مــن  ــو كانــت تن كمــا ل

الضفــة الأخــرى لجســدين ملتصقــن. 

جمال حسن

الموسيقى العربية والحدود

تعريف الهوية واختبارها
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إذ ســبق لــه الإشــارة حــول اســتقدام أبســماتيك الملــك المصــري مؤســس 
واســتخدم  باليونانيــن  اســتعان  مــن  هــو  والعشــرين،  السادســة  الأســرة 
الروايــة تؤكــد جــذور الاتصــال  فــإن هــذه  بعضهــم في جيوشــه كمرتزقــة، 
الثقافــات الموســيقية ومتداخلــة. القديمــة، وتشــكل حــدود متقاطعــة مــن 
وهــذا أمــر لا يــزال قائمًــا حــى وقتنــا الحــالي، إذ نــرى كثــراً مــن الألحــان 

يتــم تداولهــا بــن ثقافــات شــرق حــوض المتوســط كانــت عربيــة أو تركيــة 
أو يونانيــة. 

وعلــى نحــو واســع، تشــكلت ثقافــة موســيقية مشــتركة، تتبــادل مؤثراتهــا 
باستمرار. على أن هذه التخوم المتفاعلة، في الثقافات المركزية، للشعوب 
تتســم باهتمــام أكــبر، مقارنــة بتفاعــل الثقافــات الموســيقية الفرعيــة، الماكثــة 
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علــى الحــدود، ببعدهــا المحلــي. أي تلــك الــي ســبق أن مثلناهــا بالموســيقى 
المحليــة في واحــة ســيوة غــرب مصــر، واتصالهــا بالثقافــة الليبيــة، والعكــس 

علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود.
مفــترق طــرق لثقافــات أخرى

انعكــس  متعــددة،  غنائيــة  ثقافــات  تشــكلت  الأفغانيــة  الموســيقى  في 
علــى كل منهــا مؤثــرات مجــاورة، ففــي كابــول العاصمــة الأفغانيــة، يلــوح 
تأثــر الموســيقى الهنديــة، أمــا في هــراة الواقعــة في غــرب أفغانســتان فتأثراتهــا 
بريــة  فهنــاك حــدود  فقــط،  النســق  هــذا  يتخــذ  الأمــر لا  لكــن  فارســية. 

وأخــرى بحريــة، شــكلت ثقافــة الغنــاء في جزيــرة العــرب. 
وفي اليمــن علــى وجــه التحديــد، تشــكلت ثقافــات موســيقية مختلفــة، 
الســمات.  مــن  بكثــر  تشــترك  أنهــا  بمعــى  المحلــي،  بطابعهــا  ومتداخلــة 
لكــن فــوارق أيضًــا تتشــكل وفقــا لحــدود التفاعــل مــع الخــارج. ويشــكل 
المــكان حجــر الزاويــة في تحديــد المؤثــرات الأكثــر حضــورًا، وخلافــًا للثقافــة 
الموســيقية المحليــة تحضــر عناصــر موســيقية عربيــة وإفريقيــة وهنديــة. ففــي 
للأجــزاء  خلافـًـا  الإفريقــي.  التأثــر  يحضــر  الغربيــة،  الســاحلية  الأجــزاء 
وادي  في  أمــا  بالهنــد.  اتصــالًا  أكثــر  فإنهــا  حضرمــوت،  في  الشــرقية 
ارتباطـًـا  أكثــر  يكــون  المحافظــة،  مــن  الداخليــة  الأجــزاء  أي  حضرمــوت، 

والعربيــة. اليمنيــة  بالموســيقى 
وهكــذا تلــوح حــدود مكانيــة، يتخلــق منهــا عناصــر التفاعــل الخارجيــة 
مــع المصــدر المحلــي. كمــا هــو الحــال في الخليــج العــربي، ففــي الحجــاز، 
عنهــا  ينفــي  لا  وهــذا  الحجــازي،  للغنــاء  الأبــرز  المصــدر  اليمــن  ظلــت 

مــن دول مختلفــة.  للحجــاج  ملتقــى  بكونهــا  متعــددة  مؤثــرات 
أمــا التأثــر الموســيقي اليمــني فــكان حاضــرًا بقــوة خــلال العقــود علــى 
الأغنيــة الخليجيــة. بينمــا يمكــن ملاحظــة التأثــرات الفارســية في المنطقــة 
العــراق، خصوصًــا في  أكــبر في  التأثــر يظهــر بدرجــة  الشــرقية. وهــذا 
الأجــزاء  تركيــة في  مؤثــرات  بينمــا تحضــر  العــراق،  جنــوب وشــرق 

الأخــرى. 
 وبطبيعــة الحــال، لا يقتصــر الأمــر علــى حــدود المــكان، 
فهنــاك طابــع اختيــاري، وآخــر تولــد عــن القســر شــكله 
تفاعــل الشــعوب الخاضعــة مــع الغــزاة، أو جلــب العبيــد 
ثقافتهــم  جــذور  يســتحضرون  الذيــن  إفريقيــا  مــن 
رقصــات.  أو  إيقاعــات  الموســيقية، 
الناتــج  الحتمــي  التفاعــل  وهنــاك 
مــن  وغرهــا  الهجــرات  عــن 

الأخــرى. الســبل 
شــكلًا  هنــاك  لكــنَّ 
تمارســه   ، اختيــارياًّ
مجتمعــات محليــة ربمــا 
هويتهــا.  لتأكيــد 
انتشــر  ومؤخــرًا 
وســائل  علــى  فيديــو 
الاجتماعــي  التواصــل 

يظُهــر 

أعراسًــا للأحــواز في إيــران، وكان لافتـًـا اســتخدامهم أشــكال زفــة وأغــاني 
يمنيــة، بمــا في ذلــك اســتخدامها بنســيجها اللحــني والمقامــي اليمــني. والأمــر 
بحاجــة إلى التنقيــب عــن الأســباب الــي أدت إلى اتصــال الأحــواز بثقافــة 
موســيقية يمنيــة، ولعلنــا نتســاءل مــا إن كان يعــود إلى نمــط اختيــاري يتعلــق 
بهــا.  المرتبطــة  الموســيقية  الأشــكال  مقاربــة  في  الهويــة،  علــى  بالتأكيــد 

حدود الالتقاء القســري
هكــذا تبــدو الموســيقى تبــني لنفســها تخومًــا أكثــر اتســاعا مــن الحــدود 
المكانيــة. فعلــى صعيــد التفاعــل القســري، شــكلت تجــارة العبيــد واحــدة 
مــن أقســى الممارســات اللاإنســانية. لكــن هــذا الســلوك المســتغل لآدميــة 
الثقافــات  أجمــل  مــن  واحــدة  خلــق  أســهم في  واســتعباده،  معــن،  عــرق 
وجميــع  والــروك  والبلــوز  الجــاز  موســيقى  غــرار  علــى  الفريــدة  الموســيقية 
الإفريقيــة.  الأصــول  ذوو  الأمركيــون  ابتكرهــا  الــي  الموســيقية  الأشــكال 
لم يقتصــر الأمــر علــى موســيقى الــولايات المتحــدة، إذ شــكلت الثقافــة 
الكاريــبي،  البحــر  دول  في  الموســيقية  الأشــكال  معظــم  أمركيــة  الأفــرو 
الموســيقية،  الأشــكال  وجميــع  والســامبا  الرومبــا  مــن  اللاتينيــة،  وأمــركا 

الجمــالي.  الحيــز  هــذا  إنتــاج  الإيقاعيــة في  ولعبــت جذورهــم 
يشــر الفنان اليمني جابر علي أحمد، إلى وجود طابع الســلم الخماســي 
المســتخدم في إفريقيــا بالغنــاء الصنعــاني واليمــني علــى حــد ســواء. في أغنيــة 
علــى  يضفــي  الآنســي  علــي  بــن  علــي  اليمــني  للفنــان  القــوام"  "ممشــوق 
لحنــه تأثــرات مــن المــارش التركــي، لكنــه يضفــي عليــه نســيجًا خماســيًّا، 
يحضــر أحيــانا في طبيعــة بعــض التراكيــب اللحنيــة، وإن كانــت ذات ســلم 

ســباعي. 
ولا شــك أن هــذه العلاقــة القســرية لم تكــن مرتبطــة بتجــارة العبيــد أو 
الهجــرات المســتمرة علــى ضفــي البحــر الأحمــر، إنمــا لعلهــا تعــود إلى تدخــل 
العصــر  نهايــة  في  اليمــن  علــى  الأحبــاش  ســيطرة  عــن  ناتــج  عســكري، 
القــديم. بينمــا شــكلت المارشــات التركيــة بالنســبة لبلــد ظــل منعــزلًا لفــترات 
عليــه  التعــرف  لليمنيــن  أتيــح  وجديــدًا  ــا  مهمًّ موســيقيًّا  عنصــرًا  طويلــة، 

خــلال الوجــود العثمــاني في اليمــن.
نفــس  يأخــذ  لم  اليمــني،  الغنــاء  علــى  التركــي  التأثــر  حــدود  أن  علــى 
الــذي فــرض نفســه في بــلاد الشــام ومصــر، مــن حيــث نزوعــه  الســياق 
إلى التفاريــد والوصــلات التطريبيــة. وبصــورة عامــة تشــكل الثقافــة اللحنيــة 
بمــا في  والعــراق،  والشــام  ومصــر  الأناضــول  منطقــة  المعروفــة في  الشــرقية 
ذلــك بــلاد فــارس، ثقافــة مشــتركة، مــن حيــث النســيج اللحــني، خصوصًــا 
بــن  بالانتقــال  تدرجــي  نمــط  علــى  اللحنيــة  البنيــة  اعتمــاد  يخــص  فيمــا 
الدرجــات النغميــة، بحيــث يتصاعــد اللحــن أو يتهابــط مــن نغمــة إلى مــا 
يليهــا بالســلم الموســيقي. بينمــا في الثقافــة اللحنيــة اليمنيــة، يتفــرد بشــيوع 
القفــز بــن الدرجــات النغميــة، فنجــد انتقــالًا باللحــن أرفــع درجــة نغميــة 
الموســيقى  أكثــر كثافــة ومنهجيــة في  أو درجتــن، وهــذا شــائع وبشــكل 

الغربيــة. 
لكــن التأثــر بالموســيقى العربيــة الشــرقية وأيضًــا الهنديــة الحديثــة، يهــدد هــذه 
الخصلــة الحســنة في البنــاء اللحــني اليمــني، لمصلحــة التــدرج اللحــني. وليــس 
كل تأثــر مــن ثقافــة موســيقية أكثــر تطــوراً، يمكــن اعتبــاره أفضــل مــن الثقافــة 
المحليــة، لكــن مــع طغيــان النمــط التقليــدي في الغنــاء اليمــني، يتجــه الشــباب 

لاتخــاذ النســيج اللحــني الخليجــي كنمــوذج متــداول لكثــر مــن أغانيهــم.
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حــدود اللحــن والمذهب
يميــز كل  الحــدود،  مــن  آخــر  نمــط  إلى  الحديــث  يأخــذنا 
ثقافــة موســيقية عــن أخــرى. وإذا عــدنا لثقافــة الغنــاء اليمــني، 

تحضــر  إذ  والمقامــي.  اللحــني  المســتوى  علــى  متفــرد  بنســيج  تمتــاز  فإنهــا 
بعــض التعديــلات علــى الدرجــات النغميــة، فيتــم رفــع البيمــول ثمــن درجــة 
صوتيــة، أو يمكــن القــول إنــه يتــم رفــع نغمــة البيمــول كومــة ونصفًــا لتصبــح 

بــن نصــف النغمــة وثلاثــة أرباع النغمــة. 
وهــذه التعديــلات هــي الــي تعطــي كل ثقافــة موســيقية طابعهــا الخــاص. 
العــام  الطابــع  عــن  مختلفــة  لحنيــة  أو  موســيقية  شــخصية  عنهــا  ويتخلــق 
للثقافــات الموســيقية الأخــرى. اللافــت أن هــذه الفــروق في التعديــلات 
اللحجــي  الحجــاز  نجــد  أننــا  مثــل  المحليــة.  الأشــكال  بعــض  في  حاضــرة 
يختلــف عــن نظــره الصنعــاني. أمــا مقــام الحجــاز اليمــني فإنــه بشــكل عــام، 
يمتــاز بإضافــة ربــع النغمــة علــى الدرجــة السادســة، وبمــا أنــه يرتكــز علــى 

نغمــة الــري، فــإن الســي تصبــح ســي بيمــول. 
اللافــت أن الموســيقى التركيــة، تمتــاز بوجــود تعديــلات علــى أنصــاف 
الصــوت ســواء بالرفــع أو الخفــض، بمقــدار ثمــن صــوت. وهــو نفــس درجــة 
البيمــول  ترفــع  اليمنيــة  الموســيقى  لكــن  اليمنيــة،  الموســيقى  في  التعديــل 
وتخفــض  الــدياز  ترفــع  الــي  التركيــة  للموســيقى  الــدياز، خلافـًـا  وتخفــض 

البيمــول، بمقــدار كومــة ونصــف. 
أمــا هــذا التعديــل، مقارنــة بالموســيقى الغربيــة الــي تعطــي قياسًــا دقيقًــا 
للأصــوات، فــإن التعديــل في الموســيقى المصريــة، وبــلاد الشــام يتخــذ بعــدًا 
ــا، إذ يتــم رفــع دياز نصــف كومــة، ويتــم تخفيــض درجــة البيمــول أو  طفيفً
الموســيقى  في  الشــائع  التخفيــض  وهــذا  نصــف كومــة.  الصــوت  نصــف 

الشــرقية، غايتــه إعطــاء أهميــة لربــع التــون. 
وكمــا ســبق وأشــرنا، تعطــي تلــك التعديــلات خصوصيــة صوتيــة لــكل 
موســيقى تمتــاز بهــا عــن الأخــرى، وهــذا جانــب واحــد مــن المتغــرات الــي 

تســمح لوجــود التبايــن الصــوتي بــن موســيقى وأخــرى. 
عندمــا بــدأنا الحديــث عــن منطقــة واحــة ســيوة، فإنهــا وُجِــدت باعتبارهــا 
نقطــة تقاطــع أو اتصــال بــن المغــرب العــربي والمشــرق العــربي. ومــن هنــاك 
نذهــب إلى الأقصــى المغــاربي، أي في بــلاد المغــرب، حيــث يتخــذ المقــام أو 
الثقافــة اللحنيــة سمــات متفــردة تميزهــا عــن غرهــا مــن الثقافــات الموســيقية. 
بدرجــة أولى، يطلــق المغاربــة علــى المقــام مســمى "طبــع"، لكــن أيضًــا 
اســتخدام الطبــع يمتــاز بنســق مختلــف عــن مثيلــه في مصــر. ولا يقتصــر 
علــى هــذا التبايــن بــل إن المســميات للمقــام تختلــف؛ فمقــام النهاونــد في 
المغــرب هــو طبــع "أصبهــان". لكــن مــا يميــز الأصبهــان عــن النهاونــد هــو 
تعديــل بســيط يســهم في الاختــلاف الصــوتي بــن الثقافتــن لنفــس المقــام. 
والتعديــل الــذي يطــرأ علــى مقــام أصبهــان، هــو رفــع الدرجــة السادســة 
بنصــف درجــة، ففــي نهاونــد مــن درجــة دو، تصبــح درجــة الــلا بيمــول، 

درجــة بيمــول طبيعيــة. في الدرجــة السادســة برفعــه نصــف درجــة.
لكــن الغريــب هــو التعديــل الــذي يطــرأ علــى مقــام الحجــاز، ويســمى في 
المغــرب طبــع "الحجــاز الكبــر" لتمييــزه عــن الحجــاز الشــرقي. وهــي نفــس 
الــي يطلقهــا البعــض علــى الحجــاز اليمــني. لكــن التحويــل أو  التســمية 
التعديــل في هــذا المقــام ضمــن الموســيقى الغربيــة، لــه خصوصيــة تمتــاز بهــا 

المغــرب، وإذا كانــت هنــاك بالســلم درجتــان ببيمــول، مثــلًا "مــي بيمــول" 
وهــي الدرجــة الثانيــة مــن الســلم، والسادســة "ســي بيمــول" ومــا يحــدث 
أنــه خــلال العــزف هنــاك مفتاحــان الأول تعديــل الدرجــة السادســة أي 
الســي بيمــول ورفعهــا نصــف درجــة لتصبــح ســي بيــكار أو تغــدو طبيعيــة، 
درجــة.  نصــف  الثانيــة  الدرجــة  رفــع  مــع  البيمــول  درجــة  إلى  إعادتهــا  ثم 
والتــداول بــن المفتاحــن رفــع أحدهمــا واســتخدام درجــة البيمــول للأخــرى. 
سمــة أخــرى في طبــع البيــات، حيــث يتــم الركــوز علــى الدرجــة الثالثــة، وهــي 
درجــة ألفــا في ســلم البيــات، بوصــف أنــه يبــدأ مــن درجــة "الــري"، ويتــم 
التركيــز علــى درجــة ألفــا الثالثــة أو الســي السادســة، بوصفهــا درجــة ركــوز، 

وهــذا يعطــي الطبــع المغــربي خاصيتــه الصوتيــة. 
اللحــن  تعــزز خصوصيــة  المختلفــة  الاســتخدامات  مــن  الحــدود  وهــذه 

ثقافــة طبعهــا الخــاص.  وطريقتــه الأدائيــة بحيــث يعطــي كل 
اختافــات أخرى

بصــورة عامــة تشــترك الموســيقى اليمنيــة والخليجيــة في جانــب مهــم، بأن 
المقــام هامشــي، ولا حضــور لــه. فمــا يهــم في الموســيقى هــو اللحــن، وليــس 
المقــام. وهــذا ربمــا بســبب أنــه لم يكــن هنــاك ثقافــة موســيقية تنظريــة، تعــي 

المقامــات وخصائصهــا المختلفــة مقارنــة بهــذه وتلــك. 
ويعــود ذلــك، إلى طبيعــة الانتقــال الشــفاهي للألحــان. وهكــذا انتقلــت 
اللحنيــة  والممارســات  الحفــظ  عــن طريــق  قــرون،  أو  عقــود  عــبر  الألحــان 

المعتــادة. 
في  خصوصًــا  العربيــة،  الموســيقية  الثقافــات  بقيــة  في  الأمــر  يختلــف 
مصــر والشــام، حيــث ظهــرت ممارســات تنظريــة وتعليميــة عــبر الكتاتيــب 

الفنيــة.  الأكاديميــات  ظهــرت  ثم  القديمــة،  الأزمنــة  في  التقليديــة 
اللافــت أيضًــا أن هنــاك مشــتركًا واضحًــا تتشــارك مــن خلالــه الموســيقى 
لــه  الأمازيغيــة في المغــرب مــع الموســيقى اليمنيــة. وهــذا مــا ســبق وأشــار 
الخلفــي"  البــاب  مــن  "اليمــن  هانزهولفرتــز في كتابــه  الألمــاني  المستشــرق 
أن  بســبب  المنغوليــة،  الموســيقى  وبــن  بينــه  يصــل  أيضًــا  التشــابه  وهــذا 
والبربريــة،  المنغوليــة  الموســيقى  بــن  التطابــق  وجــد  لــه  ســابقًا  مستشــرقاً 
وبالتــالي ذهــب إلى وجــود هــذا التطابــق. لكــن كيــف وجــد التشــابه بــن 

المــكان.  تتجــاوران في  الثقافتــن لا  أن  الثقافتــن رغــم  تلكمــا 
لكــن حــدود الالتقــاء بــن الثقافــات الموســيقية، هــي أيضًــا أكثــر عمقًــا 

ــا مــن حيــث اتســاعها واختلافاتهــا.  وتركيبً
واســعة ولامتناهيــة،  الموســيقية  الثقافــات  بــن  الالتقــاء  حــدود  ودائمــا 
لكــن أي أنمــاط أو عناصــر موســيقية مســتخدمة أو يتــم العمــل لدمجهــا، 
في نفــس الوقــت بحاجــة إلى شــكل مــن الاختمــار لهضــم سماتهــا ضمــن 

المحليــة.  الثقافــة 
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تعريف الهوية واختبارها

 يمكــن اعتبارهــا الطبــق الأكثــر شــعبية بــن 
الإيرانيــن، والــذي تجــاوزت شــهرته الحــدود الإيرانيــة، فيطبــخ اليــوم في بعــض 
دول الجــوار أيضًــا، كالعــراق، ويعــرف عمومًــا باســم "سَــبزي" فقــط. فلــم أفُاجَــأ 
حــن ســألني، قبــل ســنتن أو ثــلاث، كاتــب أمركــي- فرنســي، خــلال مقابلــة 

عمــل: "هــل تعرفــن أن تطبخــي قورمــه ســبزي؟".
دفعني سؤاله ذاك إلى حمل الأعشاب المجففة الخاصة بها معي إلى فرنسا في 
رحلــي التاليــة. كنــا قــد أصبحنــا أصدقــاء، وذات مســاء صيفــي بارد، اجتمعنــا 

في جنــوب فرنســا حــول تلــك الأكلــة الجليلــة الــي أعددتهــا لهــم.
طبختُهــا بأعشــاب مجففــة بطريقــة حديثــة، كان بائعهــا يزعــم أنهــا تحتفــظ 
بالنكهــة والرائحــة كمــا لــو كانــت طازجــة. أمــا اللحــم فمتوفــر في كل مــكان، 

والفاصوليــاء أيضًــا.
ومع ذلك، فإن هذه الطريقة لن تحظى، إن قُدِّمت للأمهات أو للجدات 
ــح بهــا  أو للمتشــددين في حــب "القورمــه ســبزي"، بأي قبــول يذُكــر. وإن سمُِ
مــن باب التعاطــف مــع المغتربــن، فــإن أيّ تســرعّ في الطبــخ، أو تعديــل في 
الطريقــة، يعُــدّ ذنبــًا لا يغُتفــر. فهــذا الطبق/النــصّ لا يقُــرأ ولا يـُـؤوَّل كمــا يشــاء 

"الآخرون"، سواءً أكانوا إيرانين أم لا.
ينبغــي أن تُحمّــر الأعشــاب )المكونــة مــن البقدونــس والكــراث والســبانخ 
والكزبــرة وقليــل مــن الحلبــة( علــى مهــل وصــبر، وحــى بعــد إضافــة اللحــم 
والفاصولياء والليمون المجفف، لا يكفي أن يطُهى الطبق لساعة أو ساعتن، 
بل لســاعات طويلة، على نار هادئة. حينها تأخذ رائحتها/أصواتها الخارجة 

في التصاعــد مــن التاريــخ، فتســود البيــتَ، والممــرَّ الخارجــي والجــوار.
نشأة القورمه سبزي

لا توجــد وثائــق تحــدد علــى وجــه الدقــة مــى ظهــر طبــق "القورمــه ســبزي" 
لأول مرة. لكن يقُال إن جذوره تعود إلى ما بن ألفي إلى خمسة آلاف عام.
تشر العديد من الكتب والمقالات الي تتناول تاريخ الطهو إلى أن القورمه 
ســبزي هــو نتــاج قــرون مــن التنقــل والتبــادل، وتثُبــت ذلــك الفروقــات الطفيفــة 

في طريقــة تحضــره مــن مدينــة إلى أخــرى، مــن طهــران إلى تبريــز إلى الأهــواز.
ليــس هنــاك كتــاب أو مصــدر يحــدّد زمــن نشــأة القورمــه ســبزي علــى وجــه 
الدقــة. ويبــدو طبيعيًّــا أنهــا طـُـورّت وحُــوّرت علــى مــدى قــرون، وكأنهــا نــص 

"ألــف ليلــة وليلــة".

لم تمــضِ أيم كثــرة علــى انتشــار فيديــو لســيدة أجنبيــة )لم يعُــرف أصلهــا( تشــرح 
طريقــة طبــخ "قورمــه سَــبزي" الأكلــة الإيرانيــة الشــهرة، حــى ضجــت منصــات 
التواصــل في إيــران بالتعليقــات والاعتراضــات: "هــذه ليســت قورمــه ســبزي"، 
ــمّ جــرّا؛ وكأن الســيدة مــدّت يدهــا نحــو  ــتِ بهــذه الطريقــة؟!"، وهل ــن أتي "مــن أي

نــصٍّ مقــدس لا يمكــن المســاس بــه. 
مريم حيدري

الطبخ 
الحدود اللامرئية
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وتؤكــد ذلــك كثــر مــن الكتــب والمقــالات الــي تتحــدث عــن تاريــخ الطبــخ، 
فتقــول بأنّ أزمنــة وأمكنــة طويلــة وكثــرة ســاهمت في تطــور القورمــه ســبزي، 
وخــر دليــل علــى ذلــك هــو الفروقــات الطفيفــة الــي توجــد في طرائــق إعدادهــا 

في بعــض المناطــق والمــدن مــن طهــران إلى تبريــز إلى الأهــواز. 
فــَـوَراء تلــك المكــونات البســيطة في الظاهــر، تكمــن طبقــات مــن المعــاني 

والتفاســر.
الاختلافات لا تُســتقبل في بعض الأحيان بتســامح ورحابة صدر من كلّ 
مــن الطرفــن تجــاه بعضهمــا بعضًــا؛ فأهــل الأهــواز -وأنا منهــم- يقولــون إن 
الطهرانيــن لا يقلــون الأعشــابَ بمــا يكفــي، فالأعشــاب، كمــا يــرون، يجــب 
أن تســودَّ بعــد ســاعات مــن التحمــر الهــادئ، وعنــد اعــتراض الطــرف الآخــر 
بأن الفائــدة الغذائيــة للخضــار تــزول هكــذا ومــن شــدة التحمــر، يكــون الــرد: 

في القورمــه ســبزي، لا نتحــدث عــن الفوائــد، بــل عــن المتعــة.
وتتعــدى هــذه "المجــادلات الطعاميــة" الــي يحــق لأصحــاب الأكلــة ورودهــا 
دون غرهــم، حــدودَ المــدن والمناطــق، لتصبــح لــكلّ عائلــة وصفتهــا الخاصــة، 
تدافــع عنهــا كمــا لــو أنهــا إرث عائلــي لا يجــوز تغيــره. وفي المجالــس الإيرانيــة 
يمكن أن تندلع نقاشات حامية حول إذا ما كان يجب قلي الأعشاب طويلًا 
أم لا، وعــن نــوع الفاصوليــاء الــي تســتخدم فيهــا، كمــا أن أي تعديــل علــى 
الوصفــة يعــدّ خيانــة ليــس للطعــم فحســب، بــل للهويــة. أمــا محــاولات بعــض 
الطهاة المعاصرين لتخفيف مكونات الطبق، كالتقليل من الزيت أو استبدال 
اللحــم بمكــونات نباتيــة، فقوبلــت في بعــض الأحيــان بهجــوم واعــتراض علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، باعتبــار أن المســاس بالوصفــة، مســاس بكرامــة 
الطبــق، وبالثقافــة، وتهديــد للذاكــرة الجمعيــة. إنــه نــصّ كُتــب ولا بــدّ أن تتُلــى 
كلماتــه كمــا تربعّــت علــى صفحــة التاريــخ وكمــا لقّنتهــا الأمهــات. صحيــح، 

إنهــا "أكلــة الأم"؛ هــذا هــو النعــت الآخــر لهــا.
تاريخ الطبق

قبــل العصــر القاجــاري )1789-1925( لم تكــن هنــاك إشــارات صريحــة 
لأكلة باسم قورمه سبزي في كتب الطبخ القديمة. في بعض كتب الطبخ الي 
تعــود إلى العهــد الصفــوي )1501-1736(، حيــث بــدأت الهويــة الإيرانيــة 
بمعناهــا الحديــث، تتكــوّن رويــدًا رويــدًا، والمطبــخ الإيــراني يأخــذ شــكله المميــز 
مــع تدويــن كتــب الطبــخ. هنــاك إشــارات إلى وصفــات لأطبــاق تحتــوي علــى 
مكونات متشــابهة لما تشــكل قورمه ســبزي اليوم، مثل الأعشــاب المطهوة مع 
اللحــم، ويعتقــد أن الشــكل الحــالي للطبــق هــو طريقــة مطــوَّرة لتلــك الوصفــات 

وقــد أضيفــت إليهــا مكــونات مثــل الفاصوليــاء والليمــون المجفف. 
ومن أبرز كتب العصر الصفوي الي ذكُرت فيها وصفات متشابهة لقورمه 

ســبزي الحديــث هــو كتــاب "مــادة الحيــاة؛ رســالة في علــم الطبــخ" لمؤلــف غــر 
مشــهور اسمه نور الله الطباخ، ويعُتقد أنه قد أعُدّ لطهاة البلاط الملكي. 

بحســب هــذا الكتــاب وكتــب أخــرى شــبيهة لــه ككتــاب "دســتور في باب 
البــلاط الصفــوي، اســتخدم  الطبــخ وصناعتــه" )1521(، فــإن الطبــخ في 
أســاليب وتقنيــات مشــابهة لطريقــة الطبــخ الحاليــة: طهــو اللحــوم ببــطء مــع 
مكــونات نباتيــة، وإضافــة نكهــات حامضــة مثــل الرمــان والليمــون المجفــف. 
وفي هــذا العصــر أيضًــا بــدأ يجلــب الليمــون المجفــف )اللومــي( مــن الخليــج، كمــا 

دخلــت الفاصوليــاء الحمــراءُ إيــران بعــد الاتصــال مــع العــالم الجديــد. 
العهــد  فتعــود إلى  سَــبزي صراحــة،  أمــا أولى الإشــارات إلى طبــق قورمــه 
القاجاري، حيث ألُّفت بعض كتب الطبخ الإيرانية، منها كتاب "الأكلات 
الإيرانيــة" لمؤلفــه نادر مــرزا قاجــار، والــذي ذكــر فيــه في باب "قورمــه ســبزي": 
"ربــّة البيــت -يقصــد زوجتــه- ذكــرت هــذا الطبــق بأنــه قــد ورثنــاه مــن آبائنــا 
وأجــدادنا. حــن نشــأت اليخنــات أول مــرة، كان لهــذه اليخنــة وجــود… 
وتقــول الســيدة إن طبّاخــي يعــدّ هــذه اليخنــة علــى نحــوٍ لا يمكــن تــذوّق طعــام 

أشــهى منهــا في العــالم أجمــع".
وما زال كثر من الإيرانين على هذا الاعتقاد بالنسبة لهذه اليخنة الخضراء، 
مــا جعلهــم يحــددون يومًــا عالميًّــا باسمهــا، يلــي عيــد الشــكر بثلاثــة أيام )نهــايات 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر(.
في العصر القاجاري أيضًا أصبحت قورمه ســبزي جزءًا من الوجبة اليومية 
للطبقة الوسطى والعليا. ومع بروز مطابخ القصور والمناسبات العامة، بدأت 
الوصفــة تأخــذ شــكلًا محــددًا أكثــر: مزيــج مــن الســبانخ، الكزبــرة، الكــراث، 
الشبت، البقدونس، البصل الأخضر، مع لحم خروف مطهو ببطء وفاصولياء 
وليمــون. واســم الأكلــة إشــارة إلى هــذه المكــونات: قورمــه، في اللغــة التركيــة، 

هــو اللحــم المقطــع، وســبزي هــو الخضــار والخضــرة في الفارســية.
مــن العصــر القاجــاري أيضًــا بــدأ النــاس يتحدثــون عــن "النســخة الأصليــة" 
للطبق، وبدأت الفروق المناطقية تظهر؛ مثلًا: في طهران، تستخدم الفاصولياء 
الحمــراء، وفي شــراز يضــاف النعنــاع المجفــف، في جنــوب إيــران تســتخدم كميــة 

أكــبر مــن الليمــون المجفف.
في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين- من المطبخ إلى الهوية

الوقــت رمــزاً وطنيًّــا وأدُرجــت ضمــن  الــي أصبحــت بمــرور  هــذه الأكلــة 
مكــونات الهويــة لــدى كثــر مــن الإيرانيــن، يتشــعّب حضورهــا وتتســع أهميتهــا 
اليــوم مــن الاجتماعــات العائليــة إلى الحضــور في أمثــال شــعبية، مــروراً بتجربــة 

صناعــة بيتــزا قورمــه ســبزي في الســنوات الأخــرة. 
في الكتــب المدرســية والبرامــج التلفزيونيــة والســينما، أصبحــت الأكلات 
الإيرانيــة، ولا ســيما قورمــه ســبزي، تحضــر كجــزء مــن الثقافــة الإيرانيــة، فقــد لا 
ننســى ذلــك المشــهد مــن فيلــم "الماضــي" )2013( لأصغــر فرهــادي، حيــث 
تجلّــت صــورة البعــد العاطفــي -وربمــا الثقــافي- بــن الزوجــن اللذيــن يشــرفان 
علــى الطــلاق الرسمــي، أثنــاء تنــاول قورمــه ســبزي الــذي قــد أعــده الــزوج الإيراني 
)أحمــد(، ولومــه زوجتــه الفرنســية، بأن: "لا تــؤكَل القورمــه ســبزي بالشــوكة!"

ولا يــزال مئــات مــن الإيرانيــن في المهجــر يتشــبثون بهــذا الطبــق كتعبــر عــن 
حنينهــم للوطــن والبيــت والجــذور؛ فيوضــع الليمــون المجفــف في حقائــب الســفر 
ويجــوب المســافات إلى مــا وراء البحــار، وتخــزن الأعشــاب المجففــة في خزائــن 
المطابــخ كمــا لــو أنهــا كنــوز ثمينــة. وعنــد الطهــو، تبقــى رائحــة القورمــه ســبزي، 

نافــذة تشــرع نحــو الوطــن.
علــى وجــه العمــوم، الطبــخ نــوع آخــر مــن حــدود الأوطــان، حــدود لامرئيــة 
نحملها في قلوبنا أينما ذهبنا، وليس هناك طبق يصنع حدود الوطن والطبقة 

والعائلــة مثــل القورمــه سَــبزي.

يمكن اعتبار »قورمه سَبزي« 
الطبق الأكثر شعبية بين 

الإيرانيين، والذي تجاوزت شهرته 
الحدود الإيرانية

لا توجد وثائق تحدد متى ظهر طبق 
»القورمه سبزي« لأول مرة، لكن يُقال 
إن جذوره تعود إلى خمسة آلاف عام
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بينمــا يركــن الكثــر مــن الكتــاب والمفكريــن إلى التوافــق مــع سمــات عصــر التخصــص، يبــدو الأديــب والمفكــر 
عمــار علــي حســن أقــرب إلى روح الموســوعية الــي ســادت النثــر العــربي مــن بدايتــه البعيــدة إلى جيــل الآباء 
ــار ســتن كتــابًا، نصفهــا أعمــال أدبيــة عبــارة عــن روايت ومجموعــات  مــن أمثــال طــه حســن والعقــاد. أنجــز عمَّ
قصصيــة ومســرحية وديــواني شــعر، وتتــوزع كتبــه علــى النقــد الثقــافي والاجتمــاع السياســي والتصــوف. أُعــدَّت 
حــول أعمالــه الأدبيــة عشــرون أطروحــة جامعيــة، وترُجمــت بعــض كتاباتــه الأدبيــة والفكريــة إلى عــدة لغــات، 
ونال عنهــا جوائــز أبرزهــا: جائــزة الدولــة للتفــوق، وجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، وجائــزة 

اتحــاد كتــاب مصــر في الروايــة، وجائــزة الطيــب صــالح في القصــة القصــرة. 
في هــذا العــام أصــدر عمــار روايــة في ثاثــة أجــزاء بعنــوان "ملحمــة المطاريــد"، وبهــذه المناســبة 

أجرينــا معــه هــذا الحــوار:

أخشى أن يخونني جسدي 

ويعجز عن حمل أحلامي

عمار علي حسن: 

حوار: حسن عبد الرحيم

البقيــة. النــاس  اسمــه بعمــل واحــد، وينســى 
العابــد"،  "شــجرة  روايــي  بعــد  التحــدي  هــذا  واجهــت 
فســمعت البعــض يتســاءل: مــاذا يمكــن أن يكتــب أفضــل 
مــن هــذه؟ وكــم أســعدني أن أجــد الذيــن يقولــون، وكان مــن 
بينهــم الناقــد الكبــر الراحــل جابــر عصفــور، إن روايــي "جبــل 
الطــر" الــي صــدرت لاحقًــا أفضــل مــن "شــجرة العابــد"، 
وبــن الروايتــن كنــت قــد أصــدرت أربعــة أعمــال أدبيــة عبــارة 
عــن روايتــن ومجموعتــن قصصيتــن، وكنــت وقتهــا أدرك أن 
أي كاتــب لا يمكــن أن تكــون أعمالــه علــى مســتوى واحــد، 

■ أصــدرت مؤخــرًا روايتــك "ملحمــة المطاريــد"، وهي 
ثاثية يتتابع فيها ســتة عشــر جياً على مدار خمســة 

قــرون في مصــر، كيــف جــاءت فكرتهــا، ولماذا الآن؟
أعمــال  التحــدي، ألا وهــو تجــاوز  يوجــد  الفكــرة  قبــل  ـ 
إجــادة  يضمــن  بمــا  الفــني،  ارتقائهــا  في  أصدرتهــا،  أخــرى 
يطــارد  هاجــس  فأكــبر  دائمًــا،  وتجديــدًا  وتجويــدًا  وجديــة 
الكاتــب أن يتراجــع "منحــى الإبــداع" إذا صــح الاصطــلاح، 
"بيضــة  أنــه  علــى  لــه  عمــل  إلى  يشــار  أو  الوقــت،  بمــرور 
الديــك"، ولا يمكنــه أن يكتــب مثلــه أو أفضــل منــه، أو يربــط 
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مــن عرقهــم، أولئــك الذيــن يكدحــون فينتجــون، مــن العمــال 
الذيــن  الضرائــب  دافعــي  الأكفــاء،  والموظفــن  والفلاحــن 
أديــب  أنــني  وثانيهــا؛  حســابهم.  علــى  تعلمــت، كغــري، 
يكتــب روايات وقصصًــا، ولــذا فــإن الاطــلاع علــى تجــارب 
النــاس، يوســع عالمــه الســردي، وإلا أعــاد تكــرار تجربــة، أو 
تلمــس  القــدرة علــى أن  تفتقــد  بــلا عمــق،  طــرح نصوصًــا 
قلــوب النــاس وعقولهــم. وثالثهــا؛ أنــني مختــص بعلــم الاجتمــاع 
السياســي وهــذا علــم لا يتنفــس إلا في رحــاب المجتمــع. وحــى 
اهتمامــي بالتصــوف، أو بتأثــر الديــن علــيَّ في حيــاة النــاس، 

لا يمكــن لــه أن يســتقيم في عزلــة، إنمــا بينهــم.
■ لــك أكثــر مــن ســتن كتــابًا في الأدب عبــارة عــن 
روايت وقصــص ومســرحية وديــواني شــعر ونصــوص 
مختلفــة فضــاً عــن كتــب في النقــد الثقــافي والاجتمــاع 
السياســي والتصــوف، فــإلى أي مــن هــذه المجــالات 

تجــد نفســك أكثــر؟
بعــده  ومــن  الأدب،  ســوى  الكتابــة  في  يشــبعني  لا   -
كتابــة فكــرة تــبرق في رأســي، يكــون للخيــال منهــا نصيــب، 
فأصيغها في مقال أو دراســة، أو تكون نواة لمشــروع كتاب. 
لكــن مــا لا أنســاه أن أول مــا كتبــت ونشــرت وحصــدت 
ثم  شــاعراً،  بــدأت  أدبيــة،  وجائــزة كانــت كتابــة  مكافــأة 
انتقلــت إلى القصــة، لكــن صــوت السياســة الزاعــق جعــل 
البعــض يتوهــم أنــني جئــت إلى الأدب متأخــراً، بينمــا العكــس 
بعــد تخرجــي في  بــدأت  السياســية  الكتابــة  الصحيــح،  هــو 
الجامعــة وانقضــاء خدمــي العســكرية، أمــا الكتابــة الأدبيــة 
الثانويــة،  ثم  الإعداديــة،  المرحلــة  مــن  إرهاصاتهــا  فبــدأت 
وكتبــت أيام الجامعــة شــعراً وقصصًــا ومقــالات تجريبيــة، كنــت 
أســتلهم فيهــا طريقــة زكــي نجيــب محمــود، قبــل أن أنتقــل إلى 

الروايــة فيمــا بعــد.
■ كتبت سرتك الذاتية وصدرت قبل سبع سنوات 
في كتــاب "مــكان وســط الزحــام" وجــاءت خاليــة مــن 
تجربتك السياســية الي أفردت لها كتابًا مســتقاً حمل 
عنوان "عشت ما جرى"، وهناك من يرى استكمالًا 
لهــذه الســرة في كتابــك "عجائــز البلــدة" العصــي علــى 
التصنيــف، والــذي ســردت فيــه ســر آلات وأدوات 
زراعيــة ومنزليــة انقرضــت مــن الريــف تقريبًــا، ويوجــد 

إنمــا عليــه أن يقفــز إلى الأمــام مــع تقــدم عمــره في الكتابــة.
كان علــيَّ بعدهــا أن أســتعد لنقطــة أبعــد أذهــب إليهــا، 
ــا طويــلًا، ولا  ومــن ثم جــاءت فكــرة الثلاثيــة الــي تغطــي زمنً
والنقــلات  التاريخــي  الســياق  تضــع  إنمــا  واقــع،  إنتــاج  تعيــد 
أمامهــا  وتنســج  باهتــة،  رقيقــة  الخلفيــة،  الفارقــة في  الزمنيــة 
نصًّــا متخيــلًا، ينبــت في أرضنــا، ثم يصنــع أمثولــة إنســانية 
أوســع مــن المــكان والزمــان اللذيــن تــدور فيهمــا الأحــداث 
عــن عــذاب الإنســان وكفاحــه ضــد التهميــش والقهــر والفقــر 

والتجاهــل.
■ بعد ما يزيد على ثاثة عقود من احتراف الكتابة، 
كيــف تــرى حصــاد تجربتــك الإبداعيــة في مســاراتها 

وروافدهــا المتعــددة؟
- أراها تجربة لا تزال سارية وجارية، لم تبلغ نهايتها بعد، 
ولا أتمــى لهــا أن تتوقــف إلا بمــوتي. بــل، وبمعــى أدق، توقفهــا 

هــو المــوت عينــه، بــل أشــد أنــواع المــوت قســوة. 
العمــر، ويبــدو  الحقيقــة أن جســدي يتداعــى مــع تقــدم 
أن  وأرى  خيانتــه،  وأخشــى  أحلامــي،  حمــل  عــن  عاجــزاً 
الوقــت أقــل كثــراً مــن أن يســتوعب مــا في رأســي مــن كتابــة 
والشــعر  والمســرحية  والقصــة  الروايــة  في  أدبًا،  ســواء كان 
والنــص العابــر للأنــواع، أو في العلــوم والدراســات الإنســانية 
علــى اختلافهــا، ولهــذا يــراني النــاس، مــن رفــاق الكتابــة أو 

الزمــن. أســابق  القــراء، 
الكتــب  بنشــر  أي  بالكتابــة،  تكتفــي  لا  أنــت   ■
الشــارع،  في  تنخــرط  إنمــا  والدراســات،  والمقــالات 
وتعمــل مــع حــركات اجتماعيــة وسياســية، ألا يعطلــك 

هــذا عــن الكتابــة أحيــانًا؟
العكــس تمامًــا فأســوأ شــيء يحــدث لكاتــب هــو أن   -
إعــادة  أو  برأســه،  مــا  التهــام  في  ويبــدأ  القمقــم،  يدخــل 
إنتــاج مــا في الكتــب، دون أن يكابــد مــع النــاس، ويتأمــل 
النخبــة  تنتجــه  الــذي  الفــن  أو  المعرفــة  أثــر  ويــرى  تجاربهــم، 
عليهــم، ويســتفيد في الوقــت نفســه مــن إبــداع قريحتــه، الفرديــة 
والجماعيــة. الــبرج العاجــي الــذي يحبــس فيــه أي كاتــب نفســه 

يجعــل نصــه بــلا روح.
أســباب،  لثلاثــة  أنــني مطالــب بهــذا الانخــراط  تنســى  لا 
تعلمــت  الذيــن  للنــاس  الجميــل  أرد  أن  بــدَّ  لا  أنــني  أولهــا؛ 

تجربتي 
الإبداعية، لا 
تزال سارية 
وجارية، لم 

تبلغ نهايتها 
بعد، ولا أتمنى 
لها أن تتوقف 
إلا بموتي. بل، 

وبمعنى أدق، 
توقفها هو 

الموت عينه، 
بل أشد أنواع 
الموت قسوة 

مدرس اللغة 
العربية رسم 

بعبارة واحدة 
معالم طريقي، 

ويبدو أن هذا 
كان يروق 

لنفسي وقتها، 
أو راق بعدها، 
فسرت خلف 

حلمي
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■ بمناســبة طــه حســن، أنــت كتبــت عنــه كتــابًا صــدر 
عــام 2023 بعنــوان "بصــرة حاضــرة .. طــه حســن 
مــن ســت زواي"، ونلــت بــه جائــزة ســاويرس الثقافيــة 
في مجــال النقــد والســرديت الأدبيــة، لمــاذا تذكــرت 

عميــد الأدب العــربي بعــد كل هــذا؟
- ربمــا يكــون تقــديم الكتــاب قــد حمــل إجابــة عــن ســؤالك 
هــذا، فــأنا مــن بلــد طــه حســن وهــي "المنيــا" مــن أعمــال 
والإعداديــة  الابتدائيــة  دراســي  أيام  وطــوال  مصــر،  صعيــد 
والثانويــة كان اسمــه يــتردد كثــراً، ليــس فقــط لنعــرف ســرته 
أســاتذة  صــوره  تنويــري كمــا  أعلــى  إنمــا كمثــل  وأفــكاره، 
إســلامين  متشــددين  عنــد  تمامًــا  والعكــس  معتدلــون، 
قليــلًا،  ولــو  تهديــدًا،  يشــكل  قــبره-  في  وهــو  -حــى  رأوه 

العــداء. فناصبــوه  لأيديولوجيتهــم، 
وبينمــا  بعــض كتبــه،  قــرأت  بطــه حســن،  معنيًّــا  كنــت 
قــرأت مثــلًا كل كتــابات نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس، 
لم أكــن قــد قــرأت طــه كامــلًا، وداخلــي نــداء يؤجــل ذلــك، 
حــى تصبــح القــراءة وظيفيــة، أي طريــق إلى تأليــف كتــاب 
عنــه. جــاء الزمــن المناســب، فكرســت وقــي وجهــدي كلــه لــه، 
أنام بــه، وأســتيقظ عليــه، حــى ظننــت أنــني أحملــه علــى كتفــي 

وأمشــي بــه في الشــوارع.
كان التحــدي الــذي يواجهــني أن طــه حســن قــد كُتــب 
عنــه الكثــر، بــن مــدح وقــدح، وتقديــس وتدنيــس، ومــن 
الأطروحــات  بعــض  حــى  قلــة،  موضوعــي  بشــكل  تناولــوه 
الجامعيــة حولــه لم تخــل مــن هجــاء، بــل اتهــام بالكفــر أحيــانًا، 
وهــذا ظلــم شــديد للرجــل. كان التحــدي طويــلًا بقــدر الزمــن 
الــذي أجلــت فيــه الكتابــة عــن عميــد الأدب العــربي، فــأردت 
وذاتــه،  ونصــه،  حســن،  طــه  منهــج  في  بعيــدًا  أنبــش  أن 
وصورتــه، ومواقفــه، وأتحــرى أفقــه، لأكتــب عنــه كتــابًا شــاملًا، 
يمكــن أن تعتــبره مفتاحًــا لفهــم الرجــل، ثم فتــح الطريــق لمعرفــة 
مــا نقــص مشــروعه، ومــا تحتاجــه مشــاريعنا الفكريــة الآن، 

ونحــن نبحــث عــن حــل مشــكلاتنا، والخــروج مــن مأزقنــا.
■ مــاذا تفعــل حيــال حالــة مــن حصــار أو حجــب 

مــن يقــول إن كتابــك في أدب الرحــات "ألــف نافــذة 
لغرفــة واحــدة .. رحلــة مــن الطبيعــة إلى الطبائــع" فيــه 
طــرف مــن ســرتك أيضًــا، فمــا الدافــع الــذي كان 

وراء ذلــك؟
الزحــام"  وســط  "مــكان  غــلاف كتــابي  علــى  ورد   -
عنــوان فرعــي يقــول "تجربــة ذاتيــة في عبــور الصعــاب"، وهــذا 
معنــاه أنــني كنــت معنيًّــا بالحديــث عــن أثــر قانــون "التحــدي 
والاســتجابة" في حيــاتي، محــاولًا أن أضــرب مثــلًا لجيــل مــن 

الشــباب. 
هــذا كان الهــدف البعيــد، أمــا الهــدف القريــب فهــو أنــني 
كنــت معنيـًـا بالــرد علــى هجمــة أرادت النيــل مــن صــورتي 
ومنجــزي، فــذات يــوم وجــدت عشــرات الأخبــار والمقــالات 
و"مفكــر  مغــترب"  "أديــب  بأنــني  تصفــني  والتعليقــات 
و"كاتــب  مجتمعــه"  يجهــل  اجتمــاع  و"عــالم  افتراضــي" 
متغــرب"، ردًّا علــى أســئلة وجهتهــا إلى الســلطة السياســية 
التواصــل  مواقــع  علــى  رواجًــا  يومهــا  ولاقــت  مصــر،  في 

الملايــن. بعشــرات  البعــض  قــدره  الاجتماعــي، 
تذكــرت وقتهــا مــا حــدث مــع طــه حســن حــن لاحقتــه 
وتصويــره كصــدى  جــذوره،  مــن  خلعــه  أرادت  اتهامــات 
للغــرب، أو ربمــا مخلــص لــه علــى حســاب بــلاده، فنصحــه 
عبــد الخالــق باشــا ثــروت أن يكتــب ســرته لريهــم مــن هــو، 
وكيــف أنــه شــاب خــرج مــن طــن مصــر، فجــاء الجــزء الأول 

مــن كتــاب "الأيام". 
لم أشــأ أن أرد مباشــرة، إنمــا مــن خــلال هــذه الســرة الــي 
تبــن أنــني أيضًــا خــارج مــن طــن الأرض، وأعــرف مجتمعــي 
جيــدًا، وأفــكار تمــس الواقــع وليســت تــدور في عــالم افتراضــي. 
كنــت قــد بــدأت في كتابــة رد عبــارة عــن مقــال، لكــن عدلــت 
عــن هــذا، ووجــدت قلمــي يأخــذني إلى كتابــة هــذه التجربــة.
ويبــدو أن هنــاك مــن أدرك دوافعــي، فأوقــف بــث حلقــات 
أخــرى حــول ســرتي هــذه في لقــاءات مــع الإعلامــي الشــهر 
محمــود ســعد، بعــد أن لاقــت الحلقــة الأولى رواجًــا كبــراً، رغــم 

أن "مــكان وســط الزحــام" لا يتطــرق لتجربــي السياســية.

فأسوأ شيء 
يحدث لكاتب 
هو أن يدخل 

القمقم، ويبدأ 
في التهام 

ما برأسه، أو 
إعادة إنتاج ما 

في الكتب، 
دون أن يكابد 

مع الناس
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و"الطرقيــة" يتســربان إلى نصــي القصصــي والروائــي، لكنهمــا 
لم يســيطرا عليــه، فــأنا حريــص علــى التنــوع، وهــو مــا تبينــه 
أعمــالي المتراوحــة بــن الروايــة الروحانيــة، والواقعيــة الســحرية، 

الحــرب. والنفســية، وأدب  والتاريخيــة، والاجتماعيــة، 
الــذي يحــوي تراجــم  ثم كتبــت "فرســان العشــق الإلهــي" 
مختلــف  علــى  موزعــة  صوفيــة  شــخصية  وأربعــن  لأربــعٍ 
ألــوان المتصوفــة: الملتــزم بالشــريعة، والفلســفي، والغنوصــي، 
والروحــاني. وبعدهــا جــاء ذوقــي الخــاص متمثــلًا في كتــابي 

الــروح". و"قامــوس  الشــوق"  "مقــام 
في كل الأحــوال أفــرق بــن التصــوف والطرقيــة، وأتحــرى 
الدقــة لأتبــن الأوليــاء مــن الأدعيــاء، والنــزوع الروحــي مــن 
المــرض النفســي، والخريــة مــن النفعيــة، والاتجــاه الــذي يدفــع 

الحيــاة إلى الأمــام، وذلــك الــذي يشــدها إلى الخلــف.
■ هل تتذكر الدافع الذي أخذك لتصر كاتبًا؟

ـ بــدأ وعيــي حــول هــذا وقــت أن كنــت في الصــف الثــاني 
اللغــة العربيــة بعــد أن تأكــد  الإعــدادي، وقــال لي مــدرس 
مــن أنــني كاتــب موضــوع التعبــر، وليــس أحــدًا غــري أكــبر 
مــني ســنًّا وأقــدم تعليمًــا، ولم أنقلــه مــن مجلــة أو جريــدة: أنــت 
ســتكون كاتبـًـا، وأتمــى أن أراك ذات يــوم مثــل طــه حســن 
أو العقــاد أو توفيــق الحكيــم أو نجيــب محفــوظ. عندهــا رســم 
هــذا الرجــل بعبــارة واحــدة معــالم طريقــي، ويبــدو أن هــذا كان 
يروق لنفســي وقتها، أو راق بعدها، فســرت خلف حلمي.

■  هل تعتر الكتابة خاصًا فرديًّ لك؟
- لا، بــل هــي شــفاء. يمكــن للكتابــة أن تكــون بحثــًا عــن 
خــلاص، أو أحــد الطــرق المهمــة الســاعية إليــه، لكــن هــذا لــن 

يتحقــق ســوى في الواقــع.
■ هل أنت راضٍ عما وصلت إليه بالكتابة؟

- إن رضــى الكاتــب عــن نفســه، عــاد مدبــراً كل المســافة 
الــي بلغهــا مقبــلًا. أميــل أكثــر إلى أن أبحــث عــن الأفضــل 
ــا، ومــع كل عمــل أكتــب، آخــذ نفســي بالجديــة، كأني  دومً

لا أزال في أول الطريــق أريــد إثبــات نفســي.

سياســية؟ لأســباب  تواجهــك 
وهــو  درويــش  قالــه محمــود  الــذي  الشــعر  شــطر  أطبــق  ـ 
مقــالًا،  أن كتبــت  وســبق لي  زنزانــي"،  أوســع  أن  "حريــي 
وطورتــه وظهــر في مقدمــة طبعــة جديــدة منقحــة مــن كتــابي 
الروايــة  في  السياســية  القيــم   .. والمجتمــع  والســلطة  "النــص 
أســتفيد، كمــا  فتعلمــت كــي  القكــرة،  هــذه  عــن  العربيــة" 
تعلمــت أيضًــا ممــا أوردتــه في كتــابي "التغيــر الآمــن" عــن أنمــاط 
مــن "المقاومــة بالحيلــة"، وقبــل كل هــذا أواجــه أي حصــار 
لكتــاباتي بمزيــد مــن الكتابــة، وأعــوِّل علــى زمــن آت يكســر 
فيــه الحصــار، أو تفلــت الكتابــة نفســها منــه، وتحاصــره، عمــلًا 

بمــا قــال درويــش أيضًــا: "حاصــر حصــارك".
■ أنــت حصلــت علــى جوائــز عــدة في الأدب وفي 
العلــوم الإنســانية، فمــاذا تمثــل الجوائــز بالنســبة لــك؟

ـ قلــت مــراراً إن الجوائــز لا تصنــع كاتبًــا مــن عــدم، لكنهــا 
إن  تمنحــه  وقــد  علــى كاتــب حقيقــي،  الضــوء  تســلط  قــد 
أطــول  وقتـًـا  ليعطــي  فرصــة  جيــدة،  الماديــة  قيمتهــا  كانــت 
"لقمــة  خلــف  لهاثــه  يهــدأ  أو  فيســكن  والكتابــة،  للقــراءة 
العيــش" الــي تضيــع بســببها أفــكار وأوقــات كان يجــب أن 

الإبــداع. إلى  تذهــب 
في العمــوم الجوائــز الــي تؤثــر حقًّــا علــى مــدى طويــل هــي 
الــي تســتهدف الارتقــاء بالإبــداع، وليســت تلــك الموجهــة 
لمســارات بعيــدة عــن الأدب والفكــر والعلــم، مهمــا كانــت 

قيمتهــا الماديــة، ومهمــا كان حجــم الترويــج لهــا.
بعــض روايتــك،  لــك مســار صــوفي وجــدناه في   ■
المســار  هــذا  عــن  حدثنــا  هــو،  مــا  وبعــض كتبــك، 

عنــدك؟ المختلــف 
ـ علاقــي بهــذا المســار قديمــة، منــذ أن وعيــت في قريــي 
علــى "الطــرق الصوفيــة"، ثم انتقلــت مــن الفرجــة والتفاعــل 
البســيط مــع هــذا اللــون مــن "التديــن الشــعبي" إلى دراســة 
هــذه الظاهــرة في بعدهــا التاريخــي والفكــري والإداري، حــن 
انتهيــت مــن كتابــة أطروحــي للماجســتر بعنــوان "التنشــئة 
"التصــوف"  وراح  مصــر"،  في  الصوفيــة  للطــرق  السياســية 
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 1946 ســنة  مقــدّم  مليكــة  الجزائريــة  والطبّيبــة  الروائيــة  ولــدت 
منطقــة  وهــي  للجزائــر،  الغــربي  الجنــوب  في  بشــار  في  بالقنادســة 
الــذي  مولســهول  الروائــي محمــد  مبدعــن بارزيــن في صــورة  أنبتــت 
"علـّـة".  العالمــي  والموســيقار  خضــرة  ياسمينــة  باســم  رواياتــه  يوقــع 
ودخلــت المدرســة بدفــعٍ مــن جدّتهــا الــي أورثتهــا لوثــة الحكــي وقــوّة 
الشــخصيّة، صمــدتْ في المدرســة الــي كان يرتادهــا عــددٌ قليــلٌ مــن 
الجزائريــن، وظلـّـت تذكــرُ إلى وقــتٍ متأخّــر كيــف أمســكت المعلّمــة 
بيدهــا وعــبرت فنــاء المدرســة إلى الفصــل، فكانــت تلــك المعلّمــة الــي 
درّســتها ثــلاث ســنوات بمثابــة مخلـّـص لهــا مــن فخــاخ الصّحــراء الــي 
تعــدّ البنــت لأمــر آخــر، كمــا ســيلعبُ طبيــبُ القريــة دورًا حاسًمــا في 
مــن  الكتــب وهــو  الــذي ســاعدها في دخــول واحــة  فهــو  حياتهــا، 
حرّضهــا علــى الطــب بعــد ذلــك، وفــق مــا روتــه في لقــاء أدبي، ومــا 
يمكــن الوقــوف عليــه، أيضًــا، في رواياتهــا الــي لم تكــن ســوى تنويعــاتٍ 

علــى ســرتها.
درســت الطــب في وهــران غــربي الجزائــر قبــل أن تهاجــر إلى فرنســا 
ســنة 1977 لتســتقر في مدينــة مونبيلييــه لأنهــا لم تحتمــل بــرد باريــس 
ولونهــا الرمــادي، وهنــاك اشــتغلت طبيبــة مختصّــة في أمــراض الكلــى. 
لكنهــا لم تغُــادر صحراءهــا، أو بالأحــرى لم تغادرهــا الصّحــراء وظلــّت 

ريّاح الجنــوب تتحــرّك في كوابيســها ممتزجــة بــريّاح الشّــمال.
في روايــة رجــالي )2005( تســتعيد رجالهــا واحــدًا واحــدًا، بدايــة 
فمــن  البدايــة،  مــن  بــه مضطربــة  الــذي كانــت علاقتهــا  الأب  مــن 
الحــب والافتتــان بــه وهــي تــراه عائــدًا مــن العمــل علــى دراجتــه وهــي 
جالســة علــى كثيــب الرمــل، إلى الحقــد الــذي ســينمّيه الأبُ عندمــا 

يخيّــب أملهــا في شــراء درّاجــة تســتخدمها في الذهــاب إلى المدرســة، 
كمــا تفعــل البنــات الأوربيــات، بحجــة أنـّـه لا يملــك ثمــن الدراجــة، 
لكنّهــا ســتفاجأ ذات يــوم وهــي عائــدة مــن المدرســة بالأب ذاتــه وهــو 
يــدرّب ابنــه الذكــر علــى ركــوب دراّجــة جديــدة وهــو يقهقــه. كان 
هــذا المشــهد مفصليًّــا في قصّــة البطلــة والكاتبــة والمــرأة أيضًــا، في تلــك 
اللحظــة تمنــّت مــوت الأب، لأنّهــا لا تطيــق الإحســاس باليتــم والأب 

علــى قيــد الحيــاة.
ومــن الصّفحــات الأولى للروايــة نقــف علــى الحقــد الــذي ارتفــع 
منســوبه بــن ابنــة جاهــزة للاشــتعال وأب هــو بــكل تأكيــد ضحيـّـة 
بنيــة بطركيــّة برمجتــه علــى التّقليــل مــن شــأن الأنثــى، هــو الــذي ينســبُ 
البنــات إلى أمهــن والأبنــاء إلى نفســه، فيقــول بناتــُكِ وأبنائــي، فتقــول 
بشــقيقٍ  الاعتنــاء  في  أمهــا  مســاعدة  علــى  حثّهــا  يحــاول  حــن  لــه 

معتــل: "لســتُ جاريــةً لأبنائــك، ولــن أكــون أبــدًا".
يمنحهــا  الأب،  مــع  صفقــة  عقــد  بعــد  إلا  بالطفّــل  تتكفّــل  ولم 
بموجبهــا بعــض النّقــود كلّ أســبوع، فيمــا يُشــبه المصالحــة الــي ســرعان 
علــى  ويســتولي  نقودهــا  حصّالــة  يحطـّـم  حــن  الأب،  يخرقهــا  مــا 

بالرّحيــل". بــدأت  أبي  يا  اليــوم  ذلــك  مدخراتهــا:"في 
حيــث كانــت  الحريـّـة"،  علــى  أولى  "تماريــن  مشــاغباتها  كانــت 
ترفــع صوتهــا صارخــة في الأب، أو تهــرب منــه إلى الكتــب، لتنبّهــه 
هــو الأمــيّ إلى الفــرق مــا بينهمــا، ورغــم قســوة المشــاجرات إلا أنّهــا 
هــذا  إنّ  بــل  عليهــا،  يــده  قــطّ  يرفــع  لم  أنـّـه  بحســنة  لــلأب  تحتفــظُ 
وهــو  تضبطــه  حيــث كانــت  وتواطــؤ،  ألفــةٍ  إلى  ســيتحوّل  الخصــام 

عينيــه. في  وعابــرة"  خفيـّـة  "عذوبــة  ترصــد  أو  ابتســامةً  يكتــم 

تجمــعُ مليكــة مُقــدّم رجالهــا، مــن الأب الــذي ينكــر بناتــه وينســبهنّ إلى الأم، إلى العشّــاق 
المتسلســلن وتلُقــي بهــم في روايــة: "رجــالي"، هكــذا تعُيــد طفلــة الصّحــراء النّظــر في 
المــراث الذكــوري وتضــع الرّجــال في مقعــد النســاء، فقــد تعُجــب بهــم وترغــبُ فيهــم وقــد 
تزدريهــم، وقــد تتخلــى عنهــم حــن يتحــوّل الحــبّ إلى ســجنٍ، وحــن تــرى رغبــة التملــّك 

وقــد ارتســمت في عيونهــم.  سليم بوفنداسة

معطفٌ خفيفٌ لأبٍ يَرتْجفُ

كوري حراء النّاقمة على الميراث الذُّ مليكة مقدم.. طفلة الصَّ
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بالمجتمــع،  تصــدم  حــن  معركتهــا  دائــرة  ستوســع  بعــد  فيمــا   
وبالرجــال الذيــن تتخلّــص منهــم رجــلًا بعــد آخــر، صانعــةً أســطورة 
مضــادة لأســطورة جدّتهــا شــهرزاد، بدايــة مــن جميــل، التلميــذ الــذي 
ســنّ  بالــزواج في  "امتلاكهــا"  إلى  وســعى  الحافلــة  لهــا في  حبـّـه  نمــا 
مبكــرة، حيــث فضّلــت أن تتركــه "يــذوي" في الصحــراء وركضــت 
الرجــل  هــو  "شــال"  القريــة  طبيــب  وربمــا كان  الحريــة،  طريــق  في 
الــذي نجــا مــن المقصلــة، لأنـّـه كان نموذجًــا اســتثنائيًّا مــن  الوحيــد 
ترجمتهــا  نفســيّة،  أزمــة  مــن  ينقذهــا  عــرف كيــف  حيــث  الرجــال، 
بالامتنــاع عــن الأكل، حيــث تــرك لهــا الحريــة للخــروج ممـّـا هــي فيــه، 
التّحليــق  بــدوره في  ليســاعدها  العمــل،  لمســاعدته في  انتدابهــا  مــع 

بنفســها. آمنــت  أن  بعــد  بعيــدًا، 
، المستســلم  في الجامعــة ســيأتي ســعيد الفــى البربــري، الحــرّ ظاهــرياًّ
لمواثيــق القبيلــة، فعليًّــا، ســيطلبها للــزواج وســتحبل منــه لكنهــا ترفــض 
فخــاخ الأمومــة والــزواج، وتتخلّــص مــن الجنــن وأبيــه، لأنّهــا لا تريــد 
اســتبدال قبيلــة بقبيلــة وتغامــر مــع البحــار "آلان" الــذي التقــت بــه في 
وهــران، لكنهــا ســرعان مــا تهــرب منــه، لتلتقــي بجــان لــوي في باريــس، 
في  وســينجح  بوهــران،  أســتاذًا  حــن كان  التقتــه  وأن  ســبق  الــذي 
الصمــود في حياتهــا لســبعة عشــر عامًــا. ربمــا لأنــّه كان مختلفًــا، كســر 
القاعــدة واقــترح عليهــا حيــاة مضــادّة مــن دون تكلــّف، ولأنــّه جــاب 
لــه، وســاعدها  الرمــل" اسمـًـا  البحــار في مركــب اختــارا "ريــح  معهــا 

علــى مــزج البحــر بالصحــراء لتضــيء "جــرح الحريــّة".
الذيــن  الرجــال  قصــص كل  تنتهــي  ســتنتهي كمــا  القصّــة  لكــن 

نهايتــه،  إلى  الحــبّ  تقــود  تجعلهــا  خفيـّـة  رغبــة  ثمــة  حولهــا،  حامــوا 
وربمــا هــي الــي كانــت تدفــع الرجــال إلى القطيعــة، فــلا أحــد اســتمع 
ومســتبد:  ــاذ  أخَّ أنثــوي  ســرد  في  أشــباح  مجــرّد  إنهــم  رواياتهــم،  إلى 
تاركــة  عــودة.  دون  ترحلــن  بأنـّـك  أدركــتُ  بالكتابــة  بــدأت  "منــذ 
إياي علــى رصيــف المينــاء"، بهــذه الكلمــات العاريـّـة خاطبهــا جــون 
متمــرّدة،  طبيبــة  أن كانــت  بعــد  يــرى نجاحهــا ككاتبــة،  وهــو  لــوي 
تنامــت مــن  الســرة "رجــالي" أن غــرة جــون لويــس  نقــرأ في روايــة 
أشــهر:  الثالــث وأصبــح رجــلًا آخــر في غضــون ســتّة  نجــاح كتابهــا 
"لقــد تعرّفــت إليــك فتــاة متمــرّدة علــى كلّ شــيء، وأصبحــت، شــيئًا 
فشــيئًا، جزائريـّـة مُلتزمــة، لقــد احتضنتــك طيلــة ســبعة عشــر عامًــا، 
وهــأنا أمــوت في ظــلّ شــهرتك"، بــل إنّ الاعــتراف ســيلامس حــدود 
المأســاة حــن يقــول لهــا: "حــن كنــتِ توقّعــن كُتبــكِ، ســرتُ علــى 
حيطــة، لا تتملّكــني ســوى رغبــة وحيــدة: أن أســرع بالســيّارة 

ُ
الــرّوابي الم

وأرتطــم بشــجرة". )روايــة رجــالي(.
في صفحــات متقدمــة مــن "رجــالي" تقــول البطلــة الكاتبــة، إنهــا 
قيــود  مــن  الغــرباء خلاصًــا، لأنـّـه ســيحرّرها  تــرى في حــبّ  كانــت 
يســيّجها  والقبيلــة،  لــلأب  امتــدادًا  يعــدّ  الــذي  "المحلــي"  الرجــل 
بالقيــود حــى حــن يكــونُ متحــرّرًا، لكــن مــع تقــدّم العُمــر والغربــة 
وأن  وهنــاك  هنــا  الرّجــل رجــلٌ  أن  معهــا  والصّفحــات، سنكتشــف 
حــبّ التملــّك ملــّة واحــدة، وهــو وضــع وقفــت عليــه عالمــة الاجتمــاع 
إلى  ترحــل  "شــهرزاد  البديــع  في كتابهــا  وقدّمتــه  المرنيســي،  فاطمــة 
الغــرب"، حيــثُ أخضعــت رجــالًا غربيــّن إلى تجربــة مثــرة في مرافقتهــا 
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لهــم إلى معــارض فنيـّـة، وانتهــت إلى أنّ الرجــل الغــربي يبحــث أيضًــا 
عــن الحــريم وأن نظرتــه للمــرأة لا تختلــف عــن نظــرة الرّجــل الشــرقي مــع 

اختــلاف ظاهــري في الشّــكل والخطــاب.
بأنّهــا لا  الرّحلــة،  الرّجــال في  أهــم  علــى  البطلــة  ســيكون جــواب 
ترُيــده أن يمــوت لا في ظلّهــا ولا بالارتطــام بشــجرة: "ســننفصل". 
كان العاشــق علــى وشــك أن يتحــوّل إلى قاتــل متوحّــش، فقــد كان 

تعيسًــا بســبب كتابتهــا ويرفــض في نفــس الوقــت الانفصــال. 
إنّهــا  المقطوعــة"،  العلاقــات  تركــة  في  حقوقــه  وُضوحــي  "اســتعاد 
بــن  الفــرق  فمــا  السّــامة،  للعلاقــات  بطريقــة  تتدبرّهــا  الــي  النهايــة 
يريدهــا  الــذي كان  والأب  الكتابــة  خــارج  يريدهــا  الــذي  الأوربي 

المدرســة؟ خــارج 
المقطوعــة"،  العلاقــات  "تركــة  إلى  انتهــوا  الحكايــة  في  رجــال  ثمــة 
بدايــة مــن العــمّ قــارئ الكتــب الــذي فتــح لهــا أبــواب القــراءة والكتابــة 
ــه  وشــجّعها علــى تجــاوز الصّحــراء بمــا توفّــره الكُتــبُ مــن ســحر، لكنّ
ســينضمّ إلى العائلــة في رفــض اســتضافة رفيقهــا، أو الأخ "طيــب" 
الــذي ارتبــط بهــا منــذ طفولتــه وكان يلاحقهــا في كلّ مــكان، وحــن 
كانــت تــدرس بوهــران طلــب منهــا أن تنقــذه مــن الصحــراء، فــكان 
ــه رفــض البقــاء في  لــه مــا أراد، ليغــادرا الجزائــر في نفــس الوقــت، لكنّ
أن  وأراد  اللّغــة  تعلـّـم  حيــث  هولنــدا،  في  واســتقر  العنصريـّـة  فرنســا 

يكتــب الــروايات، قبــل أن يختفــي مــن راداراتهــا. 
بشــار  بشــر في  الانتظــار كالســائق  غــرف  ظلـّـوا في  رجــال  وثمــة 
الــذي كان يحجــز لهــا مقعــدًا خلفــه حــن كانــت تلميــذة، وكان يحــرس 
حبّهــا لجميــل، رغــم أنّهــا كانــت ترصــدُ في نظراتــه مــا لم يقــوَ علــى 

قولــه، أو المصــوّر بــلال الــذي أنقذهــا مــن هجــوم رجــالي في عيــد 
وطــني حضــرت احتفالاتــه بلبــاس لم يــرق المحتفلــن، وتشــاء الأقــدار 
أن تلُقــي بــه بــن يديهــا في مستشــفى مونبيلييــه، حيــث قــام بزراعــة 
كليــة ســتبقيه قيــد الحيــاة لفــترة محــدودة، أو زمــلاء في كليــة الطــب 
عاشــوا في المنطقــة الرماديـّـة بــن الحــب والصداقــة ســنعثر عليهــم في 
فيــه  قــرّرت  الــذي جــاء في وقــتٍ  روايــة "الممنوعــة"، كشــأن نوريــن 
الكنــدي  الرجــل  أو  الغــرباء،  ســوى  تحــبّ  ألا  الكاتبــة  أو  البطلــة 
جــون كلــود أو رجــل الدائــرة القطبيــة الــذي أطعمهــا فواكــه البحــر، 
وجــاء إلى فندقهــا في آيســلندا مثــراً جلبــة لأنـّـه يريــد "اســتبقاء ابنــة 
الشّــمس"، أو حــى مرضاهــا الذيــن كانــت تتعلـّـق بهــم... قبــل أن 
وتتفقّــد صحراءهــا حيــث  ذلــك  بعــد  والحــب  الطــب  مــن  تســتريح 

رتعشــة.
ُ
يقــوم أبٌ قــديم بتمســيد يدهــا بيــده الم

وإذا كانت "رجالي" هي رواية تصفيّة الحساب مع المجتمع الأبوي 
الذكّــوري، شــأنها في ذلــك شــأن روايــة "الرجــال الذيــن يمشــون"، فــإنّ 
روايــة: "أديــن بــكل شــيء لنســيانك" هــي روايــة تصفيـّـة الحســاب 
وصلــت  الكتــاب  هــذا  "في  الكاتبــة:  عنهــا  تقــول  والــي  الأم،  مــع 
إلى مــا أريــده". إنهــا روايــة المواجهــة الحاسمــة الــي تضــع فيهــا البطلــة 
روايات  في  العــادة  جــرت  أيضًــا كمــا  طبيبــة  هــي  الــي  "ســلمى"، 
مليكــة مقــدم )طبيبــة قلــب هــذه المــرّة(، كل شــيء علــى الطاولــة، 
حادثــة  مونبيلييــه،  مستشــفى  في  مــوت  حادثــة  تســتدعي  أن  بعــد 
صادمــة في ذاكــرة البطلــة، تتمثــّل في خنــق مولــود غــر شــرعيّ للخالــة 
والــذي  الطفلــة،  ذاكــرة  الــذي رســخ في  الضّبــابي  المشــهد  المطلّقــة، 
رصدتــه وهــي تتلصّــص علــى نســاء العائلــة. لقــد قــرّرت العــودة إلى 
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الصحــراء لاســتجلاء الحقيقــة، وقبــل ذلــك ســتوجّه رســالة الانتصــار 
إلى الأم الــي زارتهــا لطلــب الأمــوال لتزويــج بنتيهــا، فتنقلهــا إلى قلــب 
حياتهــا الجديــدة، كأنّهــا تقــول لهــا انظــري إلى أيــن أخــذني ابتعــادي 
عنكــم، وهــي تريهــا الحيــاة الجديــدة مــن الرجــل الأجنــبّي الــذي يطبــخ 
لهــا الطعّــام ويقبلّهــا أمامهــا، إلى الســلوك المتحــرّر الــذي يحــوّل الأم 
إلى شــخص عــاديّ لا يملــك حــقّ الوصايــة أو الحســاب، فــإذا كان 
فــإنّ  مــع الأب،  قــد تســبّب في قطيعــة  مــع رجــل "كافــر"  العيــش 
الأم ســتدفع الفاتــورة هنــا، لأنّ الأمهــات يتحملــن أيضًــا مســؤولية 
تمكــن ذكــور العائلــة مــن حظــوةٍ غــر مســتحقّة، كمــا نقــرأ في الروايــة 
المرتبكــة  أمهــا  البطلــة  تســأل  مــروّع  مشــهد  في  )رجــالي(،  الســابقة 
عــن قتــل الرّضيــع، بعــد أن ترفــض هديتّهــا مــن الحلــي، فتجيــب الأم 
بأنــه لم يكــن أمامهــا مــن خيــار ســوى ذلــك الخيــار، اعــتراف الأم 
وهــي ذليلــة تحــت ســلطة الابنــة، هــو ذروة مشــاريع الكتابــة ومشــاريع 
المطــاف،  نهايــة  في  الــي كتبتهــا،  الــروايات  فليســت  أيضًــا،  الحيــاة 
ســوى اســتعادة لحيــاة بغــرض الشّــفاء، ويتعلـّـق الأمــر بهــذيان واعٍ، 
ينــال حظـّـه مــن تأويــل الكاتبــة، فمــا تكتبــه ينطبــق حرفيًّــا في كثــر 
مــن الحــالات علــى مــا ترويــه مشــافهةً في لقاءاتهــا، كالمشــهد السّــابق 
الــذي يقابلــه مشــهد لا يقــل مأســاوية، هــذه المــرّة، مــع الأب بعــد 
لأنّهــا  مقابلتهــا  فيهــا  رفــض  ســنة،  وعشــرين  أربعــة  دامــت  قطيعــةٍ 

تزوّجــت مــن كافــر.
تــروي مليكــة مقــدم أنهــا قــرّرت زيارة أبيهــا بعــد أن بلغتهــا أخبــار 
عــن مرضــه، هــذه المــرّة سيســتقبلها خــلال زيارتهــا القصــرة، وحــن 
كانــت تغــادر البيــت، طلــب منهــا أن تســاعده علــى النهــوض لراهــا 
تعوديــن؟  مــى  الأبــوة:  جــراح  بــكل  يســألها  أن  قبــل  تغــادر،  وهــي 
لــه  أن تشــتري  منهــا  الشــتاء، طلــب  أنّهــا ســتعود في  أبلغتــه  وحــن 

يعــد  لم  لأنّ جســده  خفيفًــا  معطفًــا 
"القشــابية".  ثقــل  يحتمــل 

تام  استســلام  حالــة  أمــام  إننّــا 
لــلأب، ليــس بتراجعــه عــن مقاطعــة 
إلى  بتطلّعــه  بــل  فحســب،  الابنــة 
ارتــداء معطــف أوربي والتخلـّـي عــن 
اللّبــاس المحلــي، بــكلّ مــا يعنيــه ذلــك 

متمــرّدة. لطفلــة  بالنســبة 
بالمعطــف  الشــتاء  في  تعــودُ  وحــن 
الخفيف، سيمسك يدها بيده المرتعشة 
بنيـّـي  الســماح  "ابنــي..  لهــا:  ويقــول 
السماح" قبل أن يطلب منها الصفح، 
ولســنا هنا أمام مشــهد روائي، بل أمام 
مشــهد واقعي يفوق المشــهد الروائي في 

رمزيتــه.
قلــب  في  مقــدّم  مليكــة  تضعنــا 

وســفرها  ابنتــه  دراســة  يرفــضُ  الــذي كان  فــالأب  العائلــة،  مأســاة 
وزواجهــا مــن غريــبٍ، ســيقبل عطاياهــا في آخــر المطــاف، هــو الــذي 
كســر حصّالــة نقودهــا في الطفولــة، وقــال لهــا إنّهــا أصبحــت الآن 
رجــلًا، حــن منحتــه راتبهــا الأول مــن اشــتغالها مراقبــةً في مدرســة، 
أمــا الأم فتقدّمهــا الكاتبــة في صــورة المــرأة الجشــعة الــي تأخــذ مــن 
مــن  المتزوّجــة  المتمــرّدة  هــي  وتســألها  البنــات،  لتــزوّج  البكــر  ابنتهــا 
"كافــر" ترفــض اســتقباله في بيتهــا، أن تدفــع لهــا تكلفــة الحــج. لكــن 
قلبهــا ســيتوقّف قبــل موعــد الحــج، ولــن تصبــح البنــتُ ابنــة لأمهــا إلا 
حــن تــدسّ أصابعهــا في تربــة قبرهــا باكيـّـة: قرفصــت ســلمى أمــام 
قــبر الأم، غــرزت أصابعهــا في الــتراب وتمتمــت: "أمــي، لقــد جئــت. 
إني هنــا"... بقيــت ســلمى مــدة طويلــة ويداهــا في الــتراب، صامتــة 
بــكل  أديــن  قبــل. )روايــة،  مــن  لهــا  وحزينــة. حزينــة كمــا لم يحــدث 

لنســيانك(. شــيء 
تقــرّ مليكــة مقــدم بأنّهــا تســتعيد حياتهــا في رواياتهــا، مــن الســرة 
العاريــة في روايــة )رجــالي( الــي اســتوحت عنوانهــا مــن أغنيــة شــهرة 
بنفــس العنــوان للمغنيــة الفرنســيّة "باربارا" تتغــى فيهــا برجــالٍ تســر 
أمامهــم ويســرون خلفهــا ويأتونهــا طائعــن )تردّدهــا بطلــة الروايــة، 
أيضًــا( إلى تنويعــات علــى الســرة، تصــل فيهــا إلى حــدّ اخــتراع ســرة 
مضــادّة، كمــا في روايــة "الرّاغبــة"، الــي خلّصــت فيهــا بطلتهــا مــن 

العائلــة لتختــبر كيــف تكــون الحيــاة مــن دون والديــنِ.
حقــل  في  ســواء  للدارســن،  مُغريــة  مــادة  أعمالهــا  مُجمــل  وتقــدّم 
تضــع في  الكولونياليـّـة، حيــث  بعــد  مــا  دراســات  أو في  الاجتمــاع 
داخلــه  في  غريبــة  الأم  المجتمــع؛  عــن  منفصلــة  شــخصيّات  المتنــاول 
وغريبــة خارجــه، وتقــدّم شــهادة عــن انفجــار الأســر والمجتمــع وتحوُّلــه، 
يعنيهــا،  واقــعٍ لا  إلى  يشــدها  أنـّـه  تــرى  نخــبٍ في مجتمــعٍ  تيــه  وعــن 
نقــف  حيــث  النفســيّة  الدراســات  في  أو 
بطــلات  علينــا  تقــترح  مــراث كاتبــة  أمــام 
الرّجــل  رفــض  بــن  يتقلـّـن  مضطــربات، 
الشّــقر  الرجــال  جمــع  وبــن  فيــه،  والرّغبــة 
طــرف  مــن  منهــم  التخلـّـص  ثم  الأذكيــاء 
امــرأة خاصيــّة، تذهــب مــع الرّجــل بعيــدًا ثم 
تتركــه وقــد كشــفت عنــه كمــا يليــق بطبيبــة 
ليــس  الجــراح،  وتعُــرّي  الأمــراض  تكشــف 
بغــرض مداواتهــا، ولكــن مــن أجــل كشــفها 
فحســب، فتغــذو "النســويةّ" الطافحــة مــن 
الأثــر الأدبي والنقمــة علــى الذكّــر والعائلــة 
علاجًــا  والصحــراء،  والقبيلــة  المســتغلة 
لصدمــات الطفولــة، وربمــا ذلــك مــا جعــل 
السّــنوات  في  وتختفــي  تصمــتُ  الكاتبــة 
في  مــا  كلّ  أخرجــت  بعدمــا  الأخــرة، 

مُتتاليـّـة.  رواياتٍ  في  صدرهــا 
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شخصية الأم "منرة": الأمومة الي تمزج بن الحنان الأسري 
والمســؤولية المجتمعيــة. هــي مصــدر القــوة النفســية والاســتقرار 
العاطفــي لأبنائهــا، ومثــال للتواضــع والإيثــار. تأثرهــا يتجــاوز 
ممــا يجعلهــا  الــي زرعتهــا في الآخريــن،  قيمهــا  حياتهــا بفضــل 
شــخصية أبديــة في ذاكــرة مــن عرفوهــا. ليُظهرهــا كـ"مــلاذ آمــن" 

في عــالم قــاسٍ.
السمعة الطيبة

يركز النص على سمعتها، يؤكد أنها بنت إرثًا أخلاقيًّا يتجاوز 
حياتها، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به عبر الأجيال.

العطــاء دون انتظــار مقابــل وعلاجهــا للفقــراء وتعاملهــا مــع 
الحياة كرسالة إنسانية يظُهر نقاء روحها وارتباطها بقيم العدالة 

الاجتماعية.
شــخصية الحبيبــة وزوجــة المســتقبل "وســام": هــي النمــوذج 
التســعينات، فهــي عفويــة وتجمــع  التقليــدي للفتــاة في حقبــة 
مــا بــن البســاطة والأناقــة والــذكاء والالتــزام. ومــا يهمنــا هنــا 
مــا تكــون بعلاقــة  هــو علاقتهــا بالــراوي، فهــي علاقــة أشــبه 
حــب عذريــة وســط زخــم المشــاكل المجتمعيــة وصعوبــة الــزواج 
بالنســبة للشــباب في هــذا الوقــت. وهــي بالنســبة للــراوي حلــم 
يســعى للوصــول إليــه، فتتطــور الأحــداث ويتطــور حلمــه، لكنهــا 
تبقــى حبيســة رؤيــة رومانســية أكثــر مــن كونهــا إنســانة كاملــة لهــا 
تعقيدهــا النفســي ومشــاكلها الحياتيــة. ورغــم كل ذلــك فهــي 
داعمــة لحبيبهــا، فهــي مــن رشــحته للعمــل في الشــركة الــي تعمــل 

بهــا.
شخصية الدكتورة حنان بسيوني: تتسم بالتعقيد والتناقض، 
ما يجعلها شــخصية أدبية غنية ومتطورة، بل تكاد الرواية كلها 
تقــع حولهــا هــي والــراوي. تجمــع مــا بــن الصرامــة الأكاديميــة 
والعمــق الإنســاني النبيــل، نمــوذج للأســتاذة الجامعيــة الناجحــة 
المتفوقــة الــي تفــرض احترامهــا رغــم انتقــادات أســلوبها. وكُتبــت 

لقد صدّر لنا الروائي في الاستهلال عبارة عبدالله بن المبارك 
ــا مــا طلــب العلــم، فــإذا ظــن أنــه قــد علــم فقــد 

ً
"لا يــزال المــرء عالم

جهــل"، ثم قــدم تبويبـًـا للروايــة كمــا لــو كانــت بحثـًـا أكاديميًّــا. 
في صفحــة مســتقلة وضــع هــذا العنــوان )البحــث مقــدم مــن 
الطالــب وليــد كمــال ســعيد أبــو المــكارم( وقــدم ملخصًــا مــن 
صفحتــن اســتهله بزلــزال 92، ثم اســتتبعه بزلــزال آخــر في تماثــل 
جمــالي بــن الزلــزال وقــراره بدخــول كليــة الهندســة خلافــًا لعائلتــه 
كلهــا الــي التحقــت بمهنــة الطــب. ثم صنــع فهرسًــا لمحتــويات 
وأقسام الرواية بدأها بالفصل الأول كمقدمة، ثم الفصل الثاني: 
دراسات سابقة، ثم الفصل الثالث: المنهجية، والفصل الرابع: 
الاســتنتاجات،  النتائــج،  مناقشــة  الخامــس:  الفصــل  النتائــج، 

وقائمــة المراجــع.
عيــد  والــده في  أهــداه  الرئيســة »وليــد كمــال«  الشــخصية 
ميلاده كتاب قانون تنظيم الجامعات، وعندما تم استبعاده من 
التعين في الجامعة كمعيد رجع لنص المادة رقم 137 بالقانون 
وعــرف ثغــرات هــذا الاســتبعاد؛ فقــدم شــكوى وقبُلــت، فتــم 
تعيينــه في الجامعــة وواصــل البحــث حــى حصــل علــى الماجســتر 
في مصــر والدكتــوراه مــن أمــركا، كل هــذا في إطــار زمــني لا 
يتجــاوز إحــدى عشــرة ســنة مــا بــن عــام 1992 إلى 2003.

المرأة وتجلياتها داخل الرواية
المــرأة في الروايــة لهــا تجليــات عــدة ومتنوعــة، ويمكــن تمثيلهــا 
كمثلــث مــن ثلاثــة أضــلاع: الدكتــورة حنــان بســيوني معلمتــه، 
ووســام الحبيبة وزوجة المســتقبل، ومروة الأخت الداعمة، والأم 
منــرة الحانيــة في قلــب هــذا المثلــث، وســارة الفتــاة الأمركيــة الــي 

تقــع خــارج هــذا المثلــث تمامًــا.
ربمــا الروائــي لا يكتــب عــن المــرأة مــن داخلهــا، وإنمــا يكتبهــا 
كداعمــة ومؤثــرة؛ كحبيبــة، كأم، كأخــت، وكصديقــة، تلــك 

التجليــات الــي يرسمهــا لنــا الروائــي في ســرديته.

مــن عاقــة الطالــب بأســتاذه يخلــق الروائــي المصــري عمــرو حســن ســرديته الروائية 
ــة الشــرف" الصــادرة العــام الماضــي عــن دار دون، بعــد أربعــة أعمــال  "مــع مرتب
روائيــة هــي "الرهــان" )2012(، "تاهيــي"، "الديناصــور" الحاصلــة علــى جائــزة 
غســان كنفاني للرواية العربية لعام 2023، و"خارج نطاق الخدمة" )2023(. 
ومــن دلالــة عنــوان "مــع مرتبــة الشــرف" نــدرك درجــة اســتحقاق 
الاتصــالات  لطالــب هندســة  الروايــة  فلكهــا  تــدور في  علميــة 

"وليــد كمــال ســعيد أبــو المــكارم".

صري ممدوح

بين السلطة والمعرفة

»مع مرتبة الشرف«

ربما الروائي 
لا يكتب 

عن المرأة 
من داخلها 

وإنما يكتبها 
كداعمة 
ومؤثرة؛ 
كحبيبة، 

كأم، كأخت، 
وكصديقة
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الماجســتر وله تجاربه الإنســانية الي عاشــها في الغربة وشــكلت 
وعيــه. وعلــى الجانــب الآخــر في الروايــة شــخصية "وليــد كمــال" 
ابن جيل التســعينيات الذي عاش فيه مقتبل شــبابه، ومهندس 
اتصــالات تحصّــل علــى شــهادة علميــة مــن الخــارج. ومــع هــذا 
الكســر للإيهــام خلــق عنــد القــارئ حالــة مــن التماهــي بــن 
الروائــي وبــن الشــخصية الروائيــة، وكثــر مــن الكتــاب صنعــوا 
هذا الكسر الذي أفضى إلى كسر الإيهام، ومنهم على سبيل 

المثــال لا الحصــر الكاتــب الكبــر صنــع الله إبراهيــم.
الروائــي يثمّــن البحــث العلمــي للخــروج مــن أزمــات الواقــع 
أعلــى  إلى  تصعــد  الــي  الرئيســة  الراهــن، وتحديــدًا شــخصيته 
ســلم العلــم بالبحــث العلمــي والجهــد والإخــلاص للفكــرة الــي 

يؤمــن بهــا.
الســارد في الروايــة بضمــر المتكلــم، وقــد تغلَّــب الروائــي علــى 
فخــاخ هــذه الطريقــة في الســرد، فــإذا كان فــخ الانحيــاز المفــرط 
للــذات فيعالجــه بشــخصية ذات بعــد 
علمــي بحثــي حــى يتغلــب علــى أحادية 
وجهــة النظــر. ولم يقــع في فــخ تفاصيــل 
الســرد الطويلــة الــي تبطــئ الأحــداث، 
فعــالج هــذا باختيــار اللحظــات العميقــة 

ومزجهــا في ثنــايا الســرد والمشــاهد.
قارئــه،  الروائــي في أذن  لقــد همــس 
ليتعــرف  ا  جــدًّ مميــز  عــالم  إلى  وأدخلــه 
تكــون  ربمــا  شــخصية  علــى  القــارئ 
اســتثنائية بمعــى مــن المعــاني. واخــترق 
وعــي الشــخصية وتحــدث علــى لســانها 
بوعيها الذي ربما يماثل وعيه، فلم تأتِ 
الروايــة متوتــرة في صوتهــا الســردي بــل 
كانــت متماســكة وقويــة، فضــلًا عــن 
السلاســة في الســرد الــي كانــت علامــة 
مميــزة في أســلوب الروائــي، تتجلــى في 
كتابتــه، وعلــى نحــو خــاص في روايــة 

"الديناصــور".

هذه الشخصية ببراعة لتظهر فيها التفاعل بن السلطة والمعرفة 
مــن جانــب والعلاقــات الإنســانية مــن جانــب آخــر، فهــي محفــز 
أساســي لتطــور وليــد علــى المســتوى الأكاديمــي، بالخــوف مــرة 

منهــا، ومــرة أخــرى لينــال عــن جــدارة كونــه تلميذهــا المتفــوق.
الزمان والتأريخ لحقبة التسعينيات 

يقول هانز مرهوف في كتابه "الزمن في الأدب": "الزمن هو 
وســيط الروايــة كمــا هــو وســيط الحيــاة، وعبــارة كان يا مــكان في 
قديم الزمان هي الموضوع الأزلي لكل قصة يحكيها الإنسان".

أهم ما يميز الزمن في الرواية أنها تبدأ من عام 1992 وقت 
حــدوث الزلــزال إلى بدايــة عــام 2003، أي تســتغرق نحــو 11 
عامًــا شــهدت تحــولات في حيــاة المواطــن المصــري. إلا أن هــذا 
الزمــن يتــم عرضــه وفــق معرفــة الشــخص العــادي بالتكنولوجيــا، 
فنحن نرى الشخصية الرئيسة وليد وهو يحاول أن يبتكر طريقة 
لإرســال الصــوت والصــورة عــن طريــق الإنترنــت مــن مــكان بعيــد 
إلى مــكان آخــر. وبالطبــع هــذه الآن ليســت مشــكلة، إلا أننــا 
نرى كيف تتعامل معها الباحثة الأكاديمية مثل الدكتورة حنان 
وتندهش أنه لا يمكن أن يحدث هذا، إلا أن الباحث استطاع 
أن يفعل وأن يؤكد على صدق نظريته على المستوى التطبيقي. 
ونــرى أثــر ذلــك في معرفــة الشــخصيات بالتكنولوجيــا، فنحــن 
نتكلــم عــن حقبــة التســعينيات بــكل مــا تحملــه هــذه الحقبــة مــن 

معرفة ومشــكلات.
الزمــن هنــا زمــن للحظــة توقفــت بالنســبة لنــا وتجاوزناهــا، إنهــا 
تلــك اللحظــة الــي نســخر منهــا، نســخر مــن بدائيتهــا وتســخر 
منهــا الشــخصيات لاســتحالة حدوثهــا. الزمــن هنــا هــو جهــاز 

كشــف الكــذب الوحيــد علــى مــدى محدوديــة علمنــا.
فخ التصنيف المجحف أحيانًا 

لا أريــد أن أقــع في فــخ ولعنــة التصنيــف الــذي في النهايــة 
في  بارت  رولان  رفضــه  الــذي  الكاتــب،  حريــة  علــى  يحجــر 

معــرض كلامــه عــن اللغــة والــكلام 
والتشريع: "كل كلام هو تصنيف، 

وإن كل التصنيفــات قمعيــة".
 يمكن ببساطة أن نصنف الرواية 
بأنها "رواية سرية" لكنها أقرب إلى 
Semi- "الســرية شــبه  "الروايــة 

 Autobiographica l
روائــي  عمــل  وهــو   Fiction
الأساســية  العناصــر  فيــه  تعتمــد 
المؤلــف  علــى  والحبكــة  للــراوي 
"شــبه"  وتُســتخدم كلمــة  نفســه. 
قــد  المؤلــف  لأن  التعريــف؛  في 
أو  خياليــة،  فرضيــات  يستكشــف 
يقــدم شــخصيات خياليــة، أو يحيــد 

الواقعيــة. الحيــاة  أحــداث  عــن 
هــو  حســن  عمــرو  فالروائــي 
مهنــدس اتصــالات يقيــم حاليـًـا في 
عملــه،  مقــر  هــي  الــي  الإمــارات 
وســافر إلى هولنــدا للحصــول علــى 

أقرب إلى 
»الرواية شبه 

السيرية«تعتمد 
فيها العناصر 

الأساسية للراوي 
والحبكة على 
المؤلف نفسه

  همس الروائي 
في أذن قارئه 

وأدخله إلى 
ا  عالم مميز جدًّ

ليتعرف القارئ 
على شخصية 

ربما تكون 
استثنائية 
بمعنى من 

المعاني 

�  عمرو حسن
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والموجــودة في جزيــرة القيامــة )ile de paques( ببــلاد 
الشــيلي، ويعُــود تاريــخ نحتهــا إلى القــرن الثالــث أو الخامــس 
عشــر، وتعكــس ثقافــة الســكان الأصليــن الذيــن تم القضــاء 
عليهــم بالكامــل تقريبًــا خــلال غــزوات الأوربيــن، ومــا تبقــى 
منهــم اليــوم.. تماثيــل وحــكايات وتاريــخ منســي إلى جانــب 

كتابــة قديمــة لم يتُوصــل إلى تشــفرها بعــد.
في  وتبحــث  تحكــي  مــرآوي،  وبشــكل  بدورهــا،  الروايــة 
إمــارة برغواطــة الــي أبادهــا المرابطــون والموحــدون، وأســقطها 
مــن كل ذلــك  يتبــقَّ  المؤرخــون، ألصقــوا بهــا الأباطيــل، ولم 
إلا حــكايات عجيبــة وشــخصيات أشــبه بتماثيــل في الخيــال 

الشــعبي.
 Epigraphes ثانيًــا: تحتفــي الروايــة بتصديــرات نصيــة
لافتــة، مقتبســات تتصــدّر الفصــول وهــي ســبعٌ رافقــت أربعــة 
أبــواب في الروايــة. تصديــران افتتاحيــان للروايــة ككل، فيمــا 

الباقــي جــاء بعــد عناويــن الأبــواب.
)تعويــذة  الروايــة  مفتتــح  في  مركــزي  الأول،  التصديــر   
الســرد  مــن صميــم  مجتــزأ  نــص  وهــو  برغواطيــة( )ص:5(، 
-120 ص:  )ص  العامــة  البنيــة  تشــكل  الــي  والدلالــة 

121(، مُوقّع باســم الشــخصية الرئيســة )يونس المســناوي(، 
كلام عبــارة عــن لحظــة هــذيان اختلــط فيهــا الحلــم بحــالات 
والــده  وصيــة  في  بالتفكــر  ومثقــل  مــتردد  وهــو  التلبــس 
الروســية  بخصــوص برغواطــة وفي علاقتــه بأنوشــكا، زوجتــه 

ميخائيــل. وابنهمــا  الســابقة 
أمــا التصديــر الثــاني، مــن مقطــع شــعري للشــاعر الفرنســي 
بــول فــرن، عــن حلــم غريــب يــرى فيــه امــرأة مجهولــة. وتقــول 

تُشــيِّد الروايــة المغربيــة أفقًــا متنوعًــا بأكثــر مــن شــرفة ورؤيــة، 
تدنو من جوهر الصراع المرتبط بالوجود الإنساني وبتفكره، 
وقــد خاضــت في ســبيل ذلــك تجــارب طوّعــت فيهــا الشــكل 
الممكنــة،  الحقــول  توســيع كل  علــى  وعملــت  والــدلالات 
القريبــة والبعيــدة، القديمــة والحديثــة، في بحــث مســتمر عــن 

صياغــة نتــداول فيهــا الخيــال واحتمالاتــه اللامنتهيــة. 
وتتموضــع روايــة "ســيني-كلوب" لمحمــد أمنصــور الصــادرة 
ســياق كتابــة  في  البيضــاء  بالــدار  الفنــك  دار  عــن  حديثـًـا 
المنســية،  بالذاكــرة  الأدبي  التخييــل  فيهــا  يشــتبك  جديــدة 
يؤمــن  لكاتــب  المغــربي،  الســرد  التجديــد في  علــى  انفتاحًــا 
بالمغامــرة الأدبيــة لأنــه حداثــي ببصــرة ثاقبــة وشــغف نادر 
بالهويــة وتنوعهــا؛ وهــو المبــدع والإنســان والباحــث والمصــارع 
الــذي لم يستســلم في كل المعــارك الــي خاضهــا ويخوضهــا، 
بــل كان ســبّاقاً إلى تجــارب وأفــكار تســندُ مشــروعه الروائــي 
بــرؤى طموحــة إلى أفــق ثقــافي يجابــه المتلاشــيات مــن الأفــكار 
والصــور والمعــارف؛ مــن ثمّ يمكــن النظــر إلى هــذه الروايــة مــن 

ســبع زوايا:
مــن  فــني  تركيــب  "ســيني-كلوب"  روايــة  غــلاف  أولًا: 
لعلــج  المنصــور  لبــاب  الســفلي  الحامــل  صــورة  صورتــن، 
وهــو  الراهــن،  الزمــن  في  المغــرب  مكنــاس-  لهــديم  بســاحة 
واحــد مــن أبــواب كثــرة بأسمــاء مختلفــة، والروايــة تســتحضر 
ومرجعًــا لأحــلام  للذاكــرة  فضــاءً  بوصفهــا  مكنــاس  مدينــة 

وتوهمــات.
أمــا الصــورة الثانيــة.. فهــي لتماثيــل حجريــة، تظهــر منهــا 
ســتة مــن أصــل خمســة عشــر تمثــالًا مــن الحجــارة البركانيــة 

''نحن لا نغر الماضي ولا نملكُ أن نتصرّف فيه..
 كل مــا نملــك هــو هــذا الحاضــر الهــارب منــا بــدوره نحــو 

ســلة الماضــي"
الرواية )ص: 58(

شعيب حليفي

الرواية واحتمالات التخييل

الرواية 
تستحضر 

مدينة مكناس 
بوصفها 

فضاءً للذاكرة 
ومرجعًا لأحام 

وتوهمات

رحلة يونس المسناوي
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النــاس  إمــكان كل  في  ليــس  مــا  رؤيــة  بمقــدرة  والاســتمتاع 
رؤيتــه، وهــو مــا يتفــق وفصــول هــذا الجــزء الــذي سيســافر 
ــا جديــدًا، 

ً
فيــه يونــس المســناوي إلى الشــيلي ليكتشــف عالم

والاطــلاع علــى رســومات تركهــا أخــوه قبــل اختفائــه هنــاك.
)البرغواطــي الأخــر(  الرابــع  البــاب  التصديــر الأخــر في 
قولــة لوليــام توبمــان، رئيــس ليبــريا الحديثــة، متحــدثًا فيهــا عــن 
كــون قيــم الكــذب والغــش والســرقة هــي مــن طبيعــة الحيــاة، 
صادفهــا  القضــايا  ذلــك. كل  مــن  الحــذر  الإنســان  وعلــى 
مــع  مصالحــة  عــن  صعبــة  رحلــة  في  البحــث  أثنــاء  يونــس 

والــذات، دون جــدوى. والتاريــخ  الذاكــرة 
 ثالثــًا: بالنســبة للبنــاء الفــني للروايــة، فإنهــا بأبوابهــا الأربعــة، 
صــوت  علــى  تنفتــح  والعشــرين،  الســت  المرقمــة،  وفقراتهــا 
الســارد الرئيــس يونــس المســناوي المهتــم بالســينما والإشــهار 
وقــرار عودتــه مــن هجرتــه الأوربيــة مــن عــالم الإشــهار، بســبب 
خــبر اختفــاء أخيــه إليــاس المســناوي فنــان الغرافيــي الــذي 
يقطــن بالــرباط، واعتقــال زوجــة أخيــه رقيــة داود الجامعيــة 

المهتمــة بالحفــريات وبالمســألة الأمازيغيــة بالمغــرب. 
إن كل شــكل هــو اختيــار جمــالي ودلالي مفكــر فيــه، وقــد 
مرجعيــة  العنــوان علامــة  مــن  ســيني-كلوب  روايــة  جعلــت 
لمرحلــة كان فيهــا نادي الشاشــة )ســيني- كلــوب( واجهــة 
فنيــة للتعبــر عــن حضــور الوعــي المقــاوم، وتأكيــد للمواقــف 
المســناوي بالحديــث  يونــس  يفتتــح ســردها  الــي  الروايــة  في 
عــن الســينما والتنــوع المبهــر في التشــخيص لســعاد حســني 
بوصفها أيقونة سينمائية في مرحلة معينة، وكيف أن الأب، 
صــالح المســناوي، مؤمــن بأن الإخــراج الســينمائي هــو صانــع 

تفاســر الأحــلام في هــذا، بأن الرجــل الــذي يــرى هــذا الحلــم 
ســوف ينتصر في معاركه، أو ســيعيش الوحدة وينأى بنفســه 
عــن الآخريــن لأســباب مختلفــة.. واحتمــالات أخــرى ســتكون 
جــزءًا مــن التشــكل الفــني لصــورة يونــس المســناوي في الروايــة.
باقــي التصديــرات الســت، هــي أقــوال لشــعراء وفلاســفة 
المعــاني  مســارات  تضــيء  وجميعهــا  وسياســي،  وروائيــن 
المتناميــة. ومــن ذلــك التصديــر الــذي يفتتــح البــاب الأول مــن 
الروايــة، قولــة لهراقليطــس، حــول البحــث عــن الحقيقــة ومــا 
يصــادف الباحــث عنهــا مــن إنهــاك وحــرة، وهــو مــا صــادف 
يونــس المســناوي أثنــاء رحلــة بحثــه عــن حكايــة صــالح بــن 
أخيــه، ثم أحلامــه  عــن  أو  طريــف والبرغواطيــن بالمغــرب، 

وذاتــه.
الروائــي  مــن  مقتبســة  هراقليطــس  قولــة  وردت  وقــد   
الأمركــي بــول أوســتر الــذي ســاقها في مذكراتــه عــن والــده 
"اختراع العزلة''، مُصدراً الفصل الذي يحمل عنوان "بورتريه 
رجــل غــر مرئــي''، أمــا روايــة ســيني-كلوب، فإنهــا تشــيّد 
بنيتهــا الكــبرى مــن تشــكيل بورتريــه "نــبي تمازغــا"، صــالح بــن 

طريــف، وهــو شــخصية منســية أو غــر مرئيــة. 
مــن  لــكل  الثــاني بفصولــه الأربعــة، تصديــران  البــاب  في 
نجيــب  المصــري  والروائــي  نــرودا  بابلــو  الشــيلي  الشــاعر 
محفــوظ، الأول متحــدثًا عــن الحــب والنســيان، فيمــا الثــاني 
يــورد حلمًــا مــن كتابــه ''أحــلام فــترة النقاهــة''، عــن الحــب 
ترخــي  ظــلال  التصديريــن  الضائعــة؛ وفي  والفرصــة  والتمــني 

مــع حليمــة. يونــس  بأهدابهــا علــى علاقــة 
تصديــر البــاب الثالــث، قولــة لمارســيل بروســت عــن الســفر 

تُشيِّد رواية 
سيني-كلوب، 

بنيتها من 
بورتريه »نبي 

تمازغا«، صالح 
بن طريف، 

وهو شخصية 
منسية أو غير 

مرئية

� محمد أمنصور يوقع روايته
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الأخــرة مــن الروايــة:
بعــد أن خرجــتُ  نفســي  أعــود إلى  أن   • "كان علــيّ 

.)505 )ص:  منهــا" 
كمــا أن كل اختفــاء في الروايــة لــه خلفياتــه وآثاره، فمثــلًا 

يقــول يونــس المســناوي مخاطبــًا الزهــراوي، صديــق والــده:
وراء  الاختبــاء  أن  وأبي،  أنــتَ  جيلكــم،  أفهــمَ  "مــن 
شاشــات ســيني-كلوب شــكل واجهــة للنضــال ضــد النظــام 

الديكتاتــوري؟
ألم يكــن وهمــًا كبــراً هــذا الهــروب الجماعــي المنظــم للاختبــاء 
لمواجهــة  بديــل  أنهــا  بدعــوى  الكــبرى  الشاشــة  نــور  خلــف 
الرصــاص. عــن أي نــور كنتــم تبحثــون في ظلمــات القاعــة 

)ص42-41(. الســينمائية" 
ســابعًا: اقــترن جنــس الروايــة في أبهــى نصوصــه بالإبــداع 
جديــرة  ســيني-كلوب  وروايــة  التلفيــق،  ومجابهــة  والتجديــد 
بالانتمــاء إلى أفــق التجريــب والتجديــد ومناهضــة الجاهــز؛ 
نــص أصيــل نابــع مــن متخيــل نُســجت أسســه مــن  لأنهــا 
احتمــالات  صــوغ  أبــدع في  تخييلــي  ووعــي  محليــة  ثقافــات 
غــر متشــابهة، يســائل المعــارف والقضــايا والهويــة والتاريــخ 
والذاكــرة والمثقــف مــن خــلال بنــاء حكائــي يلمــع فيــه الأثــر 

الفــني بنقــد المتخيــل المعــارف المشــتركة. 
إشارة:

محمــد أمنصــور روائــي مغــربي وأســتاذ جامعــي بجامعــة 
المــولى إسماعيــل بمكنــاس - المغــرب. تنتمــي تجربتــه الروائيــة 
تنــزاح في  والــي  المغــرب.  الجديــدة في  الروايــة  نمــط  إلى 
إســتراتيجيتها التجريبيــة عــن الروايــة التقليديــة. صــدرت 
لــه عــدة مؤلفــات نقديــة ومجموعتــان قصصيتــان )القيامــة 
المؤتفكــة  روايت:  وأربــع  والألــواح(  النســر  الآن- 
2004- دمــوع باخــوس 2010- في انتظــار مارلــن 

 .2019 مونــرو 

الفــن والجمــال.
اختــارت الروايــة مدخــل الفــن، منــذ البدايــة، للتعبــر عــن 
مرتبطــة  الرئيســة  الشــخصيات  جــل  لكــون  القضــايا،  كل 

بمجــال مــن مجــالات الفــن والإنســانيات.
التاريــخ دون أن  رابعًــا: تفكــر روايــة ســيني- كلــوب في 
فيــه، فهــي تُحافــظ علــى مســافة آمنــة وتتخــذ منــه  تســقط 
رؤيــة بــدل أن يكــون حــدثًا. رؤيــة مرتبطــة بالذاكــرة والراهــن: 
حكايــة صــالح بــن طريــف وإمــارة برغواطــة والظلــم التاريخــي 
الــذي لحقهــم؛ وهــي الرؤيــة الــي ســعى مــن خلالهــا الأب ) 
صــالح المســناوي( إلى تمثــل نفــس موتيــف الوصيــة بــن الأب 

والابــن.
الراگــد )بــكاف مثلثــة(  بــن طريــف هــي  حكايــة صــالح 
خيــال  وهــو  وإفاقتــه،  إخراجــه  عــن  يونــس  يبحــث  الــذي 

بالهويــة. مرتبــط  رمــزي  وإرث  تاريخــي 
خامسًــا:أذابت الروايــة الزمــن الماضــي البعيــد، )كمــا يمثلــه 
القريــب، )كمــا يمثلــه الأب صــالح  بــن طريــف( أو  صــالح 
المســناوي( في ســرورة منســابة بــن زمــن الخطــاب والقصــة.
الزمــن الفعلــي هــو أيام معــدودة مــن شــهر يونيــو 2015، 
يبتــدئ منــذ عــودة يونــس مــن فرنســا إلى مكنــاس، ثم الــرباط 
الــي  الزمنيــة  الأنفــاق  أمــا  المغــرب،  إلى  والعــودة  والشــيلي 
تغــذي المســاحة الفعليــة فهــي زمــن برغواطــة الــذي يعــود إلى 
روســيا  إلى  والســفر  الدراســة  زمــن  ثم  خلــت،  قــرون  ثمانيــة 
وفرنســا؛ وزمــن ســيني-كلوب الــذي عاشــه الأب ورفاقــه. 
كل الشــخصيات تحمــل زمنهــا ورؤيتهــا وحلمهــا، لذلــك فــإن 
الزمــن في الروايــة يتخلـّـق ليصبــح مكــونًا ثقافيًّــا يرتــق ثــلاث 
هــويّات تعــاني مــن عطــب خارجــي، اســتطاع الســارد تأطرهــا 

وهــو يقــاوم لاســتعادتها بالفــن والتفكــر والنســيان.
الاختفــاء  عنصــر  علــى  الروايــة  اشــتغلت  سادسًــا: 
بصــوره المختلفــة، وهــو تقنيــة ســردية متجــذرة في الثقافــات 
الإنســانية. في الســرود والمــرويات العربيــة، يأتي دائمًــا إثــر أمــر 
جلــل ويتضمــن إخفــاءً ثم لغــزاً أو ســرًّا، فيصبــح آليــة تحفيزيــة 
للســرد، ويتطلــب بحثــًا وتقليبًــا للاحتمــالات؛ وقــد تحــوّل إلى 
قضيــة فنيــة ومحــرّك جمــالي ومــرآوي في كل مفاصــل الروايــة، 
بــدءًا مــن اختفــاء صــالح بــن طريــف وطمســه مــن التاريــخ 
الرسمــي ومقرراتــه وإخفــاء نبوّتــه؛ ثم الأب )صــالح المســناوي( 
الــذي يعتــبر نفســه مــن ســلالة البرغواطيــن، وقــد أخفــى ذلــك 
ابنــه بإفشــاء الموضــوع في  إلى حــن لحظــة وفاتــه، وطالــب 
فيلــم ســينمائي؛ وبعــد ذلــك اختفــاء إليــاس المســناوي وهــو في 
الشــيلي، ومــا اســتتبع ذلــك مــن حديــث عــن اختفــاء مدينــة 
المعطوبــة  الحيــاة  مــن  جــزء  وإخفــاء  البرغواطيــة،  تيمغســن 

ليونــس مــع زوجتيــه وابنــه ميخائيــل.
لقــد شــكل الاختفــاء محــوراً رئيسًــا في الروايــة، ومــن جميــع 
الــزوايا، وهــو مــا أتاح للســارد أن يكتشــف أن هجرتــه كانــت 
اختفــاءً مقنعًــا، ومــا بحثــه عــن الآخريــن إلا محاولــة للعثــور عــن 
ذاتــه ومضاعفاتهــا. وهــو الــذي لم يكتــم ذلــك في الصفحــات 

نص أصيل 
نابع من 

متخيل نُسجت 
أسسه من 

ثقافات محلية 
ووعي تخييلي 
أبدع في صوغ 
احتمالات غير 

متشابهة
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بالتحديــد شــعرا أنهمــا متزوجــان حقًّــا.
حــن كان زوجهــا خــارج المدينــة راحــت تقــرأ "رحــلات 
مقطــع  إلى  وصــت  حــن  لتشــاينبك،  تشــارلي"،  مــع 
قــرأت  الصنوبــر في كاليفورنيــا،  غــابات  انحســار  حــول 
تعليقًــا حزينًــا بخــط عرفــت أنــه خــط زوجهــا: لمــاذا ندمــر 
البيئــة؟!، لحظتهــا عرفــت أنهــا وزوجهــا يملــكان نســختن 
قالــت: كتــبي  زوجهــا،  بنســخة  واحتفظــا  متشــابهتن، 

وكتبــه قــد أصبحــت: كتبـًـا. ثم هتفــت:
حقًّا، نحن الآن زوجان. 

تشــرح فاديمــان معــى القــارئ العــادي بحكايــة، تقــول: 
"عندمــا كان الروائــي الإيرلنــدي جــون مغاهــرن طفــلًا، 
فــك أخواتــه شــريط إحــدى فــردتي حذائــه وخلعنهــا مــن 
قدمه وهو يقرأ، لم يرمش، ألبســنه قبعة قش، لم يتحرك، 
فقــط عندمــا أزحــن الكرســي الخشــبي الــذي كان يجلــس 

عليــه: اســتيقظ مــن الكتــاب" كمــا وصــف الموقــف.
تقــول فاديمــان إن هــذا النمــط يقــول إن جوهــر القــراءة 
بــل كيــف نحافــظ  بشــراء كتــاب جديــد،  رغبتنــا  ليــس 
عشــنا  الــي  الكتــب  القديمــة،  مــع كتبنــا  علــى علاقتنــا 
معهــا ســننَ حــى أصبحــت ألوانهــا وملمســها ورائحتهــا 

مألوفــة لنــا كبشــرة أطفالنــا.
تلتقــط فاديمــان رأي فرجينيــا وولــف: القــارئ العــادي 
يختلــف عــن الناقــد، عــن العــالم، ثقافتــه أدنى، لم تغــدق 
عليــه الطبيعــة مواهــب فــذة، إنــه يقــرأ مــن أجــل متعتــه 
الخاصــة لا لينشــر معرفــة أو يصحــح آراء ســائدة، وقبــل 
كل شــيء توجهــه غريزتــه أن يخلــق لنفســه مــن مختلــف 

نعــم هــو كذلــك وأكثــر، ولا تذهــب بعيــدًا، في ثمانيــة 
عشــر مقــالًا ضمهــا كتــاب "مــن كتــبي: اعترافــات قارئــة 
عادية" تفضح الكاتبة الأمركية آن فاديمان هذا العشق 
الكبــر للكتــب وتربــط بينــه وبــن قصــة حبهــا وزواجهــا، 
تحــت عنــوان: "زواج المكتبــات"، تقــول فاديمــان: بعــد 
وزوجــي  أنا  قــررنا  وطفــل،  الــزواج  مــن  ســنوات  خمــس 
مســتعدان  أننــا  مثلــي  الكتــب  يعشــق  الــذي  جــورج 
لمســتوى أعمــق مــن الشــراكة هــو توحيــد مكتبتينــا، تشــرح 
فاديمــان في فصــل في غايــة البهجــة: لقــد تزوجنــا في هــذه 
الشــقة ونحــن ننظــر إلى روايــي ملفيــل المحتجزتــن بالاتفــاق 
بيننــا، كل واحــدة في جهــة، تعاهــدنا أن نصــون حبنــا في 
الســراء والضــراء والمــرض، لا مشــكلة، لكــن مــن حســن 
حظنــا أن كتــاب "الصلــوات العامــة" لم يذكــر شــيئًا عــن 
تزويــج مكتبتينــا والتخلــص مــن النســخ المكــررة وإلا كان 

عهــدًا بائسًــا.
مكتبــة  يصــرا  حــى  المكتبتــن  ترتيــب  أمــر  اســتغرق 
واحدة نحو أســبوع تقريبًا، اعترضتهما مشــكلة: هل يتم 
؟ هــل  ترتيــب الأدب البريطــاني زمنيًّــا والأمركــي أبجــدياًّ
تضــع الروائــي الأمركــي بينشــون إلى جــوار أفلاطــون! يا 
للعــار، هــل ينتصــر رأيهــا أم رأيــه؟ في الطريــق انتصــرت 
الأغلفــة  ذات  علــى  الورقيــة  الأغلفــة  ذات  النســخ 
هوامــش،   علــى  تحتــوي  إذا كانــت  إلا  الإليكترونيــة 
وتوصلــت فاديمــان في النهايــة إلى أن الترتيــب الأبجــدي 
هــو الحــل، في النهايــة استســلم زوجهــا ليــس اقتناعًــا  بــل 
حرصًــا علــى الســلام الزوجــي حســب تعبرهــا، لحظتهــا 

يبــدو العنــوان كأنــه عنــوان أحــد المسلســات التركيــة الــي لا تتنــازل عــن لفظــة "العشــق" في 
أغلــب عناوينهــا، بمــا يحملــه مــن لوعــة ونار تتجــاوز نار الحــب ووجــده، وبحمولتــه عــن شــيء 
غامــض بــه ســر الحيــاة ولا يبلــغ أحــد أقاصيــه، وكأن الحــب واضــح ومعــروف! والكتــب هــي 

الحــب الــذي يطــل في كل مــرة وكأنــه حــب جديــد.

عن العشق والكتب

وحيد الطويلة

بعد خمس 
سنوات من 

الزواج وطفل، 
قررنا أنا وزوجي 

أننا مستعدان 
لمستوى أعمق 

من الشراكة 
هو توحيد 
مكتبتينا!
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جوهر القراءة 
ليس رغبتنا 
بشراء كتاب 

جديد، بل 
كيف نحافظ 
على عاقتنا 

مع كتبنا 
القديمة، 

الكتب التي 
عشنا معها 

سنينَ

بيلــوك وهــو شــاعر وبحــار وناشــط سياســي  هيلابــر 
مــرة: أيضًــا عاشــق عــذري كتــب  وجنــدي، وهــو 

يا طفلي! لا ترم الكتاب هكذا
تجنب تلك المتعة الخبيثة

بقص كل الصور
حافظ عليه كأنه كنزك الأعلى.

يزيلــون  العذريــون  العشــاق  بقولهــا:  الحكايــة  تختتــم 
العشــاق  مهمتهــا،  تنتهــي  إن  مــا  الكتــب  علامــات 
ثلاثيــة  عــادة  رومانســية،  تــذكارات  يتركــون  الحســيون 
الأبعــاد، مجلــد يحمــل بــن طياتــه ريشــة بومــة وذروة مــن 

لطيفــة. جريمــة  علــى  دليــلًا  ســنجاب،  ذيــل 
إمبراطــور إثيوبيــا في مطلــع القــرن الماضــي كان يحــب 
أن يمضــغ أوراق الأنجيــل، لســوء حظــه فقــد مــات بعــد 

أن أكل ســفر الملــوك كامــلًا.
أيدينــا  نبقــي  حجــة كــي  مصــره  فاديمــان  تعتــبر  لا 
أنــه  بوضــوح  هنــا  العــبرة  الكتــب،  عــن  بعيــدًا  وأســناننا 
كان يجــب تجليــد أوراقــه بالبلاســتيك، بالنســبة لعاشــق 
حقيقــي للقــراءة، لا أجمــل مــن الأوراق الملطخــة والنســخ 

تشــي بآلاف الأصابــع". "إنهــا  المهترئــة: 
في مقــال يبــدو غريبــًا، وســؤال أغــرب: مــا هــو شــعورك 
حــن تقــرأ الكتــاب في البقعــة الجغرافيــة أو المــكان الــذي 

يصفه؟

التفاصيــل والأجــزاء نوعًــا مــن التكامــل.
ليســت فاديمــان وحدهــا ولا زوجهــا يتشــاركان متعــة 
الكلمــات الطويلــة كمــا تســميها، والدهــا وأمهــا وبقيــة 
المنشــورة،  الإعــلانات  كانــت  إذا  يتابعــون  عائلتهــا 
يســجلون كل   ، لغــوياًّ صحيحــة  الصحــف  ومقــالات 
خطــأ ويراســلون الصحــف، عائلــة مجنونــة بصحــة اللغــة 

وجمالهــا.
تقــول إنهــا لم تطلــع زوجهــا علــى محاولاتهــا الشــعرية لأنــه 
وهــو في العشــرين مــن عمــره كان شــاعراً حقيقيًّــا ينشــر 
في مجــلات مرموقــة، حــن لمــح خلســة مقطعًــا: غمغــم 

وانتقــى كلماتــه بعنايــة: لا بأس بالعــروض.
تضحــك فاديمــان مــن نفســها وتقــول: أحيــانًا أعتقــد 
أن شــاهد قــبري ســيحمل النقــش التــالي: كانــت تتقــن 

العــروض.
شــخصيي  سمــات  أهــم  زوجــي  لخــص  لحســرتي!  يا 

كلمــات. بثــلاث 
تحــت عنــوان: "لا تــؤذ كتــابًا"، كتبــت: عندمــا كنــت 
في الحاديــة عشــرة وأخــي في الثالثــة عشــرة، اصطحبنــا 
والــدي إلى أوربا، في أحــد الفنــادق في كوبنهاجــن تــرك 
أخــي كتــابًا مقلــوبًا علــى صفحاتــه المفتوحــة كمــا يفعــل 
كل ليلــة منــذ تعلــم القــراءة، عصــر اليــوم التــالي، عــاد 
ليجــد الكتــاب مغلقًــا، قصاصــة مــن الــورق تشــر إلى 
الصفحــة المطلوبــة، وفوقــه ملاحظــة موقعــة مــن خادمــة 

الغرفــة:
سيدي، يجب ألا تفعل هذا أبدًا بأي كتاب.

مخلــص  قــارئ  يوصــم  أن  صعــق،  أخاهــا  إن  تقــول 
يــدوي  بتهريــب كتــاب ومصبــاح  يقــوم  مثلــه،  للكتــب 
تحــت الأغطيــة بعــد أن تطفــأ الأنــوارفي مبيــت المدرســة 
-وهــي جريمــة عقوبتهــا العصــا- بأنــه شــخص لا يحــب 

الكتــب.
لم يعجــب فاديمــان تصــرف العاملــة، لكنهــا أدركــت 
للحــب  مــن طريقــة  أنــه كمــا توجــد أكثــر  الوقــت  مــع 
بــن البشــر، هنــاك أكثــر مــن طريقــة نحــب فيهــا الكتــب، 
خادمــة الغــرف كانــت تؤمــن بالحــب العــذري، الكيــان 
للكتــب مقــدس بالنســبة لهــا، لا يمكــن فصلــه  المــادي 
عــن محتــواه، دورهــا عاشــقة أفلاطونيــة، دور نبيــل لكنــه 
محاولــة محكومــة بالفشــل للحفــاظ علــى عفــة الكتــاب 
بحالتــه الأولى مــدى الدهــر، بالنســبة لعائلــة فاديمــان كلهــا 
لا يعتــبر انتهــاكًا أن يعامــل الكتــاب كمــا تقتضــي الرغبــة 
بــل  احــترام،  قلــة  ليــس  الفــظ  الاســتعمال  والمصلحــة، 

علاقــة حميمــة.

بالنسبة 
لعاشق حقيقي 

للقراءة، لا 
أجمل من 

الأوراق الملطخة 
والنسخ 

المهترئة: 
»إنها تشي 

بآلاف 
الأصابع«
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الأهــل فارغــة.
للكلمــة  شــهيتهم  تدفعهــم  الذيــن  لأولئــك  كتــاب 
الذيــن  أو  أعينهــم،  تقــع عليــه  مــا  لقــراءة كل  المكتوبــة 
مــن  أو  أطفالهــم،  يداعبــون  قديمـًـا كمــا  يدللــون كتــابًا 
اعترافــات  هــو  والحــبر، كتــاب  الــورق  رائحــة  تفتتنهــم 
قارئــة عاديــة يقــدم رحلــة مشــوقة إلى عــالم الثقافــة وهــوس 

القــراءة.
آن فاديمــان تقــدم الكتــب مــن خــلال عيــني القارئــة لا 
الكاتبــة، كعشــاق مــن لحــم ودم أحيــانًا، وأحيــانًا كأداة 
لتثبيــت البــاب وأخــراً كوجبــة خفيفــة للأطفــال الجائعــن.
أن  تخشــى  لأنهــا  زوجهــا  لامهــا  الممتعــة  النهايــة  في 
بكتــب  بوالدهــا  الخاصــة  هيمنجــواي  كتــب  تدنــس 
ســتيفن كينــغ الخاصــة بــه، وحــن نفــت ذلــك قــال لهــا: 
والــدك لا يريــد أن تصبــح كتبــه مــزاراً، ألم تخبريــني أنــه كان 

لبنــاء قلعــة؟ لــك باســتخدامها  يســمح 
ردت: من هنا عشقت الكتب وعشقتك.

والحــارس  الحائــط  فــوق  مــن  تمــر  قذيفــة  لهــا  بالنســبة 
وتســتقر مباشــرة في المرمــى،  صديقهــا ماكــولاي بالنســبة 
لهــا هــو أعظــم قــارئ علــى مــر العصــور، مــات والكتــاب 
مفتــوح أمامــه، أحــب أن يقــرأ وهــو ينتقــل مــن مــكان 
يقطــع  وهــو  للايتــون  للمؤلــف  أليــس  قــرأ  آخــر،  إلى 
في  يتجــول  وهــو  قــرأ كتبـًـا كثــرة  بونتــن،  مســتنقعات 
شــوارع لنــدن دون أن يصطــدم بأحــد، قــرأ ســرفانتس 
أكــون  أن  الســبعن، كتــب لصديقــه:  وفولتــر بأجزائــه 
قــادراً علــى التحــاور مــع الموتــى وأن أحيــا في الخيــال.

قرأ على شاطئ بحرة ثراسيمنوس تفاصيل المعركة الي 
انتصــر فيهــا القائــد القرطاجــني هانيبــال علــى الرومــان، 
كان الطقــس داخــل الكتــاب مماثــلًا للطقــس الــذي يقــرأ 
الــذي دارت  التوقيــت نفســه  يقــول: وصلــت في  فيــه، 
فيــه رحــى المعركــة، رأى الضبــاب الكثيــف الواطــئ الــذى 

غــرق فيــه الرومــان فأكلهــم هانيبــال وانتصــر عليهــم.
تغبــط فاديمــان مــن قــرؤوا كتبــًا في المــكان الــذي وصفــه، 
تقــول: بالنســبة لنــا، نعيــش وهــم المحنــة والاكتشــاف، أمــا 

هــم فعاشــوا الواقــع فعليًّــا.
مــا  القــراءة،  عــادة  أبناءهــم  الأســلاف  يعلــم  كيــف 
الــي  إليهــم والأهــم الطريقــة  الــي يمررونهــا  هــي الكتــب 
يقدمونهــا بهــا، تقــول: مــن أفضــل الطــرق لتعريــف طفلــة 
بالكتــب أن تدعهــا تصفهــا فــوق بعضهــا البعــض، تعيــد 
ترتيبهــا أو تقلبهــا رأسًــا علــى عقــب، تبــدو لي معجــزة 
أن الناقــدة الأمركيــة ديانا تريلنــغ الــي كان عليهــا غســل 
يديهــا قبــل أن تتنــاول كتــابًا لمــارك تويــن أو بلــزاك مــن 
مكتبــة والدهــا المحميــة بواجهــة زجاجيــة، كــبرت لتصبــح 

امــرأة تحــب الكتــب.
تســتطرد في الكتــاب المنشــور عــن دار المــدى بترجمــة 
رشــا صــادق أن فلاديمــر نابوكــوف كتــب في يومياتــه أن 
الثامنــة كان يربــط أحــرف الأبجديــة مــع  ابنــه في عمــر 
لــون معــن: الســن هــي الأصفــر والفــاء هــي الأسمــر، 
والميــم بلــون بيضــة أبي الحنــاء الزرقــاء، وفاديمــان إلى يومنــا 
هــذا متأثــرة بالتجليــد القماشــي للكتــب الــي أحاطــت 
بهــا منــذ ثلاثــن عامًــا مضــت، تقــول: مــا زلــت أشــعر 
أن ســوفوكليس لا بــدَّ أن يكــون تــرابي اللــون، وبروســت 
، وكونــراد بلــون القرفــة، وأوســكار وايلــد أخضــر  رمــادياًّ

ليمــوني، ورودالــد دال بلــون بنفســجي.
تحــوي  لا  بيــوت  في  نشــؤوا  هنــاك كتــابًا  أن  بــدَّ  لا 
ــا، بنتهــا في الســابعة، بعــض آباء زملائهــا يشــتكون  كتبً
أن أبناءهــم لا يطالعــون الكتــب للمتعــة، لكنــك حــن 
تزورهــم تجــد غــرف الأطفــال محشــوة بالكتــب لكــن غــرف 

العشاق 
العذريون 

يزيلون عامات 
الكتب ما 

إن تنتهي 
مهمتها، 

العشاق 
الحسيون 
يتركون 

تذكارات 
رومانسية



العدد 67 88
إبريل -يونيو ٢٠٢٥

كان قــد حقــق إنجــازات اجتماعيــة وانحــاز إلى الأغلبيــة، وشــارك 
العالمــي،  المســتوى  في تأســيس حركــة تحــرر وطــني قويــة علــى 
ومــع ذلــك فــإن أســس النظــام كانــت هشــة، واعتمــدت علــى 
شــخص الزعيــم، واعتــبر ضبــاط يوليــو أنفســهم هــم المســؤولن 
والناطقــن باســم الشــعب والأكثــر درايــة بمصالحــه، ولا ضــرورة 
للشــعب أو تحقيــق الديمقراطيــة. وفي هــذا الســياق اعتمــد نظــام 
يوليــو علــى ترســانة مــن أجهــزة الإعــلام ذات الضجيــج، وعلــى 
الأغــاني والصحافــة الموجهــة والكتــابات الأدبيــة الموجهــة أيضًــا. 
الواقــع  مــن ملامــح  فتخلــو  القاهــرة،  أمــا قصــص مجموعــة 
مشــروخة،  لأســطوانة  وترديــده  الإيجابيــة  بنماذجــه  المنتصــر 
فقصــة  خوائهــا.  عــن   1967 هزيمــة  مــا كشــفت  ســرعان 
عاصفــة  إثــر  الليــل  يســتيقظ في  عــن كهــل  مثــلًا  "العاصفــة" 
ويقــرر الانفــلات مــن بيتــه وأســرته وزوجتــه وعالمــه والطــران في 
الســماء. وفي قصــة "أهــم شــيء في العــالم" لا شــيء يحــدث .. 
مجــرد حبيبــن يفترقــان دون ســبب ولا حــى الملــل، بــل هنــاك 
خــواء وعــدم تحقــق. وفي قصــة "الــتراب يغطــي وجهــك" هنــاك 
ممثــل أخــذوا منــه الــدور وقــرروا أنــه لا يصلــح.. تجــول هنــا وهنــاك 
ورأى أن لا شــيء يســتحق ثم اصطحــب امــرأة ومضــى بهــا.
أمــا في نوفيــلا "القاهــرة" يصحبنــا الكاتــب إلى شــوارع قاهــرة 
جهمة وحارة ومزعجة، والشــخصية الرئيســة يعمل في مؤسســة 
حكوميــة عمــلًا لا أهميــة لــه ويعيــش حيــاة لا أهميــة لهــا ويتــورط 
في علاقــة حــب كئيبــة وينتهــي بــه الأمــر في لحظــة غامضــة إلى 

أن يقتــل الرجــل المــرأة ويســلّم نفســه للشــرطة.
يكــن  لم  وقــت  القصصيــة صــدرت في  المجموعــة  أن  أكــرر 
مســموحًا فيــه أن يعــبّر الكُتــاب إلا عــن المنــاخ العــام الســائد، 
لكــن الديــب كان ســباقاً في إحساســه بالخطــر القــادم: خطــر 
تكميــم الأفــواه وترديــد الجوقــة كلهــا لأغنيــة واحــدة، وقــرر أن 

يغــني خــارج الســرب.
يمكــن للقــارئ أن يلمــس ذلــك جيــدًا في خمــس مجموعــات 
والمهمــة  الكــبرى  إضافاتــه  ومــن  للديــب،  صــدرت  قصصيــة 

أمــا عــلاء الديــب )1939- 2016( فربمــا كان مــن أكثــر  
المتابعــن دأبًا، فضــلًا عــن تمتعــه بضمــر يقــظ علــى مــدى أربعــة 
الأدبيــة  الأعمــال  وبشّــر بأهــم  تابــع وكتــب  متواصلــة،  عقــود 
الــذي  الكتــب"،  "عصــر  الشــهر  بابــه  خــلال  مــن  العربيــة 
الحــال في  تغــرّ  أن  فبعــد  مــن مطبوعــة،  أكثــر  بــن  بــه  تنقّــل 
روز اليوســف الــي كانــت تصــدر مجلــة صبــاح الخــر الأســبوعية 
-المجلــة الــي كان الديــب مــن أهــم كتابهــا ونشــر فيهــا أكثــر مــن 
عمــل روائــي مسلســل- انتقــل ببابــه إلى عــدة صحــف مــن بينهــا 

القاهــرة والمصــري اليــوم والأهــرام.
وأخــراً أصــدرت دار الشــروق كتابــن معًــا لعــلاء الديــب. 
الأول مجموعتــه القصصيــة "القاهــرة" والثــاني كتــاب "صفحــة 

جديــدة".
■ ■ ■

والحقيقــة أن صــدور الطبعــة الجديــدة مــن  مجموعــة "القاهــرة" 
وقــت  إليهــا  ينتبــه  لم  البعــض  وإذا كان  ثقافيًّــا،  حــدثًا  يعــد 
صدورهــا، إلا أنــه يمكــن بســهولة رصــد تأثرهــا والــدور الــذي 
لعبتــه، مــن خــلال تأمــل تاريــخ صدورهــا علــى ســبيل المثــال. 
فعــام 1964 الــذي صــدرت فيــه هــو ذروة انتصــار الناصريــة 
الاجتماعــي  الصــراع  تأميــم  في  والمؤقــت،  الخــادع  ونجاحهــا 
اليســارين  بالمعارضــن  والإلقــاء  واحــد،  صــوت  وتســييد 
خصوصًــا في الســجون، وفي الوقــت نفســه كانــت الكتــابات 
الســائدة علــى المســتوى العــربي تشــبب وتمتــدح الواقــع السياســي 
والاجتماعــي، فالشــعر "الحديــث" كان أغلبــه تبشــراً بالوحــدة 
و"الاشــتراكية" والعــدل الــذي تحقــق بالفعــل!! والروايــة الســائدة 
تحتفــل بالنمــاذج "الواقعيــة" الــي تبــني المجتمــع الجديــد، والقصــة 
أيضًــا ربمــا باســتثناء الكاتــب الســوري زكــريا تامــر الــذي كان 
القصــة  هــي  الســرب، كانــت  خــارج  يغــرّد  بعــد  فيمــا  وظــل 
هــي  بــه،  والمتأثــرون  إدريــس  يوســف  يكتبهــا  الــي  الإدريســية 
القصــة الواقعيــة الــي تتنــاول الواقــع الجديــد بإعجــاب لافــت.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن النظام الجديد -نظام يوليو- 

بالغــاف نفســه الــذي رسمــه الفنــان جمــال كامــل، واللوحــات الداخليــة الــي كان قــد رسمهــا الفنــانان 
إيهــاب شــاكر وآدم حنــن قبــل ســتن عامًــا، أصــدرت دار الشــروق في مصــر طبعــة جديــدة مــن 

المجموعــة القصصيــة "القاهــرة".
وكانــت الطبعــة الأولى قــد صــدرت عــام 1964، عــن سلســلة عُرفــت بنشــر الأعمــال الطليعيــة 
الــي تصدرهــا  الذهــبي  الكتــاب  هــي سلســلة  الفنيــة،  المغامــرات  وخــوض 
وغــر  جديــدة  مدرســة  بدورهــا كانــت  والأخــرة  اليوســف،  روز  مؤسســة 

أســبوعيتن.  مجلتــن  تصــدر  العربيــة  الصحافــة  مســبوقة وجريئــة في 

ستون عامًا

على »قاهرة« علاء الديب

محمود الورداني

صدور الطبعة 
الجديدة من  
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حيث يمكن 
بسهولة رصد 
تأثيرها والدور 

الذي لعبته

يصحبنا الكاتب 
إلى شوارع 

قاهرة جهمة 
وحارة ومزعجة، 

والشخصية 
الرئيسة يعمل في 

مؤسسة حكومية 
عماً لا أهمية له
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المقال الذي يكتبه هو في نشــره في الصحف الســيارة، والتقائه 
بقــارئ عــادي، قــد يقــرأ المقــال ويبحــث عــن الكتــاب. وقــد 
حــدث ذلــك بالفعــل ولســنوات عديــدة، فزاويــة الديــب ظلــت 
طــوال الوقــت خــارج شــبكة المصــالح المتبادلــة واحترمهــا كاتبهــا 
وأخلــص لهــا، وكثــراً مــا كان يعثــر علــى كتــب مــرّ علــى تاريــخ 
صدورهــا ســنوات، ويــرى أنهــا تســتحق تســليط الضــوء عليهــا 
. لم يجمــع الديــب زواياه إلا مــرة واحــدة  في حياتــه، لكــن دار 
الشــروق تولــت جمــع آخــر كتاباتــه الــي كان ينشــرها في صحيفــة 
الأهــرام خــلال عامــي 2014- 2015. زاويتــه ســطورها تمتــد 
مــن العــراق إلى المغــرب مــروراً بالكويــت وبــروت والضفــة وغــزة 
جديــدة"  "صفحــة  هــو  ثابتـًـا  عنــوانًا  لهــا  واختــار  والســودان، 

وخصصهــا للكتابــة عــن الأجيــال الجديــدة في الغالــب.
علــى  الأســبوعية  الــزوايا  مــن  المجموعــة  هــذه  الديــب  قــدّم 

التــالي: النحــو 
"لا أسمــح لنفســي بإطــلاق الأحــكام النقديــة، ولكنــني أتعلــم 
الذيــن يســعدني الحــظ بالعثــور  الشــباب الجــدد  الكُتـّـاب  مــن 
علــى إنتاجهــم أن أتعلــم منهــم ومعهــم البحــث عــن )الصــوت 
الخــاص( الصــوت الجديــد الــذي لا يقُلــد أحــدًا، ولا يســتورد 
ذوقــًا. الصــوت الــذي يعــرف أن الكتابــة عمــل صعــب ونبيــل، 

وأنــه ليــس وســيلة للادعــاء أو التظاهــر أو الاســتعراض".
الخــاص  صوتــه  باكتشــاف  الإنســان  فــرح  "إن  ويضيــف: 
علــى الــورق في شــكل فــني، فــرح لا يعادلــه أي فــرح آخــر، لا 
جائــزة ولا انتشــار. الكتابــة ليســت ســلعة ولــن تكــون. مهمــا 
حاولــوا خداعنــا بـ"البيســت ســيلر" والفرقعــة والمكاســب الماديــة 
لــو  قيمــة  الضروريــة، ولكنهــا ضــرورة الحيــاة، ولــن تكــون لهــا 

خســر الكاتــب صوتــه أو نفســه".
وأخــراً ربمــا كانــت الســطور الســابقة الــي كتبهــا الديــب قبــل 
مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات صالحــة للتعبــر عــن الكتابــة الأدبيــة 

في كل وقــت وفي كل مــكان.

خمــس "نوفيــلات":  زهــر الليمــون، أطفــال بــلا دمــوع، قمــر 
علــى المســتنقع، عيــون البنفســج، أيام ورديــة.. وهــي روايات 
الروايــة  لشــكل  باختيــاره  ينفــرد  أن  ويــكاد كاتبنــا  قصــرة، 
القصــرة تحديــدًا، ولم يغــادره إلى الروايــة الطويلــة علــى مــدى 
مســرته الأدبيــة. هــذا إلى جانــب ترجماتــه العديــدة وكتابتــه لحــوار 
فيلــم "الموميــاء" إخــراج شــادي عبــد الســلام، وســرته الذاتيــة 

"وقفــة قبــل المنحــدر.. أوراق مثقــف مصــري".
■ ■ ■

ومــن بــن مآثــر عــلاء الديــب الكــبرى زاويتــه الأســبوعية، الــي 
تنقّــل بهــا بــن أكثــر مــن مطبوعــة، حيــث يختــار كتــابًا جديــدًا 
- غالبـًـا لكاتــب لا يعرفــه، كمــا أنــه يكتــب للقــارئ العــادي، 
وزاويتــه ســهلة الفهــم وواضحــة مــا دامــت للقــارئ العــادي، فهــي 
ليســت مكتوبــة للمتخصصــن، ويعنيــه بشــدة الكتابــة ســهلة 
الاســتيعاب والــي تتســم بالعمــق في الوقــت نفســه، مــع الأخــذ 
التعريــف بالكاتــب )غالبـًـا مــا  في الاعتبــار أمريــن أساســين: 
يكــون في بدايــة الطريــق( والتعريــف بالكتــاب نفســه، وغالبـًـا 
. مــا يكــون عمــلًا روائيًّــا أو مجموعــة قصصيــة أو ديــوانًا شــعرياًّ

الــكلام هنــا يــدور حــول باب أســبوعي اســتمر ســنواتٍ بــل 
عقــودًا، باب تمكــن مــن النجــاة مــن التغــرات العاصفــة الــي 
اســتمرت مــن ســبعينيات القــرن الماضــي وحــى عــام 2016 
حــن كانــت المقاديــر قــد دفعــت بــه إلى الأهــرام قبــل رحيلــه 
مباشــرة. وبالتأكيــد كانــت التغيــرات علــى مســتويات عديــدة، 
تشــكّل ضغطــًا علــى مــدى عــدة عقــود، تغــرّت فيهــا السياســة 
والنظــم والــولاءات بــل والصحافــة ذاتهــا، وجــرت في النهــر كل 
أمينـًـا لضمــره  ذلــك  الديــب ظــل في كل  لكــن  الميــاه،  تلــك 
اليقــظ وذائقتــه الــي نادراً مــا خابــت، فــكان أغلــب مــن كتــب 
عنهــم في بداياتهــم، هــم الذيــن شــقوا طريقهــم وحققــوا إنجــازات 

كتابيــة.
متابعاتــه  بجمــع  يعُــنَ  لم  الديــب  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
المنشــورة في الصحــف في كتــب، وظــل علــى اعتقــاده بأن دور 

المجموعة 
القصصية صدرت 
في وقت لم يكن 

مسموحًا فيه أن 
يعبّر الكُتاب إلا 
عن المناخ العام 

السائد، لكن الديب 
كان سباقًا في 

إحساسه بالخطر 
القادم

فرح الإنسان 
باكتشاف صوته 

الخاص على الورق 
في شكل فني، 

فرحٌ لا يعادله أي 
فرح آخر
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الثقافة والتعليم، متوقفًا عند الصلة بن الفلسفة والشعر الي 
أعــاد نيتشــه إحياءهــا، ذاكــراً أنهــا كانــت ثــورة علــى الفلســفة 
مصداقيتهــا  واســتردت  مكانتهــا،  فقــدت  الــي  الأكاديميــة 
عندمــا اقتربــت مــن حــدود لغــة الشــعر مــن خــلال فلاســفة 
الوجــود، وعلــى رأســهم هيدجــر، مشــراً إلى أننــا بحاجــة، في 
عصرنا الراهن -باعتباره عصر طغيان التكنولوجيا والعولمة- 

إلى أن نتســاءل مــع هيدجــر: مــا الحاجــة إلى الشــعراء؟ 
أو: مــا الحاجــة إلى الشــعر في العصــر الراهــن؟ مؤكــدًا أن 
الشــعر لا يمكن أن يصبح فلســفة خالصة، كما أن الفلســفة 
أيضًــا لا يمكــن أن تصــر شــعراً خالصًــا، ذلــك أن جبلــي 
الشــعر والفلســفة يشــرفان علــى وادٍ شاســعٍ لا حــدود لــه، 
متصــوراً أن جماليــات الشــعر لا تعــني اغــتراب الشــعر عــن 
الواقعــي والمعيــش، فالشــعر مرتبــط دائمًــا بموطنــه وروح عصــره 
كمــا لاحــظ هيجــل مــن قبــل، وهــذا يعــني أنــه مرتبــط أيضًــا 
بأســئلة اللحظــة التاريخيــة. هنــا أيضًــا يتنــاول توفيــق الحديــث 
عــن ثــورة الفــن الحديــث الــي بــدأت بالموســيقى حينمــا بــدأت 
تنــزع نحــو التعبــر مــن خــلال لغتهــا الخالصــة، لغــة الأصــوات 
الــي تصــدر عــن الآلات الموســيقية وحدهــا، دون الحاجــة إلى 
أي وســيط آخر كالكلمات مثلًا، مشــراً إلى أن الأدب من 
بــن الفنــون جميعًــا هــو أكثرهــا التصاقــًا بالواقــع، لأن الأدب 
يتعامــل بالكلمــة، الــي هــي أكثــر الوســائط الفنيــة قــدرة علــى 

هــذا مــا يــراه د. ســعيد توفيــق في كتابــه "ومضــات مــن 
والحيــاة"  والفــن  والأخــلاق  والديــن  السياســة  في  الفكــر.. 
الصــادر حديثــًا عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة بالقاهــرة، واصفًــا 
إياه بأنــه ليــس دراســة علميــة في موضــوع محــدد، إنمــا هــو 
رؤيتــه  مجمــل  عــن  التعبــر  فيهــا  حــاول  قصــرة،  مقــالات 
الفلسفية في شؤون السياسة والدين والأخلاق والفن والحياة 
مــن  فائــدة  أكثــر  تكــون مقالاتــه  أن  مُعــوّلًِا علــى  نفســها، 
كتاباتــه الأكاديميــة مــن حيــث قدرتهــا علــى الانتشــار الأفقي، 
قاصــدًا كثــرة أعــداد القــراء الذيــن يمكنهــم الاســتفادة منهــا في 
إطار الفلســفة والثقافة العامة، معتقدًا أن الفلســفة الي تنبع 
مــن الحيــاة والتجربــة الإنســانية، الــي تبقــى علــى صلــة بظواهــر 
هذه الحياة والعالم المعيش، هي الفلسفة الي يمكن أن يكون 
لهــا حضــور ومصداقيــة في عالمنــا الراهــن اللاهــث، مشــراً إلى 
الفــترة الأخــرة كانــت تستشــرف المســتقبل  أن مقالاتــه في 
القريــب، وقــد برهنــت الوقائــع والأحــداث في عالمنــا الراهــن 
على صدق ما تصوره في أوائل العشــرينيات من هذا القرن.

الأفكار لا تنتهي
ســعيد توفيــق الــذي يبــدو دائمًــا منشــغلًا بفــن الجمــال ومــا 
يحيــط بالعمليــة الإبداعيــة، يعلــن أن الفكــرة الواحــدة تصبــح 
أكثــر وضوحًــا حينمــا يتــم التعبــر عنهــا في ســياقات مختلفــة 
ومتنوعــة، وأن الأفــكار لا تنتهــي، وأن هنــاك صلــة وثيقــة بــن 

ربمــا يقُــال إن الإبــداع مقــترن دائمًــا بالخــروج علــى المألــوف، ومــن ثم فهــو ضــد حالــة الاتــزان أو 
التــوازن الــي نمتدحهــا، لكــن هــذا الــرأي غافــل عــن أن الخــروج علــى المألــوف ليــس لــه عاقــة بهــذه 
الحالــة، فقــد يكــون الخــروج علــى المألــوف بكســر القواعــد الفنيــة التقليديــة في ممارســة الفنــون كقواعــد 
التيمــات أو الموضوعــات  النثــر والشــعر، وفي  فــنْي  التأليــف في  الهارمــوني في الموســيقى، وقواعــد 
ــه أن يكســر  الرئيســة في الفنــون المتنوعــة، غــر أن الإبــداع في الفنــون لا يمكن

مبــدأ التــوازن أو الاتــزان نفســه، وإلا كنــا إزاء فــن بــا معــى.  عاطف محمد عبد المجيد

على المرء ألا يكون ظلاًّ لغيره!

سعيد توفيق 
الذي يبدو 

دائمًا منشغاً 
بفن الجمال، 

يؤكد أن الفكرة 
الواحدة تصبح 

أكثر وضوحًا 
حينما يتم 

التعبير عنها 
في سياقات 

مختلفة

ومضات من الفكر:
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كأمــة عــن بقيــة الأمــم كمــا أشــار فوكويامــا إلى ذلــك، وتقــدّمَ 
الغــرب علينــا مثلمــا تتقــدم علينــا كثــر مــن الــدول الآســيوية، 
وربمــا الإفريقيــة، غــر أن هــذا لا يــبرر علــى الإطــلاق احتقــار 
الغرب لنا أو لثقافة الآخر، أو احتقارنا لأنفسنا بالانسحاق 
أمــام ثقافــة الغــرب بمــا في ذلــك قيمــه، ذاكــراً أننــا مــن حقنــا 
أن نأخــذ عــن الغــرب وعــن غــره مــن الــدول المتقدمــة أســباب 
التقــدم فيمــا أحــرزوه في مجــال العلــم وتطبيقاتــه، وفي مجــالات 
المعرفــة عمومًــا، وهــو تقــدم تكمــن أســبابه في جــودة التعليــم 
الــي نرفــع شــعارها في بلداننــا دون تحقيــق جــودة حقيقيــة في 

التعليــم.
يعمــل  الــذي  ذلــك  هــو  الكاتــب  بــرأي  الأمثــل  النظــام 
علــى تحقيــق العدالــة في الحكــم والقانــون وإدارة شــؤون البــلاد 

والعبــاد. 
الكاتــب  يــرى  الغربيــة،  الحضــارة  مســتقبل  عــن  وكاشــفًا 
أنــه علــى الرغــم مــن كــون الحضــارة الغربيــة لا تــزال في حالــة 
هيمنــة، فقــد رأى بعــض المفكريــن الغربيــن العظــام مــن أمثــال 
اشــبنجلر وتوينــبي أن هــذه الحضــارة الــي بلغــت أوج تطورهــا 
قــد دخلــت مرحلــة التدهــور أو الأفــول، بفعــل عوامــل داخليــة 
التاريــخ العالمــي  تهــدد وجودهــا واســتمرارها، مشــراً إلى أن 
منــذ نشــأته وحــى الآن هــو تاريــخ للصــراع البشــري، وقــد 
تمثــل هــذا الصــراع قديمـًـا بــن الأباطــرة والملــوك وفقًــا لأهوائهــم 

تصويــر وتشــخيص واقــع الإنســان، ذاكــراً أن الكلمــة تشــكل 
عــالم الإنســان ومجمــل وجــوده، مؤكــدًا أن العمــل الإبداعــي 
لا بــدَّ أن يعــبر عــن الواقــع مــن خــلال البعــد السياســي أو 
الاجتماعي أو الميتافيزيقي أو الديني أو الأخلاقي، متسائلًا: 
أي بـعُْــد مــن هــذه الأبعــاد لا قيمــة لــه في الفــن أو الأدب مــا 
لم يكــن مُعبّـَــراً عنــه مــن خــلال البعــد الجمــالي ذاتــه ممثــلًا في 
الشــكل الجمــالي الــذي لا يقبــل الاختــزال إلى أي مــن هــذه 
الأبعــاد؟، مؤكــدًا اســتقلالية الفــن، ومــن ثم الشــكل الجمــالي، 
فهــو لا يلتــزم في تعبــره عــن الواقــع إلا بمنطــق الرؤيــة الفنيــة 

المتحــررة مــن أيــة شــروط ســوى الشــروط الجماليــة. 
النظام الأمثل

في حــن أنــه حــن يعــرج إلى أفــق السياســة يكتــب، يناقــش 
فكــرة أنــه ليــس هنــاك نظــام سياســي واحــد يعُــد هــو النظــام 
الأمثــل، ولــو أردنا شــواهد علــى ذلــك فلنرجــع إلى التاريــخ 
منــذ نشــأته وحــى عصــرنا الراهــن، لافتــًا النظــر إلى أن عصــر 
الــي لا  قــد حــوى أزهــى عصــور مصــر  القدمــاء  المصريــن 
نطمــح حــى في بلــوغ شــيء منهــا في عصــرنا الراهــن، ســواء 
علــى مســتوى العلــم أو الحكمــة أو الأخــلاق، متوقفًــا عنــد 
مســألة أن الغــرب ليــس عنصــرياًّ فيمــا يتعلــق بإدارة شــؤونه 
الداخليــة، لكنــه يظــل عنصــرياًّ تجــاه الآخــر المختلــف عنــه 
في الجنــس والأصــول العِرقيــة والثقافيــة، راصــدًا كذلــك تخلفَنــا 

� د. سعيد توفيق

الشعر لا 
يمكن أن 

يصبح فلسفة 
خالصة، كما 
أن الفلسفة 

أيضًا لا يمكن 
أن تصير شعرًا 

خالصًا، ذلك 
أن جبلي الشعر 

والفلسفة 
يشرفان على 

وادٍ شاسعٍ لا 
حدود له
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القطيــع، كمــا يتوقــف عنــد الوعــي الــذي يعتقــد أنــه يشــكل 
ماهيــة الإنســان، بــه يتميــز عــن عــالم الأشــياء الجامــدة الهامــدة 
الــي لا يوجــد داخلهــا شــيء بخــلاف وجودهــا المــادي، وبــه 
يتميــز عــن عــالم الحيــوان الــذي يســلك ســبيله بفعــل قــوى 
غريزية لا عاقلة، لا تدفعه إلى شيء سوى الصراع من أجل 
الحيــاة وحفــظ النــوع. توفيــق الــذي يتســاءل هنــا لمــاذا يفســد 
الــذوق الثقــافي العــام في عصــر مــا؟ يشــر إلى أنــه لا ينبغــي 
أن ننســى أن عصــر الكبــار في الفــن بوجــه عــام وفــن الغنــاء 
بوجه خاص، لا ينفصل عن عصر الكبار في الفكر والثقافة 
العامــة وفــن الأدب خاصــة، بــل هــو العصــر ذاتــه، متصــوراً أن 
الفــن العظيــم يبقــى شــاهدًا علــى أهميــة عصــره ومــدى إســهامه 
وتأثــره في العصــور التاليــة، ويكفــي شــاهدًا علــى ذلــك أن 
الأعمــال الفنيــة العظيمــة لــدى قدمــاء اليــونان لا تــزال حاضرة 
بقــوة في الثقافــة الإنســانية، وهــو مــا يصــدق أيضًــا علــى ســائر 
الأعمــال الفنيــة العظيمــة في العصــر الحديــث ومــا يليــه، لافتــًا 

الشــخصية، ثم تمثــل بــن الــدول والقوميــات في دفاعهــا عــن 
مصالحهــا الاقتصاديــة، ثم أصبــح صراعًــا بــن أيديولوجيــات، 
خاصة بن الأيديولوجية الرأسمالية الغربية ونظرتها الشــيوعية 
في الاتحاد السوفيي سابقًا، مؤكدًا أن الصراع الآن هو صراع 
حضــارات، أي صــراع ثقــافي، لأن مــا يهــم النــاس ليــس هــو 
الأيديولوجيــا أو المصــالح الاقتصاديــة، بــل الإيمــان والأســرة 
والــدم والعقيــدة، لأن ذلــك هــو مــا يجمــع النــاس ومــا يحاربــون 
مــن أجلــه ويموتــون في ســبيله، فالحضــارات الإنســانية هــي 
القبائــل الإنســانية الكــبرى، وصــدام الحضــارات أشــبه بصــراع 

قـبََلــي يجــري علــى نطــاق عالمــي.
نهاية المركزية الغربية

كذلك يناقش الكاتب فكرة كون الحضارة ظاهرة مقترنة 
بالإنســانية، والإنســانية مقترنــة بالقيــم، ومعــى هــذا أنــه لا 
أو  واحــدة  الإنســانية في خاصيــة  مفهــوم  أن نختــزل  يمكــن 
بعُــد واحــد، ولا يمكننــا أن نقنــع بمجــرد القــول بأن الإنســان 
حيــوان اجتماعــي أو مــدني بطبعــه، ذاكــراً أن الحضــارة تفقــد 
قوتهــا الحقيقيــة حينمــا تفقــد طابعهــا الإنســاني، وتميــل إلى 
سياسة العدوان على الدول الأكثر ضعفًا، لذلك فإن القوة 
العســكرية ليســت معيــاراً لتألــق الحضــارة وتقدمهــا خاصــة 
حــن يتــم اســتخدامها مــن أجــل العــدوان علــى الآخريــن، 
وليــس مــن أجــل أن تصبــح الدولــة مرهوبــة الجانــب، معتقــدًا 
أن مجــال الثقافــة والقيــم لا يقــل أهميــة وخطــورة عــن مجــال 
العلــم والتكنولوجيــا، بــل ربمــا يكــون المجــال الأول هــو الأقــدر 
علــى ترســيخ هويــة البشــر وتأكيــد خصوصيتهــم، والمدخــل 
إلى ذلــك كلــه إنمــا يكــون مــن خــلال التعليــم الــذي ينبغــي أن 
تســتثمر فيــه الــدول أعظــم طاقاتهــا، مشــراً إلى أن الغــرب بــدأ 
مؤخراً يدرك أن هيمنته على العالم بدأت تتراجع، وعلينا أن 
نعيــد قــراءة التاريــخ، بمــا في ذلــك تاريخنــا الراهــن، لكــي نحــدد 
موقعنــا منــه، والموقــف الــذي ينبغــي أن يكــون جديــراً بنــا، وأن 
نعــي في النهايــة أن نهايــة الغــرب لا تعــني انتهــاء الغــرب، وإنمــا 

نهايــة المركزيــة الغربيــة. 
 هنــا أيضًــا تشــغل توفيــق علاقــة الديــن بالهويــة الــي يراهــا 
علاقــة مربكــة وملتبســة في عالمنــا العــربي، فنحــن ننظــر إلى أن 
هويتنــا في أنهــا تكمــن في الديــن الإســلامي، وأننــا نتحــدث 
لغــة واحــدة هــي العربيــة، مشــراً إلى أنــه لا ريــب في أن الديــن 
ــا في تشــكيل الهويــة، لكننــا عندمــا نتأمــل  يشــكل عنصــراً مهمًّ
الأمــر بعمــق نجــد أن الهويــة العربيــة لا يمكــن اختزالهــا في الديــن 
الإســلامي، بــل في المقــام الأول في اللغــة والأرض والتاريــخ 
المشترك، لافتًا النظر إلى أن الغازي أو المستعمر لا يغزو إلا 
الشــعوب المهيــأة مــن داخلهــا لكــي تصبــح مســتعمرة، تمامًــا 
كالحيــوان المفــترس يتخــر فريســته الضعيفــة مــن بــن جحافــل 

التاريخ 
العالمي هو 

تاريخ للصراع 
البشري، وقد 
تمثل قديمًا 
بين الأباطرة 

والملوك وفقًا 
لأهوائهم 

الشخصية، 
ثم بين الدول 

والقوميات 
دفاعًا عن 
مصالحها
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الكاتــب، ذاكــراً أن كل فنــان يحمــل همــوم واقعــه أو عالمــه 
الخــاص، وتــزداد الصلــة بــن المبــدع وواقعــه في حالــة الأدب، 
وذلــك بفضــل اللغــة، والأديــب والفنــان يلتقطــان شــيئًا مــن 
الواقــع المحيــط بهمــا، ويتعامــلان معــه بالأدوات المتاحــة في 
لافتـًـا  الثقــافي،  أو  الحضــاري  بموروثهمــا  محملــن  عالميهمــا، 
النظــر إلى أن مهمــة الناقــد هــي تحســن الصلــة بــن المبــدع 
والمتلقــي بهــدف حُســن فهــم العمــل الإبداعــي علــى نحــو أكثــر 
عمقًــا مــن الخــبرة الجماليــة المباشــرة لــدى المتلقــي الــذي ربمــا 
لا يكــون قــادراً علــى وصــف وتحليــل هــذه الخــبرة، ومــن هنــا 
يأتي دور الناقــد الــذي يضــيء العمــل والعلاقــات الكامنــة 
بــن أجزائــه، مشــراً إلى أن بعــض العــوام، بــل بعــض النقــاد 
يظنــون أن النقــد يعــني الانتقــاد مــن خــلال إظهــار نقــاط القــوة 
والضعــف في العمــل الإبداعــي، وقــد يصــدق هــذا علــى تقييــم 
مذهــب فلســفي أو مقــال علمــي، لكنــه لا يصــدق علــى نقــد 

عمــل إبداعــي فــني أو أدبي.
الــذي   العمــل الإبداعــي ينبغــي أن يؤخــذ علــى النحــو 
يكــون عليــه، وتكــون مهمــة الناقــد هــي فهــم العمــل وتأويلــه 
بحيــث يمكــن تقريبــه إلى الخــبرة الجماليــة لــدى المتلقــي. ســعيد 
توفيــق الــذي تنــاول عــدة قضــايا مهمــة إبداعيًّــا واجتماعيًّــا 
، يطــرح هنــا عــددًا مــن الأســئلة الــي ســعى مــن خــلال  وفكــرياًّ
مقالاتــه هنــا أن يجيــب عنهــا، منهــا هــل لدينــا فــن موســيقيّ؟
يشر إلى أنه يرى أن الموسيقى الخالصة تختلف عن غرها 
مــن الفنــون علــى مســتوى التــذوق: فالأغنيــة أو المســرحية أو 
الفيلــم هــي أعمــال تحكــي عــن أشــياء ومواقــف وأحــداث 
مشــخصة يفهمهــا النــاس ويتعرفــون عليهــا باعتبارهــا تشــبه 
ما يصادفونه في حياتهم أو يســمعون عنه، وأنه يكثر الخلط 
عند كثر من الناس حينما يسيئون تقدير قيمة العمل الفني 
في ذاتــه، ويقدرونــه وفقًــا لمواقفهــم الذاتيــة مــن الموضوعــات 
الــي تــُروى لهــم، بصــرف النظــر عــن الطريقــة الــي تــروى بهــا، 
وهــذا هــو حــال أغلــب جمهــور الفــن ممــن لا يحســنون تذوقــه، 
بينمــا يتنــاول في القســم الــذي خصصــه لمقالاتــه عــن الوجــود 
والحيــاة، فكــرة أن الوجــود الحقيقــي للــذات هــو الوجــود الــذي 
يتماهــى فيــه الشــخص مــع ذاتــه ومــع الوجــود ذاتــه، بحيــث 
يعــرف معــى الوجــود الحقيقــي ومعــى الحيــاة ذاتهــا الجديــرة 
بأن تعــاش، وجــود لا يرتضــي فيــه المــرء أن يكــون أداة أو 

ظــلاًّ لغــره.
 يعتقد الكاتب أن ما يفعله بعضهم بتحريم الفن زاعمن 
أن هذا له سند في الدين، هو ضلال لا يختلف عن ضلال 
طالبــان والقاعــدة وداعــش الذيــن قامــوا بتحطيــم تماثيــل بــوذا 
على نحو مماثل، وإن كان بصورة أكثر عدوانية وفجاجة من 
حركة تحطيم أيقونات الدين المسيحي في العصر الوسيط. 

النظــر إلى أن حــال الفــن مؤشــر حقيقــي علــى حــال التقــدم 
والتحضــر، غــر أننــا يجــب أن نضيــف إليــه حــال الفلســفة، 
أو الفكــر، والعلــم أيضًــا، مســتنكراً أننــا نغفــل دائمًــا عمــا هــو 
بديهي، فنظن أنه يتمثل فقط في الواقع الذي نعيشه، ذاكراً 
أن دعــوة الحداثــة في الفــن الــي رفعــت شــعار "الفــن مــن أجــل 
الفن" هي دعوة لم تفهم حقيقة الفن، بل لم تفهم صلة الفن 
بالتاريخ وبالوجود وبالحقيقة نفسها، وهي دعوة تصورت أن 
الفــن يمكــن اختزالــه في مفهــوم "الجميــل" وبذلــك فهــي عزلــت 
مفهــوم "الفــن" نفســه عــن دلالتــه الإنســانية كمــا تتجلــى في 

الســياق التاريخــي والاجتماعــي.
مهمة الناقد

 يعتقــد الكاتــب أن الفنانــن ســيدركون أن الفــن لا يمكنــه 
أن يختــزل العــالم في أشــكال مجــردة اغترابيــة، وبالتــالي يضعــون 
في حســبانهم عــالم الإنســان نفســه باعتبــاره غايــة الفــن في 
النهايــة، وهــذا هــو الســيناريو الأكثــر احتمــالًا حســب ظــن 

العمل 
الإبداعي 
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يكون عليه، 
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الناقد هي 
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الحــدود بينهمــا، فيتوجــب علــى القــارئ عقــد اتفــاق 
مــع النــص، وهــو اتفــاق مؤقــت يتماهــى فيــه الخيــال مــع 
الواقــع والجــدّ مــع اللعــب؛ وهنــا بالضبــط يجــب أن نقبــل 
بتبــادل الأدوار ولــو مؤقتــًا مــن أجــل تخديــر الجــراح، وأن 
نــترك للصمــت أن يحكــي، فالكلمــات في هــذا الســياق 

بالتحديــد لا تملــك أيّ فاعليــة.
إذ تفتتــح قصــة "لعبــة المــوت" بمشــهد طفــل محمــول 
علــى الأكتــاف وتكبــرات وأغــانٍ للشــهيد وهتافــات 
للوطــن، وهــي مجــرد لعبــة تبــدأ بمظاهــرات وشــعارات 
وكتــابات يخطّهــا الصغــار علــى الجــدران. هــذا المشــهد 
الــذي يطالعــه الســارد والأب العائــد مــن عملــه، والــذي 
يــرى طفلــه محمــولًا علــى الأكتــاف مــن الصغــار وهــم 
بامتعــاض  ليقابــل  والحريــة.  للوطــن  ويغنــون  يلعبــون 
حــارس البوابــة مــن هــذه الكتــابات، ونحــن الآن نراقــب 
لعبــة الصغــار وهــي ليســت ســوى لعبــة مــوت تجعلهــم 
ينقســمون بــن قاتــل ومقتــول. يتابــع الصغــار تقليــد 
فيحملــون  الحــرب-  -وهــي  تنتهــي  لا  لعبــة كبــار 

والحــدود بــن الفهــم وعدمــه، بــن الطفولــة والمراهقــة، 
أشــدّ  الفهــم  لحظــة  أليســت  وفقدانهــا  الــبراءة  بــن 
أشــبه  ومضــة  الإدراك في  الغفلــة؟ يأتي  مــن  غموضًــا 
بالــبرق الــذي يتلــوه الرعــد بصوتــه المرعــب، فتقــع مــن 
يــد الطفــل في أعماقنــا لعبتــه وينظــر حولــه، وإذا بــه 
بــن  الحــد  فيلتبــس  الرغبــات،  انكســار  عــالم  يدخــل 
هــذه  وتتبــدد  والتفكــر،  النضــج  والســعادة،  الــبراءة 
الالتماعــة ســريعًا فــلا تبقــى إلا الحســرات الــي تجعــل 
مــن أحــدنا شــاعراً أو كاتبًــا أو منجمًــا أو حــى قاتــلًا.
الكتابــة وتدويــر زواياهــا  لكــن اخــتراق الحــدود في 
مــن أجــل تغيــر أبعادهــا يحتــاج إلى القــدرة علــى أن 
تكــون طفــلًا، وهــذا مــا ســيطالعه القــارئ للمجموعــة 
القصصّيــة "صــوت الصمــت" للكاتــب خالــد شــبيب، 
وعلــى مــدار خمــس عشــرة قصــة متفاوتــة الطــول "بيــت 
الجــران"، "العــدو"، "خطــّة اســتباقيّة"، "لعبــة المــوت"، 
عبــد  معجــزات  "ســاحة  الطويــل"،  البــلاد  "شــتاء 
وتختــلّ  مواقعهمــا،  والخيــال  الواقــع  يتبــادل  الواحــد". 

كتــب باشــار مــرّةً "لــو كان للحــالم مهنــة لصنــع بتأماتــه الشــاردة أجمــل الآثار" أمــا شــيلي فقــد اعتــر 
أنــه قــد "تكفــي ذريعــة وليــس ســببًا حــى نضــع أنفســنا في وضــع انعــزالّي" وهــذه الأخــرة يولــد منهــا 
الحــالم، فالذريعــة قــد تكــون حبًّــا يجعلنــا نهجــر العــالم وفي حــالات أخــرى حــربًا تفقــدنا الثقــة بــه، وفي 

ثالثــة قــد يولــد الحــالم لأوهــى الأســباب.
في هــذه الوضعيـّـة يــدوّن الكاتــب كلماتــه علــى طريقــة الأطفــال عــن طريــق 
اللعــب؛ إذ إن الأخــر تدريــب إنســاني علــى الاســتعداد للمجهــول، والكتابــة 
تدريــب لفهــم الأخــر. إنهــا طريقــة لفهــم مــا هــو متعــذر علــى الإنســان، ألا 
يواصــل الكاتــب مــرة تلــو أخــرى تصحيــح نصوصــه في مــوازاة مــع العــالم الــذي 
يتغــر فيبــدو الأمــر كالســحر؟ فمــا إن ينتهــي مــن فهــم وجــه مــن وجوهــه حــى ينقلــب كلــوح أردواز؛ 
ومــع كل كتــاب يتعــذر الفهــم أكثــر... مــا إن يحــل حــروف الأحجبــة حــى تتعقــد الكلمــات، ومــا إن 

يرســم حــدود العــالم حــى تهــب ريــح التغيــر فتبعثــر خــط الطــول والعــرض.
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تمضــي حيــاة اللاجــئ في "نــران صديقــة" بــن الفقــر 
والكراهيــة، فقــد أخبرتــه المدرّسِــة ألاّ يأتي في الغــد إلى 
صفه؛ فقد توقفت معونات الأمم للســورين، وبالتالي 
لا تعليــم، وهــو يرغــب أن يتابــع تعليمــه. يخطــو بحــذاء 
بلاســتيكي نحــو خيمتــه لكنــه يقــرر أن يتبــع أصدقــاءه 

الذيــن خرجــوا في رحلــة.
 ألبــر وميشــيل وآلان الذيــن صدفــوه في توجههــم 
ليتحــول  المدرّســة  برفــض  ســيذكرونه  البحــرة،  إلى 
الرفــض إلى كراهيــة تضــج في صراخهــم "ســوري نــوري، 

نــوري".  ســوري.. 
وفي هــذه الملاحقــة، أضــاع أثرهــم فوجــد نفســه في 
حفــرة رطبــة، وراح يصنــع مــن الطمــي بيتـًـا، ومــا أن 
انتهــى مــن تشــكيل بيتــه حــى بــى بركــة مــاء، وغــرس 
بضعــة عيــدان في التربــة، وضــع عليهــا حصــي بيضــاء 
كبشــر يســتظلون بأشــجارها. ولم يكــد ينهــي بنــاء بيتــه 
وترتيــب عائلتــه المتخيلــة حــى "ثغــا حمــل عابــث مــن 
بعيــد، فــرد عليــه مــازن الثغــاء، ودارت بينهمــا محــاورة 

الحــارس  يطلــب  بينمــا  أكتافهــم.  فــوق  ضحاياهــم 
مــن الأب: "والنــبي يا أســتاذ، قــل للعيــال مايكتبــوش 

حاجــة علــى الحيطــان، لحســن حيقطعــوا رزقنــا".
تميــل اللغــة في المجموعــة إلى الصــورة الشــعرية لتقلــل 
اللعــب  جانــب  إلى  فتعمــد  المشــاهد،  قســاوة  مــن 
إذ  الشــخصيات،  عــن  المعــاناة  والذهــول في تخفيــف 
تنعــدم الحــدود في قصــة "الفــرن" فتتحــول الجثــة الأم 
عــن  العاجــز  الإنســاني  القلــب  إنهــا حيلــة  لعبــة،  إلى 
التصديــق لمــا حــدث؛ فالطفــل الــذي يســتيقظ عقــب 
الانفجــار في بيــت ملتهــب يعتقــد أن أمــه الــي تنظــر 
للأعلــى بعينــن مفتوحتــن مجــرد لعبــة، فيحــاول هزهــا 
ثم يمســك خصلة شــعرها. "دنا منها حبوًا، وتحسّســت 
يــداه ذراعهــا، ثم هزهــا بكلتــا يديــه، مامــا... مامــا.... 
مامــاا"، فالعــالم الــذي تقــوض مــن حولــه زرع في الطفــل 

ذهــولًا وإنــكاراً.
أمــه  لــه "حــى   فهــو لا يفهــم صمتهــا، وتجاهلهــا 
أو  اللعــب  في  راغبــة  وغــر  الأطــوار  غريبــة  كانــت 
الــكلام، كانــت هامــدة تمامًــا، كأنهــا انطفــأت فجــأة 
في ذلــك المــكان وتحولــت إلى قطعــة مــن البلاســتيك 
الصامــت". هــذا العجــز عــن اســتيعاب المــوت لم يكــن 
ليثنيــه عــن انتظــار الأب ليعــالج الأمــر، ويصلــح الأم 
الــي تعطلــت كلعبــة فوالــده فعــل ذلــك قبــلًا، وقــد "نجــح 
المكســور  الإطفــاء  شــاحنة  ســلّم  إصــلاح  في  ســابقًا 
أن  يبــدو  لكــن  الحديــديّ،  الرجــل  بطاريــة  واســتبدل 
بحــدس  الطفــل  يــدرك  الحــل"،  المشــكلة صعبــة  هــذه 
غريــزي هــذا، يشــعر أن ثمــة شــيء ليــس علــى مــا يــرام. 
تأتي لحظــة الاســتيقاظ في نصــوص خالــد الشــبيب 
كنهــايات مروعــة، كالهــرب للأمــام لشــيء غــر مرئــي 
فجــأة  الطفــل  يكــبر  إذ  تراجيــدي  لحــل  أقــرب  وهــي 
قصــة  في  النهايــة  غــرار  علــى  وحــش  إلى  ويتحــول 
الأب  أن  المفــترض  مــن  إذ كان  اســتباقيّة"  "خطـّـة 
واسمــه "عايــش" والــذي اعتقــل لســنوات وذاق مــرارات 
العــذاب الجســدي والنفســي، ســيدرب ابنــه لمثــل هــذا 
مــن  حصتــه  فيهــا  فــرد  تعطــي كل  بــلاد  في  اليــوم، 
العــذاب؛ لكــن الــذي حــدث أن النتائــج دائمًــا تفلــت 
مــن توقعــات البشــر، فــكل العنــف والتعذيــب الــذي 
مارســه بطــل القصــة علــى طفلــه ســيحول الأخــر إلى 

جــلاد يعــذب أبنــاء الحــي في أقبيــة المعتقــلات.
تنعــدم الحــدود في المجموعــة بــن اللعــب والجــدّ، إذ 

تأتي لحظة 
الاستيقاظ 

في نصوص 
خالد الشبيب 

كنهايات 
مروعة، هي 

أقرب لحل 
تراجيدي إذ 
يكبر الطفل 

فجأة ويتحول 
إلى وحش
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يختــار المؤلــف قلــب الحــدود بــن الوهــم والحقيقــة، إذ 
يفتح ثغرة بينهما فيتســرب أحدهما للآخر؛ ما يضفي 
علــى نصوصــه ملمحًــا فــوق طبيعــي. ومــا يثــره هــذا من 
معــاني المــوت والفــراغ، في قصــة "انتظــار" تلــوب هنــد 
باحثــة في القيــظ عــن طفلهــا يوســف، "آه يايوســف، 
أيــن ســأعثر عليــك في هــذا القيــظ اللاهــب؟" يرافــق 
القارئ هند في رحلة بحثها، وعيناها تمشطان الحقول، 
طافت عيناها الشــوارع المتربة، وضفاف نهر العاصي، 
ســألت الأطفــال الذيــن يلعبــون، وطافــت عيناهــا ريــف 
حمــص الشــمالي، "ورأت في الســماء طائــرة تحــوم في 
سمــاء قريــة الغنطــو فضــجّ قلبهــا بدقــات خائفــة: "الله 
ينتقــم منكــم" وهــي تخــاف أن تصيــب يوســف ضربــة 
شمــس، لذلــك تبحــث وتســأل بائعًــا جــوّالًا يجــرُّ حمــاره. 
عــادت للبيــت فربمــا عــاد قبلهــا لكــن "حــن وصلــت 
الــدار لم يكــن هنــاك أي دليــل علــى عودتــه، دارت في 
الفنــاء المهمــل فوجدتــه موحشًــا لا حــسّ فيــه"، تمنــت 
أن يعــود زوجهــا مــن عملــه في الحقــول لتلقــي بنفســها 
بــن أحضانــه، تجــول كامــرا الســارد في الأرجــاء حــى 
تســتقر "علــى قبريــن، أحدهمــا صغــر والآخــر كبــر في 
زاويــة فنــاء الــدار، وســط غابــة صغــرة مــن ورد الريحــان 
والجــوري الذابلــة" ليعــي القــارئ مــكان الطفــل والأب. 
لكــن هنــد لا تســتوعب هــذا الفقــد، بــل تتابــع عيناهــا 
اســتطلاع الطريــق الخــالي لعــلّ يوســف الــذي غــاب 
عنهــا في غبــار القصــف يعــود ولعــلّ زوجهــا -الــذي 
ذهــب عــبر نقطــة تفتيــش عســكريةّ لحقلــه واختفــى- 

يظهــر.
أن  دون  الصمــت"  "صــوت  شــخصيات  تنجــح 
أنهــا  يبــدو  إذ  للقــارئ،  تتحــدث في روايــة حكايتهــا 
تســتخدم الــكلام في حــده الأدنى، لتطلعنــا علــى تفتــح 
هــذه الحيــوات إذ يكمــن في الأشــياء الأقــل إثارة في 
الطبيعــة أن تخــبرنا بأشــياء كثــرة. يمكــن لزهــرة تتفتــح أن 
تــروي حكايــة طفولــة وشــباب وذبــول. وهــي تحاكــي 
حاســة النظــر إذ نصغــي في هــذا النــص عــبر أعيننــا. 
صغــرة  لعبــة  أو  والصلصــال  الطــن  بتحريــك  فقــط 
نعــرف تاريــخ اليــأس أو الإهانــة الــي تدمــغ الــروح. إنهــا 
برهــان علــى عظمــة الصمــت وقدرتــه علــى أن يــروي 
حكايــة كاملــة بأقــلّ قــدر مــن الــكلام أو بتعبــر باشــلار 
"لبيــان أن المآســي الــي نمــرّ بهــا لا تمحــى، وأنهــا مــن 
الممكــن أن تولــد، بــل إنّهــا تريــد أن تولــد مــن جديــد".

طريفــة، واشــترك في الحــوار كلــب القطيــع بنباحــه المــرح، 
وعــلا خــوار بقــرة اختفــت خلــف شــجرات العليــق".

لتدمــر  قذيفــة  انقضّــت  إذ  يكتمــل  لم  فرحــه  لكــن 
البيــت، ولم تكــن ســوى حجــرٍ ألقــاه زميلــه مــن بعيــد 
علــى مجســم الــتراب والحصــي. "أحــاط الأولاد بمــازن 
مــا كانــوا  يــدر  ولم  عســكرية،  جنــود كتيبــة  كأنهــم 
هتــف  ـ  دقيقــة  إصابــة  حســن  يا  أووو  ســيصنعونه، 
ســيزار وصفــق الأولاد متضاحكــن "برافــووو"، لكــن 
مــا تبقــى مــن البيــت حجــر أبيــض صغــر وضعــه في 
اللعبــة والحكايــة  ســتنوب  إذًا  أمــي".  راحتــه وهمــس: 

الحقيقيــة.  شــكل حياتــه  تصــور  المتخيلــة في 
والعقــد الناظــم لهــذه المجموعــة، هــو الحــرب واللعــب. 
إذ ينــوب أحدهمــا عــن الآخــر في روايــة الحقيقــة فــلا 
"بيــت  منــزل كقصــة  أنقــاض  مــن  قصــة  تخلــو  تــكاد 
الســارد  بيــت  عــن  ليحجــب  ارتفــع  الــذي  الجــران"، 

ضــوء الشــمس إلى أن دمــره صــاروخ. 
تــروي المجموعــة قصــة القهــر الــذي يواجــه الإنســان 
العــادي مــن خــلال حكايــة عاديــة أو لعبــة لتنقــل رمزيــة 
مــا يجــري؛ فالعــدو في قصــة ســعدو البســيط لم يكــن 
ذلــك الــذي يحــذر القــادة منــه ســعدو، بــل هــو الإذلال 
والــذي  الأخــر  بحــق  الضابــط  يمارســه  الــذي  اليومــي 
مــا إن دوت صفــارات الإنــذار حــى أفــرغ الرصــاص 

في رأســه.
يتســاءل الســارد عــن أحقيّــة الآخــر في الأرض الــي 
القصــة  عــن  صامتــة  ألعــاب  عــبر  يتحــدث  نملكهــا، 
الــي تكمــن خلــف اللعبــة، عــن ميــاه تغمــر المخيمــات 
بــلا  أخــرى  طفلــة  وتراقــب  الأطفــال  فيهــا  ليغــوص 
ســاقن فاللعــب طريقــة لإظهــار المأســاة المســتمرة عــبر 

الرمــز.
المؤلــف شــخصيات طفوليــة وذاهلــة، وهــي  يختــار 
دائمة البحث عن شــيء ضاع منها، وفي هذا الســعي 
تبــني عالمهــا الخــاص، وهــذا العــالم متوهــمٌّ بالنســبة لهــا، 
بــل وســيبقى بعضهــا في هــذا الوهــم بخــلاف القــارئ 
الــذي يراقبهــا مــن أعلــى، ويراقــب حرتهــا، إذ يطعــن 
الطــن فينــزّ دمًــا يــروي ماضــي الشــخصية وجراحهــا 
بــدون أن تتكلــم. ينخفــض الــكلام والحــوار إلى حدّهمــا 
الــذي  الواقــع  مــن  قســوة  أقــلّ  يبــدو  والوهــم  الأدنى، 
يطلّــع القــارئ عليــه في نــص يعتمــد أســلوب الكشــف 

التدريجــي فهــو أقــرب لنــزع غطــاء. 

العقد 
الناظم لهذه 

المجموعة، 
هو الحرب 
واللعب. إذ 

ينوب أحدهما 
عن الآخر في 

رواية الحقيقة، 
فا تكاد تخلو 
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في المشــهد الإبداعــي العــربي المعاصــر، تتعــدد مســارات المبدعــن وتتداخــل، ويتجــه بعضهــم إلى 
تجريــب وســائط تعبريــة مغايــرة لمســاحات إبداعهــم الأولى، في ســعي حثيــث لاستكشــاف أبعــاد 
جديــدة لرؤاهــم الفنيــة والفكريــة. في هــذا الســياق، تــرز تجربــة الفنــان الكبــر خــري بشــارة بوصفهــا 
حالــة فريــدة وعميقــة، إذ يعــر مــن عــالم الصــورة الســينمائية الــذي أتقنــه وأبــدع فيــه لســنوات طويلــة، 
إلى فضــاء الكلمــة في الروايــة والشــعر، مقدمًــا أعمــالًا أدبيــة ليســت مجــرد إضافــة كميــة، بــل هــي إثــراء 
ــة متجــذرة ومتطــورة للوجــود الإنســاني، تتجلــى فيهــا  نوعــي يكشــف عــن رؤي
بوضــوح هواجــس الــذات القلقــة، ورحابــة الــروح المحبــة، وذلــك المعمــار الروحــي 
والفكــري المعقــد الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه "معمــار التســامح". هــذا التحــول 
ليــس هــروبًا مــن وســيط إلى آخــر، بــل هــو اســتجابة لضــرورة داخليــة لاســتنفاد إمكانيــات التعبــر 
عــن تيمــات بعينهــا بلغــة تختلــف عــن لغــة الســينما، والبحــث في الكلمــة عــن قــدرات قــد لا تتيحهــا 

الصــورة وحدهــا في الغــوص في أغــوار النفــس البشــرية وتعقيداتهــا.

وليد خري

خيري بشارة روائيًّا وشاعرًا

معمار التسامح بين سرديات الانصهار والعدالة الشعرية
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إن دوافع هذا التحول، خاصة بعد مسرة سينمائية 
قويــة ومؤثــرة، يقــودنا إلى فهــم أعمــق لطبيعــة الهاجــس 
فــن  بفطرتهــا،  الســينما،  بشــارة.  لــدى  الإبداعــي 
الخارجــي  الســرد  علــى  يعتمــد  غالبـًـا،  بصــري جماعــي 
وبنــاء المشــهد والحركــة. بينمــا الشــعر والروايــة، يتيحــان 
تيــار  في  الداخلــي،  العــالم  في  أعمــق  غوصًــا  للمبــدع 
المباشــر  الــذاتي والبــوح  التأمــل  الوعــي، في مســاحات 
الــذي قــد يصعــب تحقيقــه بنفــس الدرجــة مــن الحريــة 
والتركيــز في الســينما. يبــدو أن بشــارة وجــد في الكلمــة 
الــذي يمكنــه مــن خلالــه أن يعــبر عــن قلقــه  الوســيط 
الوجــودي، وعــن علاقتــه المعقــدة بالعــالم والآخــر، وعــن 
رؤيتــه للإنســان ككائــن يتجــاوز حــدود الواقــع المــادي 
والجغــرافي. الأدب هنــا يصبــح فضــاءً للانــزياح، انــزياح 
عــن ســلطة الصــورة إلى ســلطة الكلمــة، وانــزياح عــن 
الســرد الخارجــي إلى الاستكشــاف الداخلــي، وانــزياح 
الكونيــة  الهويــة  إلى  والمحليــة  الشــخصية  الهويــة  عــن 

الأرحــب. والإنســانية 
قلــق الذات

ننطلــق في استكشــافنا لعــالم بشــارة الأدبي مــن ديوانــه 
الشــعري "القــدر المتــلازم". هــذا الديــوان يمثــل مدخــلًا 
قلقهــا،  تأملهــا،  لحظــات  في  الفنــان  روح  إلى  حميمًــا 
وبحثهــا عــن معــى، بــل وبحثهــا عــن شــكل مــن أشــكال 
العدالــة في عــالم يبــدو فوضــوياًّ وغــر عــادل. القصائــد 
هنــا تتحــرر مــن قيــود الشــكل التقليــدي لتنحــو باتجــاه 
قصيــدة النثــر، الــي تتيــح مجــالًا أرحــب للبــوح المباشــر 
هــذا  سمــات  أبــرز  أحــد  هــو  القلــق  الوعــي.  وتيــار 
الديــوان، ولكنــه قلــق ليــس ســلبيًّا أو محبطـًـا، بــل هــو 
الاستكشــاف،  التســاؤل،  نحــو  يدفــع  وجــودي،  قلــق 
وإعــادة تعريــف الــذات في مواجهــة عــالم يبــدو أحيــانًا 
عبثيًّا أو فوضويًا. هذا القلق يتجلى في مواجهة الذات 
لنفسها، في محاولة فهم دوافعها ورغباتها، وفي علاقتها 

بالآخريــن وبالعــالم مــن حولهــا.
الانــزواء  يتحــول  نــرى كيــف  "وحــدة"،  قصيــدة  في 
شــرط  إلى  إيجــابي،  فعــل  إلى  العــالم  عــن  والاختفــاء 
ضــروري لإعــادة بنــاء الــذات وتأكيــد وجودهــا بمعــزل 
عــن ضجيــج الخــارج وتوقعاتــه، وكأن هــذه الوحــدة هــي 
ســاحة لإنصــاف الــذات مــن قســوة العــالم الخارجــي:

"كــم أفــرح في الاختفــاء والانــزواء بعيداً،
كــم أفــرح بوحدتي،

وقدرتي على ممارســة طقوســي اليومية بقســوة،
لســت متشــوقاً لمعرفــة كل مــا يــدور حــولي،

ننطلق في 
استكشافنا 

لعالم بشارة 
الأدبي من 

ديوانه 
الشعري »القدر 
المتازم«، هذا 
الديوان يمثل 
مدخاً حميمًا 

إلى روح الفنان 
في لحظات 

تأملها، 
قلقها، 

وبحثها عن 
معنى

وبمــاذا يتكلمــون عني،
كــم أنا ممــن لــذاتي المتواضعــة شــبه الزاهدة،

وكــم أثمــن أفــراح الحيــاة الحقيقيــة غــر الزائفة،
فقــط أتــوق إلى المغامــرة،

وإلى القلــق الــذي يخصــب حيــاتي".
هذا الاحتفاء بالوحدة لا يعني الانغلاق على العالم، 
بــل هــو بحــث عــن مســاحة داخليــة للاســتراحة والتأمــل، 
قبــل العــودة إلى العــالم محمــلًا بطاقــة جديــدة. القســوة في 
ممارســة "الطقــوس اليوميــة" ليســت جلــدًا للــذات، بــل 
هــي انضبــاط روحــي، تدريــب للنفــس علــى الاســتغناء 
عــن الزيــف والبحــث عــن الأصالــة، وهــي أيضًــا محاولــة 
الخــارج.  فوضــى  مواجهــة  في  داخلــي  نظــام  لفــرض 
يكشــف  حيــاتي"  يخصــب  الــذي  "القلــق  إلى  والتــوق 
عــن روح لا تركــن إلى الســكون الســلبي، بــل تبحــث 
عــن المحفــزات الــي تدفعهــا نحــو النمــو والإبــداع، وهــذا 
يتضمــن الســعي نحــو فهــم أعمــق للعــالم، وربمــا المطالبــة 
بشــكل مــن أشــكال العدالــة فيــه. هــذا المفهــوم للقلــق 
كدافــع يــتردد صــداه مــع أفــكار العديــد مــن المفكريــن 
بالحريــة  للوعــي  أساســيًّا  شــرطاً  القلــق  في  رأوا  الذيــن 
والمســؤولية عن الذات، وهي مســؤولية قد تمتد لتشــمل 

ــا. الســعي نحــو عــالم أكثــر إنصافً
المرأة في الشــعر

تأخــذ المــرأة في شــعر بشــارة مكانــة مركزيــة، وغالبـًـا 
مــا تكــون علاقــة معقــدة تتجــاوز حــدود الواقــع المــادي. 
المــرأة ليســت مجــرد كائــن ملمــوس، بــل هــي فكــرة، حلم، 
بهــا  العلاقــة  لغويــة مكثفــة.  تتجســد في صــور  أمنيــة، 
تتأرجــح بــن الحضــور الغيــابي والغيــاب الحاضــر، بــن 
الوصــل والانقطــاع. في قصيــدة  بــن  الواقــع والخيــال، 
"مطــاردة"، تظهــر المــرأة كـ"حلــم في خيــالي"، أمنيــة "بأن 
يتجســد الحلــم". هــذا التماهــي بــن الواقعــي والمتخيــل 
في بنــاء شــخصية المــرأة يعكــس عمــق العلاقــة وتجاوزهــا 
للمحدوديــة الماديــة، وكأن الشــاعر يــرى في المــرأة كائنًــا 
ا من الأحلام والأمنيات الي 

ً
ينتمي إلى عالم آخر، عالم

يســعى لتحقيقهــا، وربمــا يجــد في هــذه العلاقــة المثاليــة 
نوعًــا مــن العدالــة الوجوديــة الــي يفتقدهــا في الواقــع.

"القــدر  قصيــدة  في  ذروتهــا  العلاقــة  هــذه  وتبلــغ 
المتــلازم"، الــي تحمــل عنــوان الديــوان، حيــث يتلاشــى 
الحــد الفاصــل بــن الــذات والآخــر ليصبحــا كيــانًا واحدًا 

متداخــلًا، روحًــا واحــدة مهيمنــة.
"وكيــف ينتصــب جســدك واقفًــا داخل جســدي،
يازمــني في الحركــة والســكون ولحظــات التأمــل،
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وحــن أخلــد إلى النوم،
لا أدري مــن فينــا الــذي ينــام،

وهل نحن بحق شــخصان، أم شــخص واحد،
حــل كل منهمــا في الآخــر،

ولا أعــرف إن كنــت أنــت أنا أو ظلــي".
هــذا الاتحــاد الوجــودي بــن الــذات والآخــر، الــذي 
يمثلــه تــلازم القــدر بينهمــا، يشــر إلى أن الهويــة الفرديــة 
لا تكتمل إلا من خلال الآخر، وأن العلاقة الإنسانية 
الحقيقيــة تتجــاوز مجــرد اللقــاء الجســدي لتصبــح تداخــلًا 
روحيًّا عميقًا. هذه الرؤية للعلاقة بالمرأة كبوابة للوجود 
والوعــي تتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه العديــد مــن الفلاســفة 
لا  ســبيلًا  بالآخــر  العلاقــة  في  رأوا  الذيــن  والروائيــن 
غــى عنــه لاكتشــاف الــذات وفهــم العــالم، وربمــا تحقيــق 
شــكل مــن أشــكال العدالــة في العلاقــة الإنســانية الــي 
قــد تفتقدهــا في جوانــب أخــرى مــن الحيــاة. ولكــن، 
كما في الحياة، لا تخلو العلاقة من الألم والخذلان، مما 

يفتــح البــاب أمــام مفهــوم "معمــار التســامح".
في مواجهــة الألم

يتجلى "معمار التسامح" في ديوان "القدر المتلازم" 
وخــذلان  العــالم  قســوة  وجــه  للبقــاء في  روحيــة  كآليــة 
البشر. التسامح هنا ليس ضعفًا أو استسلامًا، بل هو 
قــوة نابعــة مــن فهــم عميــق للطبيعــة البشــرية وهشاشــتها، 
وقــدرة علــى تجــاوز الألم والضغينــة. في قصيــدة "مخلــوق 
بائــس"، ورغــم الألم الــذي تســببه الآخــر، يختــار الشــاعر 
"الصفــح"، ولكنــه صفــح مشــروط، مرتبــط بـ"محــو" هــذا 
الآخــر مــن الذاكــرة، كآليــة دفاعيــة أخــرة لحمايــة الذات 
مــن ألم يتكــرر. هــذا التســامح ليــس نســيانًا ســلبيًّا، بــل 
هــو تجــاوز واعٍ لــلأذى، وإعــادة بنــاء للعــالم الداخلــي 
علــى أســس جديــدة، وهــو أيضًــا شــكل مــن أشــكال 
العدالــة الذاتيــة، حيــث تســترد الــذات حقهــا في الســلام 

الداخلــي حــى لــو لم يتحقــق العــدل مــن الآخــر.
مواجهــة  في  أوســع  بعــدًا  التســامح  معمــار  ويتخــذ 
حيــث  غــزة،  ثلاثيــة  في  الكــبرى.  الإنســانية  المآســي 
يتكثــف الألم والدمــار، يــبرز التســامح ليــس في الصفــح 
مــن  بصيــص  رؤيــة  علــى  القــدرة  في  بــل  الظــالم،  عــن 
الأمــل والإنســانية في قلــب الجحيــم. قصــة الطفــل الــذي 
يتشبث بقطته، والقطة الي تتحول إلى رمز للمقاومة، 
كلهــا تجليــات لمعمــار التســامح الــذي يبنيــه بشــارة في 
شــعره: الإيمــان بقيــم الوفــاء والرحمــة والحيــاة، حــى في 
"العدالــة  فكــرة  تــبرز  هنــا  والدمــار.  المــوت  مواجهــة 
الشــعرية"، لا بمعــى تحقيــق العــدل في الواقــع، بــل بمعــى 

الضحيــة،  لاســتعادة كرامــة  فضــاءً  يصبــح  الشــعر  أن 
للوفــاء والرحمــة في  قيمــة  ولتســجيل صوتهــا، ولإعطــاء 
عــالم يفتقــد إليهمــا. الشــعر هنــا لا يغــر الواقــع، لكنــه 
ينصــف الــروح، ويســجل الحقائــق الــي قــد يتجاهلهــا 
العدالــة  العــالم، وهــذه بحــد ذاتهــا شــكل مــن أشــكال 
الرمزية أو الشعرية. هذا الإيمان هو شكل من أشكال 
التســامح مــع قســوة الوجــود، والقــدرة علــى إيجــاد معــى 
في خضم العبث، والتمسك بقيم الخر حى في أحلك 

الظــروف.
نحــو الهويــة الكونية 

ننتقــل إلى روايتــه "الكــبرياء الصيــني"، حيــث تتســع 
رقعــة العــالم وتتعــدد الأصــوات، لكنهــا تظــل مدفوعــة 
بذات الهاجس: فهم الذات في مواجهة الآخر والعالم، 
التاريخيــة  التحــولات  خضــم  في  معــى  عــن  والبحــث 
والاجتماعيــة. الروايــة ليســت ســردًا تقليــدياًّ عــن الغربــة، 
بــل هــي "ســردية انصهــار كــبرى"، تعيــد تشــكيل مفهــوم 
الهويــة لا كقالــب جامــد، بــل كســرورة دائمــة تتشــكل 
وتتغــر مــن خــلال التفاعــل مــع الآخــر المختلــف ومــع 
المكان الجديد. شخصية "كونج يونج"، الصيني الذي 
عــاش في مصــر، ليســت مجــرد بطــل لقصــة مهاجــر، بــل 
هــي مدخــل لاستكشــاف الــذات المصريــة نفســها في 
يعــد غريبـًـا.  الــذي لم  الغريــب  مــرآة  انعكاســاتها علــى 
وهــذا  داخليــة"،  بــل  جغرافيــة،  فقــط  ليســت  "الغربــة 
الإحســاس يتغلغــل في الروايــة، ليصبــح حالــة وجوديــة 
أصيلــة لا تقتصــر علــى البطــل الصيــني، بــل تســري في 

شــراين الشــخصيات كافــة.
مــن خــلال "ســرديات الانصهــار" في الروايــة، يحــدث 
انــزياح جوهــري مــن الهويــة الشــخصية والمحليــة الضيقــة 
إلى رحابــة الهويــة الكونيــة. شــخصية كونــج يونــج، الــي 

ننتقل 
إلى روايته 

»الكبرياء 
الصيني«، حيث 

تتسع رقعة 
العالم وتتعدد 

الأصوات، 
لكنها تظل 

مدفوعة بذات 
الهاجس: 

فهم الذات في 
مواجهة الآخر 

والعالم

تأخذ المرأة 
في شعر بشارة 
مكانة مركزية، 
وغالبًا ما تكون 

عاقة معقدة 
تتجاوز حدود 

الواقع المادي، 
المرأة ليست 

مجرد كائن 
ملموس، بل 

هي فكرة، 
حلم، أمنية



العدد 67 100
إبريل -يونيو ٢٠٢٥

التجربــة المصريــة  الصيــني، تنصهــر في  تحمــل كبرياءهــا 
لتصبــح جــزءًا منهــا، وتصبــح قصتــه قصــة عــن الإنســان 
والتحــول  التكيــف  علــى  قدرتــه  عــن  عامــة،  بصفــة 
والانتمــاء إلى أكثــر مــن مــكان وثقافــة. هــذا الانصهــار 
ليس ذوبانًا يلغي الخصوصية، بل هو تماهٍ واعٍ، يضيف 
طبقــة جديــدة إلى الهويــة، ويجعلهــا أكثــر ثــراءً وتعقيــدًا. 
بــل عمليــة مســتمرة  الهويــة هنــا ليســت كيــانًا منتهيـًـا، 
مــن التفاعــل والتأثــر والتأثــر. هــذا يتفــق مــع مــا ذهــب 
بابا،  هومــي  مثــل  الكولونياليــة  بعــد  مــا  منظــرو  إليــه 
الذي رأى في الهوية كيانًا هجينًا يتشــكل في فضاءات 
التفاعــل الثقــافي. ســرديات الانصهــار هــذه هــي تجســيد 
لقــدرة اللغــة علــى بنــاء عــوالم تتجــاوز الحــدود الفاصلــة 
بــن البشــر، وتســعى نحــو تحقيــق نــوع مــن العدالــة في 
التمثيــل، حيــث لا يهُمــش الغريــب أو المختلــف، بــل 

يُصبــح جــزءًا أساســيًّا مــن النســيج الإنســاني.
وكمــا في الشــعر، تلعــب المــرأة دورًا حاسمـًـا في روايــة 
"الكــبرياء الصيــني" كـ"بوابــة الوجــود" ومحفــز للانصهــار 
ســواء كــن  الروايــة،  نســاء  الحقيقــة.  عــن  والكشــف 
مصــريات أو أجنبيــات، لســن مجــرد شــخصيات عابــرة، 
الأبطــال، كل  حيــاة  في  وجوديــة  محطــات  هــن  بــل 
تشــكيل وعيهــم، وتدفعهــم  تســاهم في  منهــن  واحــدة 
نحــو التحــول والانبعــاث. علاقتهــن بالأبطــال ليســت 
ســطحية، بــل تتغلغــل إلى أعمــاق النفــس، وتكشــف 
عن جوانب مخفية من شــخصياتهم. هذه النظرة للمرأة 
ككائــن كاشــف ومحفــز تتجــاوز النظــرة التقليديــة لهــا في 
الأدب، وتؤكد على بعدها الإنساني والكوني، ودورها 
في بنــاء المعــى والوعــي، وفي إحــداث الانــزياح في حيــاة 
الأبطــال مــن حالــة إلى أخــرى، مــن الغفلــة إلى الوعــي، 
ومــن الانغــلاق إلى الانفتــاح، وربمــا تحقيــق شــكل مــن 
أشــكال العدالــة في العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة، حيــث 
تُصبح المرأة شريكًا فاعلًا في رحلة البحث عن الحقيقة 

والمعــى.
الأدب كفضــاء لانــزيح الأنطولوجــي

يُمكــن النظــر إلى تجربــة بشــارة الأدبيــة برمتهــا كفضــاء 
مجــرد  ليــس  هنــا  الانــزياح  الأنطولوجــي".  "للانــزياح 
في  تحــول  هــو  بــل  التقنيــة،  أو  الأســلوب  في  تحــول 
الكلمــة،  خــلال  مــن  نفســه.  الوجــود  مقاربــة  كيفيــة 
الظاهــري،  الواقــع  يســتطيع بشــارة أن يخــترق حجــب 
وأن يعيــد تشــكيل الحقيقــة ليــس كمــا تبــدو، بــل كمــا 
العــالم  مــع  تفاعلهــا  وفي  الشــخصيات  وعــي  في  هــي 
الداخلــي والخارجــي. هــذا الانــزياح عــن المألــوف، عــن 

الســرد الخطــي والواقعيــة المباشــرة، يمنــح أعمالــه عمقًــا 
التقليــدي.  الســرد  حــدود  يتجــاوز  وإنســانيًّا  فلســفيًّا 
في  عــاش  صيــني  عــن  ليســت  الصيــني  الكــبرياء  روايــة 
مصــر، بــل عــن مصــر الــي احتضنــت ذاكــرة العــالم، هــذا 
المعــى يوضــح الانــزياح الجوهــري في مشــروعه الأدبي: 
مــن الســرد الوطــني إلى الســرد الكــوني. الأدب يمنحــه 
الهويــة(  التاريــخ،  )الجغرافيــا،  الأبعــاد  ثلاثيــة  مســاحة 
تتجــاوز محدوديــة اللغــة البصريــة. هــذه المســاحة تتيــح لــه 
التعمــق في طبقــات الهويــة المتراكبــة، وفي تداخــل الأزمنــة 
والأمكنــة في وعــي الشــخصيات، ممــا يخلــق بنيــة ســردية 
وشــعرية تتســم بالتعقيــد والثــراء، ويعكــس قــدرة الكلمــة 
علــى بنــاء عــوالم متعــددة الأبعــاد، وعلــى تحقيــق شــكل 
تعُطــى  الواقــع، حيــث  تمثيــل  العدالــة في  أشــكال  مــن 
مســاحة للأصــوات المهمشــة والقصــص غــر المرويــة.

مــن الأنا إلى الكــون
الشــاعر  بشــارة  يبــني  معًــا،  والروايــة  الشــعر  في 
والروائــي تســامًحا وجــودياًّ لا يقــوم علــى الإنــكار، بــل 
علــى الاعــتراف بالاختــلاف والتعدديــة. حــن يقــول في 

المتــلازم": "القــدر  قصيــدة 
أنــتِ كذلــك تعيشــن داخلي

نحــن معًــا شــخص واحد،
وكيــان عضــوي لا ينفصــم،

وروح واحــدة مهيمنــة،
نحــن معًا يســموننا

القــدر المتازم.
 هــو لا يلغــي الفرديــة، بــل يؤكــد علــى إمكانيــة تجــاوز 
حــدود الأنا المنفصلــة نحــو اتحــاد أسمــى، وحــدة لا تــذوب 
فيهــا الفرديــة، بــل تجــد معناهــا في ســياق أرحــب. هــذه 
الروايــة مــن خــلال ســرديات  أيضًــا في  الرؤيــة تتجســد 
الانصهار الي تهدم جدران الهوية الضيقة، وتفتح الباب 
أمــام التماهــي مــع الآخــر المختلــف. التســامح هنــا هــو 
فعــل بنــاء، فعــل تشــييد لجســر بــن الــذات والآخــر، بــن 
الثقافــات والحضــارات. هــو انــزياح عــن منطــق الإقصــاء 
الرؤيــة  هــذه  والتعايــش.  الاحتــواء  منطــق  إلى  والعــداء 
للتســامح كفعــل وجــودي ليــس مجــرد قيمــة أخلاقيــة، بــل 
شــرطاً ضــرورياًّ لبنــاء مجتمعــات إنســانية حقيقيــة. هــذا 
، بل هو بناء روحي يعتمد على  المعمار ليس بناءً مادياًّ
لغــة الكلمــة في تشــييد جســور التفاهــم والمحبــة، والســعي 
نحو تحقيق عدالة كونية، حيث يعُامل الجميع على قدم 

المســاواة ككائنــات إنســانية.
ولا يمكــن الحديــث عــن الانزياحــات في عــالم بشــارة 

من خال 
الكلمة، 

يستطيع بشارة 
أن يخترق 

حجب الواقع 
الظاهري، وأن 
يعيد تشكيل 
الحقيقة ليس 

كما تبدو، 
بل كما هي 

في وعي 
الشخصيات 

وفي تفاعلها 
مع العالم 

الداخلي 
والخارجي
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دون الإشــارة إلى الانــزياح الأخــر، انــزياح الحيــاة نحــو 
المــوت، والمــوت نحــو شــكل آخــر مــن الوجــود. في شــعره 
وروايتــه، لا يمثــل المــوت النهايــة المطلقــة، بــل هــو جــزء 
مــن دورة الوجــود، وتحــول إلى حالــة أخــرى. جــاء علــى 
لسان آدم هذه الإجابة في رواية الكبرياء الصيني حن 

ســألته ليلــى: هــل تخــاف المــوت؟
حــى المــرأة الــي تغــادر، الشــخصيات الــي تختفــي، 
كلهــا لا تفــى تمامًــا، بــل تــترك أثــرًا، وتســتمر في الوجــود 
تســجل  الــي  الكلمــة  وفي  الأحــلام،  في  الذاكــرة،  في 
هــذا الوجــود المتغــر. المــوت يصبــح انزياحًــا أنطولوجيًّــا، 
تحــولًا في الكينونــة، وليــس مجــرد انتهــاء مــادي. هــذه 
الرؤية للموت تتفق مع العديد من الفلســفات الشــرقية 
والغربيــة الــي تــرى في المــوت بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن 
تســعى  هنــا  اللغــة  المطلــق.  العــدم  وليــس  الوجــود، 
أحيــاء  بإبقائهــم  للموتــى،  العدالــة  مــن  نــوع  لتحقيــق 
في الذاكــرة والنــص، وتســجيل أثرهــم الــذي لا يمحــى.

إرث الكلمــة
تجربــة خــري بشــارة روائيًّــا وشــاعرًا هــي تتويــج لمســرة 
فنيــة طويلــة، بحــث فيهــا عــن لغــة تعــبر عــن رؤيته العميقة 
للوجــود الإنســاني. مــن خــلال ســرديات الانصهــار في 
"الكــبرياء الصيــني" و"القــدر المتــلازم"، يقــدم لنــا بشــارة 
ًــا أدبيًّــا غنيـًـا، يتســم بقلــق الــذات، ورحابــة الــروح 

عالم
المحبــة، ومعمــار التســامح الــذي يســعى لبنائــه في وجــه 

قســوة العــالم. هــذه الأعمــال ليســت مجــرد إضافــة إلى 
رصيــده الإبداعــي، بــل هــي كشــف عــن جانــب جديــد 
مــن موهبتــه، وتأكيــد علــى أن الفنــان الحقيقــي هــو مــن 
لا يتوقــف عــن البحــث والتســاؤل، وعــن محبــة العــالم، 
حــى لــو كان هــذا العــالم مصــدرًا للقلــق والألم. يثبــت 
بشارة أن الكلمة، بقدر ما هي قادرة على التعبر عن 
أدق تفاصيــل الــذات، هــي أيضًــا قــادرة علــى احتضــان 
رحابــة الكــون بأســره، وأن الهويــة الحقيقيــة هــي تلــك 
الــي تنصهــر في التجربــة الإنســانية الكونيــة، متجــاوزة 
حــدود الجغرافيــا واللغــة والثقافــة، في مســعى دائــم نحــو 
فهم الذات والآخر، وبناء جســور من التســامح والمحبة 

في عــالم في أمــس الحاجــة إليهــا.
إن إرث خري بشــارة الأدبي، كما إرثه الســينمائي، 
المتأنيــة،  والقــراءة  التأمــل  إلى  يدعــو  ممتــد،  إرث  هــو 
ويكشــف عــن فنــان لا يــزال يمتلــك الكثــر ليقدمــه لعــالم 
الفــن والأدب، ويشــيد بصــبر وعمــق معمــار التســامح 
مواجهــة  في  للــروح  منــارًا  ليظــل  الكلمــة،  فضــاء  في 
تحــديات العصــر. مــن خــلال الانزياحــات المتعــددة في 
أعمالــه، يدعــونا بشــارة إلى إعــادة النظــر في مفاهيمنــا 
عــن الــذات، الهويــة، العــالم، وحــى المــوت، ليقــدم رؤيــة 
أكثر شمولًا وإنســانية للوجود، ورؤية تســعى نحو تحقيق 
هــذا  تمثيــل  في  الشــعرية  العدالــة  أشــكال  مــن  شــكل 

الوجــود بــكل تعقيداتــه وتناقضاتــه.

في ثاثية 
غزة، حيث 

يتكثف الألم 
والدمار، يبرز 

التسامح ليس 
في الصفح عن 
الظالم، بل في 

القدرة على 
رؤية بصيص 

من الأمل 
والإنسانية في 

قلب الجحيم
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كثيف يخيم على الأداء العقلي والإنتاج الفكري كليهما.
فأدْمَنَّــا  العمــق،  في  العقلــي  الكســل  أصابنــا  هكــذا،   
والقبــول  والأفــكار،  المنتجــات  واســتهلاك  الاســترخاء 
بالأمــر الواقــع بوصفــه قــدراً لا يــد لنــا فيــه، ولأننــا لا نريــد 
دفــع الأثمــان التاريخيــة لمواجهــة المشــكلات المزمنــة، نؤجلهــا 
إلى أن تصبح عاهة مستديمة في الجسد الثقافي، أو تفرض 
نفســها كحتميــة لا فــرار منهــا؛ مثــال ذلــك صــورة المــرأة 
الــي تحولــت في الوعــي الجمعــي الذكــوري إلى مجــرد مــادة 

العربيــة  النخــب  بالتحديــد؟  نتحــدث  عمــن  لكــن 
الحقيقيــة منســحبة مــن المشــهد يأسًــا أو زهــدًا أو فزعًــا، 
وغالبـًـا مــا تنســحب بمزيــج مــن الثلاثــة، مفســحةً المجــال 
للأنصــاف والأرباع في مختلــف المجــالات، حــى أصبحــوا 
مــن  تمنــع  قــوة مخيفــة  الســمع والأبصــار، واكتســبوا  مــلء 
مواجهتهــم بمحدوديتهــم. أمــا العــوام في "الــدول الناميــة" 
ــل التســمية- فهــم نتــاج مباشــر لأنظمــة تعليــم  -هكــذا نُجَمِّ
ضبــاب  والنتيجــة  ارتبــاكًا،  أكثــر  ثقــافي  وواقــع  مرتبكــة، 

دوائر العبث

وشيطنة الأفكار

أيمن بكر

نلــف في دوائــر عبثيــة مــن الأفــكار النيئــة، تحــوّل رفــض مناقشــتها أو مواجهتهــا بالفهــم إلى عــادة عقليــة مســتقرة. نحــن مثــاً لا 
ــانًا أخــرى. أصبحــت  ــة الغــزو الثقــافي الموهــوم أحي ــانًا، وباســم محارب نطيــق العقــل، نكرهــه ونحــارب مــا ينتجــه، باســم الديــن أحي
العقانيــة سُــبَّةً، واتســع الخطــاب الإعامــي حــول محدوديــة العقــل وقصــوره كمــرر لتبــني الخرافــة والأســاطر في فهمنــا للعــالم، 
خاصــة بعــد التمــدد الســرطاني لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وسماحهــا لصــوت الجهــل بالارتفــاع متبجحًــا. ولهــذا خــرج علينــا 
أحدهــم بهــدوء الواثــق ليخــرنا أن للضفــادع والصراصــر وباقــي الكائنــات أنبيــاء مثلنــا، وآخــر ينفــي بثقــة مالــك الحقيقــة أن الأرض 
كرويــة، ويؤكــد أن مــا نــراه عــر الفضــاء هــو مؤامــرة كونيــة تريــدنا بالــذات. ولكــي يــرر تخلفنــا وتقــدم الغــرب 
)الــذي يعــاني مــن مشــكات أخــرى قطعًــا( يطلــع علينــا مــن يقــول إن الله قــد قســم العــالم إلى نصفــن؛ أحدهمــا 

حكيــم يقــود وهــو نحــن العــرب المســلمن، وآخــر يعمــل وينقــاد لنــا ويفيــدنا بعملــه، وهــو الغــرب الكافــر.

� الكابوس، لوحة هنري فوسيلي )1825-1٧41(
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والأفــكار  الســكون،  عبــادة  تكســر  أفــكار  أيــة  شــيطنة 
الجاهــزة غــر المختــبرة، وتلقــي بشــكوك حــول الرجــوع لمــاضٍ 
مــا، مــاضٍ منتقــى، ومعــادٍ بنــاؤه بإحــكام، ليحفــظ الوجــود 
الآســن مــن أي احتمــال حركــة، مــاضٍ يخفــي أفــكاراً ويعُلــي 
مــن أخــرى تدَّعــي نقــاءً خرافيًّــا خالصًــا. شــيطنة أفــكار 
التحــرر والنقــد والمراجعــة ترتبــط بآليــات تنفيذيــة هــي التهــم 
الجاهــزة، والتحديــق المســتريب في كل مــن يقــترف حريــة أو 
يدعــو لنقــد أو مراجعــة، وهــو تحديــق ملتصــق بالأحــداق 
مــع جمــل جاهــزة يرضعهــا الصــبي في مجتمعاتنــا كمــن يلبــس 
درعًــا واقيـًـا: هــل أنــت مــن دعــاة الانفــلات والإباحيــة؟ 
لمــاذا يضايقكــم الديــن؟ أأنــت ملحــد؟ شــيوعي؟ هــل أنــت 
أعلــم مــن الخالــق؟ ولكــي تكتمــل دائــرة الحمايــة الجاهلــة، 
لا بــدَّ مــن شــيطنة المجتمعــات الأخــرى ورميهــا بالانفــلات 
إنتــاج  عــن  تقريبـًـا  توقفنــا  لقــد  أخــرى؛  بعبــارة  والعربــدة. 
الأفــكار النقديــة بصــورة مؤسســية تتراكــم لتصنــع تيــارات 
فكريــة متمتعــة بالعافيــة، لكــن ذلــك لم يعــد كافيــًا للحفــاظ 
علــى الركــود الآمــن اللذيــذ، فــكان لا بــدَّ مــن شــيطنة أيــة 
أفــكار توقظنــا. يترافــق مــع شــيطنة الأفــكار قائمــة شــريرة، 
المتحفــزة  والتصنيفــات  التهــم  مــن  الإحــكام،  شــديدة 

للظهــور بســعادة شــيطان تمكــن مــن عقــلِ مــرتابٍ.
قديمـًـا تنــدروا بواقعــة محمــد حســن هيــكل باشــا حــن 
اتهمــه خصومــه السياســيون بأنــه "ديموقراطــي"؛ أي مشــرك 
مفهــوم  يطعــن  الــذي  المنفلــت  للتحــرر  وداعيــة  بالله، 
الجهــلاء  الناخبــن  أقنعــوا  هكــذا  بالله،  والعيــاذ  الشــرف 
مــن أهــل الريــف، وحركوهــم ضــد أكثــر مصالحهــم حيويــة، 
فهــل صححنــا هــذه الطريقــة يومًــا؟ أم أننــا نتبــع الأســلوب 
نفســه بصــورة أكثــر تنظيمًــا وشموليــة؟ هــل حقًّــا تخلصنــا 
مــن فهــم مســاكن البشــر للديموقراطيــة ســاعتها، أم أننــا 
أيــة فكرة/مصطلــح جديــد  عمقنــا الخرافــة حولهــا وحــول 
وغرهــا،  والليبراليــة  الديموقراطيــة، كالعلمانيــة  يشــبهها. 
أفكار/مصطلحــات أتــت مــن حــراك اجتماعي/تاريخــي لم 
يــزل دائــراً هنــاك في الغــرب؛ أي علــى مســافة آمنــة مــن 
عقولنــا المطمئنــة لمــا ألقــي فيهــا رغمًــا عنهــا. لكنــني مــع 
ذلــك أعُلــن أني أناقــش هــذه الأفــكار وأنتقدهــا، ولســت 
مــن دراويشــها، حــى الديموقراطيــة بصيغتهــا الغربيــة، ويا لــه 
مــن إعــلان يكشــف فزعًــا مســتقرًّا في عقلــي مــن احتمــال 

ممارســة التصنيــف والشــيطنة ضــدي وضــد أفــكاري.
نحــن هنــا لم نــزل، حيــث التبــس الـ"هنــا/الآن" بالماضــي 
الآن  الزمنــن:  لينفــي  قاتــل،  هــدوء  في  المتخيــل  المنتقــى 
والأمــس، بــدلًا مــن الوعــي بهمــا واســتخدام أحدهمــا داعمًــا 
للآخــر وناقــدًا لــه لنســتعيد الحيــاة وننفــض عنــا حُلــة المــوت. 

للاســتهلاك الجنســي، مــع نــزع كل مــا يتصــل بإنســانيتها 
وقدرتهــا علــى الاختيــار وتحمــل المســؤولية والإبــداع، مــع أن 
الواقــع غــر ذلــك، فصــرنا ثقافــات منافقــة مصابــة بفصــام 
مزمــن: نُضيِّــق علــى المــرأة ونلبســها الســواد باســم حمايتهــا 
نفســه  الوقــت  وفي  المغــوي،  الرائــع  جســدها  وتقديــس 
أن  شــريطة  جســدها  علــى  ونعتــدي  ونتمناهــا  نطاردهــا 
نأمــن الفضيحــة والعقــاب؛ أليســت أعلــى نســب التحــرش 
في العــالم موجــودة في دول العــالم النامــي، ومنهــا منطقتنــا؟

لهــذا يحــدث التقــدم الثقــافي، والاجتماعــي، والإنســاني 
لنــا  ســيطرة  لا  شــديد، كصُدفــة  ببــطء  عنــدنا،  كذلــك 
عليهــا، وذلــك حــن تنفتــح نقطــة في هــذه الدوائــر العبثيــة 
بحكــم الحــراك التاريخــي الإجبــاري للجنــس البشــري ككل؛ 
ثــورة الاتصــالات فتكشــف أمراضنــا وتفضــح  كأن تأتي 
المســتور في مجتمعــات صــار قانونهــا هــو الصــراخ المــدوي 
ــا  بالتديــن والقيــم الأخلاقيــة النبيلــة، وممارســة العكــس تمامً
في الخفــاء، ولــذا فالحــراك الثقــافي التطــوري لدينــا واهــن، يتــم 
غالبـًـا علــى الســطح، محاطًــا بمســتويات خطــرة مــن الريبــة 
الثقافيــة وعــدم المصداقيــة. الغالــب علــى الحــراك الثقــافي/

التاريخــي عنــدنا هــو الشــكل الحلــزوني الأقــرب إلى الحركــة في 
دائــرة تســتهلك طاقــة أجيــال قبــل أن تتحــرك للأمــام قيــد 

أنملــة، لتعــود إلى الــدوران ثانيــة لعقــود. 
البشــر  لطاقــات  المنتظــم  الإهــدار  هــي  لدينــا  القاعــدة 
خاصــة المبدعــن الداعــن للمراجعــة، أو النقــد، أو التحــرر، 
أو الإبــداع، ويتــم في المقابــل اللجــوء لشــعارات عامــة لا 
يتــم تفصيلهــا؛ كالأخــلاق، والتديــن، والوطنيــة، والأمــن... 
الحركــة وتصحيحهــا،  ودفــع  الفهــم،  مســائل كإرادة  إلخ. 
والســيطرة علــى مكامــن القــوة في الجســد الثقــافي، بإنشــاء 
مؤسســات بحثيــة حــرة في مجــالات العلــوم الإنســانية تحديــدًا 
والآداب  الاجتماعــي  والعلــم  النفــس  وعلــم  كالفلســفة 
والفنــون وغرهــا، ودعمهــا بطاقــات حيويــة مــن الباحثــن 
المبدعــن، مــا يضمــن ترقــي الوعــي بالــذات وبالعــالم، كلهــا 
مســائل مصابــة بشــلل تام، يمكــن أن يفســره الاستســلام 
لدوائــر العبــث الفكريــة المريحــة الــي نــدور فيهــا بالقصــور 

الــذاتي. 
يحــدث أن تنفلــت ثقافــة هنــا أو هنــاك مــن تلــك الدوائــر 
الجهنميــة لفــترة قصــرة، بفعــل غضــب غــر منظــم، أو تحــرر 
مؤقــت، فــترةٍ لا يمكنهــا تأســيس قواعــد صلبــة للإمســاك 
باقــي  تتأخــر  لا  إذ  ودعمهــا،  الثقافــة  القــوة في  بعناصــر 
دوِّخــة نفســها، تقــوم الثقافــات 

ُ
الثقافــات الحركــة الحلزونيــة الم

الفاشــلة بتقــويم مــن يحــاول الانفــلات طبقًــا لقاعــدة إهــدار 
الطاقــة وتحقــر الإبــداع وتجــريم النقــد ومناقشــة أي جديــد، 
وهــي تفعــل ذلــك بغضــب وتوتــر عميقــن يليقــان بكارهــي 

الحريــة والعقــل، ومدمــني الجــري في المــكان. 
أدوات  تخلــق  فيهــا  نــدور  الــي  الفكريــة  العبــث  دوائــر 
شــيطنة  أهمهــا  مــن  وجودهــا؛  علــى  للحفــاظ  مســاعدة 
الأفــكار، أيــة أفــكار تحــاول الانفــلات مــن الركــود الآســن، 
وتدعــو للمراجعــة وإحــداث شــرخ عميــق في دوائــر العبــث، 

شيطنة أفكار 
التحرر والنقد 

والمراجعة 
ترتبط بآليات 
تنفيذية هي 

التهم الجاهزة، 
والتحديق 

المستريب في 
كل من يدعو 

لنقد أو مراجعة

النخب العربية 
الحقيقية 

منسحبة من 
المشهد يأسًا 

أو زهدًا أو 
فزعًا، وغالبًا ما 
تنسحب بمزيج 

من الثاثة، 
مفسحةً المجال 

للأنصاف 
والأرباع
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الــروايات مظهــر  ومــن خــلال هــذا الإجــراء، اكتســبت 
الحقيقــة، ويبــدو أن مســألة الصــدق، تفســر امتنــاع الكُتــّاب 
عــن أي وصــف مُطــوّل للأحــداث والشــخصيات الخياليــة، 
أو  حقيقيــة،  أحــداث  ســرد  ذلــك،  مــن  بــدلًا  ومحاولتهــم 
الحيــاة  مــن  جــزءًا كبــراً  مســجلن  واقعيًّــا،  يبــدو  قــد  مــا 
الاجتماعيــة والسياســية للأمويــن والعباســين علــى ســبيل 
المثــال، وربمــا كانــت هــذه الطريقــة مــن شــأنها أن تُخفــي نيــة 

الخياليــة.  الكتابــة  الانغمــاس في 
ربمــا كانــت تقنيــة "التنــاص"، ترتبــط بشــكل مــا بمســألة 
"الصــدق" في الســرد العــربي، فالتنــاص يعــني كمــا يــراه المفكــر 
والروائــي المغــربي عبــد الفتــاح كيليطــو في كتابــه "المقامــات.. 
يعُــاد صوغهــا  أن كل كلمــة  الثقافيــة"،  والأنســاق  الســرد 
لنــص  ترتيــب  إعــادة  هــو  نــص  وكل  ســابقة،  مــن كلمــة 
النصــوص  فيهــا  تشــترك  النــص  أصالــة  أن  أي  ســابق، 
التنــاص ملتزمًــا بصــدق الإســناد. يشــبّه  جميعًــا طالمــا كان 
الفضــة  يصهــر  بصائــغ  الــراوي،  أو  الشــاعر،  كيليطــو 
فالقــارئ  شــيء جديــد،  إلى  تشــكيلهما  ليعيــد  والذهــب، 
يجــد في كتــاب "البخــلاء"، أو "العقــد الفريــد"، أو "طــوق 
والقصــص  والنــوادر  الحــكايات  تنــاص  خرائــط  الحمامــة"، 

والأخبــار.  والرســائل 
كان هــذا النــوع مــن الســرد العــربي يرُســخ مكانتــه، لقــرون 
مــادةً  الواقعــي والخيــالي، وسيُشــكل  مــع  للتعامــل  لاحقــة، 
للعديــد مــن الموســوعات والقواميــس الكبــرة الــي يزخــر بهــا 
الــتراث العــربي، وســيوجد جنبًــا إلى جنــب، مــع أنــواع أدبيــة 
فــارس،  وبــلاد  الهنــد،  بــلاد  مــن  جــاءتْ  أخــرى،  خياليــة 
ودُمِجــَتْ بأســاليب جديــدة ابتكرهــا العــرب، لتنويــع تقنياتهــم 

ثــراء الحــكايات الــي يقدمهــا كتــاب "التيجــان"، تتداخــل 
بالبطــولي،  الأســطوري  يمتــزج  حيــث  عــدة،  الأنمــاط  بــن 
الأمثلــة  وتُصــوّر  للطبيعــة،  خارقـًـا  الإنســان  ويصبــح 
حــكايات  داخــل  العاديــن،  النــاس  وشــغف  الرومانســية، 
البطولــة، مــن جهــة، وداخــل قصــص الأحــداث الخياليــة مــن 
بســرديات  القــارئ،  أو  الســامع،  أخــرى، ويســتمتع  جهــة 
والأهــم  الســريعة،  والحلــول  الذكيــة،  والتنبــؤات  الحكمــة، 
مــن هــذا، قصــص الحــب المــؤلم الــذي ينتهــي بمأســاة. يقــول 
الأســطورة".  البــدء كانــت  "في  بورخيــس  لويــس  خورخــي 
غرهــم  بــدأه  القصصــي، كمــا  أدبهــم  العــرب  بــدأ  هكــذا 
مــن الشــعوب، بإدراك أســطوري للتجربــة، بنظــرة الإنســان 

الكــون.  إلى  المبكــرة 
ليــس فقــط  العربيــة القديمــة طريقهــا،  وجــدت القصــص 
إلى الــروايات الشــعبية الطويلــة في أواخــر العصــور الوســطى، 
تغُــى،  مــا  غالبـًـا  الــي  الأســطورية  الــروايات  إلى  أيضًــا  بــل 
متجولــن.  رواة  قِبــل  مــن  مُقفّــى  إيقاعــي  بنثــر  تـُـروى  أو 
دافعًــا  الشــرق  في  العــذري  الحــب  قصــص  وكمــا كانــت 
لبلــوغ الحكايــة الواقعيــة، كانــت قصــص الحــب الأفلاطــوني، 
الروايــة.  ميــلاد  الأســاس في  هــي  الغــرب،  في  البيوريتــاني، 
الاختــلاف الدقيــق هــو أن الــرواة العــرب وجــدوا الصــدق 
عائقًــا أمــام تأليــف القصــص الخياليــة، وهــو اختــلاف يُســهم 
في تفســر ســبب الانتشــار الواســع لنــوع مــن الســرد يعتمــد 
حقيقيــة،  حادثــة  علــى  يعتمــد  أي  الواقعــي،  الخــبر  علــى 
الــرواة  أسمــاء  إلى  الإشــارات  مــن  طويلــة  بقائمــة  مدعومــة 
الحقيقيــة  الحادثــة  علــى  يضفــي  ممــا  الإســناد،  الســابقن، 

طابعًــا أصيــلًا، أو شــبه أصيــل. 

السرد الروائي

بين الشر ق والغرب

مصطفى ذكري

ربمــا كان ولــع العــرب الأكــر بالشــعر، وهــو فــن نضــج، وشــهد عصــرًا ذهبيًّــا حــى قبــل ظهــور الإســام في أوائــل القــرن الســابع الميــادي، 
راجعًــا إلى ثــراء اللغــة العربيــة، وفصاحتهــا الفطريــة، وطبيعــة الصحــراء في شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام. وهــو الشــكل الفــني الأنســب 
أينمــا تنقلــت القبيلــة، بــل إن الشــعر كان ســجاً لتاريــخ القبيلــة. طــوال الفــترة الكاســيكية، وجــزء كبــر مــن فــترة مــا بعــد الكاســيكية، 
أبــدع العــرب أنواعًــا مــن الــروايت مثــل حــكايت وهــب بــن منبِّــه )34 هـ-114هـــ(، وهــي مــن أوائــل الأخبــار القصصيــة في الإســام، 
، في عملــه "كتــاب التيجــان في ملــوك حمــر"،  ثم تابــع حــكايت الســرد بعــد وهــب بــن منبــِّه، عبــد الملــك بــن هشــام المتــوفي 218 هجــريًّ
ويحتــوي الكتــاب علــى العديــد مــن الأســاطر والحــكايت الخرافيــة الــي تــرز فيهــا حــكايت الجــن، والمخلوقــات 
الخارقــة للطبيعــة، والكائنــات العجيبــة، ويعُــد هــذا الكتــاب الســردي جــزءًا أساســيًّا مــن المراحــل التكوينيــة للإبداعــات 

الروائيــة في اللغــة العربيــة. 

»كتاب التيجان 
في ملوك 

حمير« يُعد 
جزءًا أساسيًّا 
من المراحل 

التكوينية 
للإبداعات 

الروائية في 
اللغة العربية
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"الليــالي العربيــة"، تفقــد لمحــة فنيــة مــن معــى اســم "ألــف ليلــة 
وليلــة"، إذ توحــي الليلــة الإضافيــة للألــف ليلــة، بالأبديــة، 
باللانهايــة، والغريــب أن الكتــاب مجهــول المؤلــف، أو هــو 
الظــل  بخفــة  جميعًــا  يتســمون  مجهولــن،  مؤلفــن  عصــارة 

والتهتــك، والحكمــة والمراوغــة، وشــغف الحكــي. 
الصحفــي   )1884-1848( البســتاني  ســليم  نشــر 
اللبنــاني في أوائــل ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، ثــلاث 
عنــوان  "الجنــان"، تحــت  تعليميــة في مجلــة  روايات تاريخيــة 
"الفكاهيــات"، وكان الغــرض منهــا التســلية، ونقــل الأفــكار 
الوطنيــة إلى الجيــل الأصغــر. كانــت مجلــة الجنــان مــن أوائــل 
الــدوريات العربيــة الــي نشــرت مثــل هــذه الأعمــال الأدبيــة، 
ســليم  وأن  ســيما  والترجمــة،  التأليــف  مــن  مزيــج  وهــي 

والتركيــة.  والإنجليزيــة  الفرنســية  يجيــد  البســتاني كان 
والمــؤرخ  الأديــب  شــيخو  لويــس  اليســوعي  نشــر  أيضًــا 
الكلــداني، وهــو أحــد أعــلام النهضــة العلميــة والأدبيــة في 
"المشــرق"،  مجلتــه  في   ،)1927-1859( العــربي  العــالم 
مسلســلة  لروايــة  ترجمتــه  للمجلــة،  الأول  العــدد  مــن  بــدءًا 
باســم "خريــدة لبنــان" الــي كتبهــا البلجيكــي هنــري لامنــس. 
والخريــدة في اللغــة العربيــة تعــني اللؤلــؤة الــي لم تثُقــب، أو 
الفتــاة العــذراء. ومــن المثــر للاهتمــام أن "خريــدة لبنــان"، 
حملــتْ في جزئهــا الأخــر رســالة ميتافيزيقيــة تتعلــق بالعلاقــة 

بــن الشــعر والنــوع الأدبي الناشــئ، وهــو الروايــة. 
دمــج أديــب آخــر، وصحفــي مصــري بارز، وهــو محمــد 
المويلحــي )1858-1930(، في كتابــه "حديــث عيســى 
بن هشام"1907، المقامة الكلاسيكية مع المحتوى الروائي 
المعاصر. يشــر لقاء عيســى والباشــا مع شــيوخ الأزهر على 
الدينيــة  المؤسســة  بــن  انفصــال حــاد  وجــه الخصــوص إلى 
والحيــاة الحديثــة، بينمــا تكشــف جولتهمــا في المحاكــم عــن 
نظــام قانــوني هجــن يكافــح لمواجهــة ضغــوط التغيــر. يُصــرّ 
عيســى علــى أن الشــريعة الإســلامية لا تنُســخ، بــل تحتــاج 
فقــط إلى التكيــف مــع العصــر الحديــث، ويتماشــى دفاعــه 
هنــا وفي مواضــع أخــرى مــع الأفــكار الــي روّج لهــا جمــال 
الديــن الأفغــاني، ومحمــد عبــده، بحيــث أصبــح الحديــث في 

الروائيــة، ومــن أقــدم تلــك الأعمــال الوافــدة علــى الــتراث 
المقفــع  ابــن  للفارســي  ودمنــة"  "كليلــة  كتــاب  العــربي، 
)106هـ-142هـــ(، وهــو معتنــق حديــث للإســلام، وضــع 

علــى لســان الحيــوان الحكمــة السياســية والأخلاقيــة. 
أمّــا نــوع المقامــات، فهــو ابتــكار عــربي بحــت، بــدأه بديــع 
وتبعــه كثــرون   ، 398هـــ(  )353هـــ-  الهمــذاني  الزمــان 
غــره. العديــد مــن هــذه المقامــات كانــت حــكايات طريفــة 
ينتهــي.  لا  تجــوال  في  متســكعن  أفاّقــن،  محتالــن،  عــن 
كانــت المقامــات مُشــبَّعة بالفكاهــة، والســخرية، إذ تحمــل 
تحــت ســطحها الفكاهــي، نقــدًا اجتماعيًّــا لاذعًــا، وتعكــس 
عــن  عــبّرت  وقــد  الانتشــار،  واســعة  الحضريــة  الحيــاة  نمــط 
اعــتراف رسمــي بالحضــور القــوي للطبقتــن الدنيــا والوســطى 
المتنوعــة  الشــخصيات  وغالبـًـا كانــت  العربيــة،  الحيــاة  في 
الاجتماعيــة  البيئــات  مــن  تُختــار  المقامــات،  ســكنت  الــي 
الخفيــة للعصــر العباســي -منبــوذون، مخادعــون، متشــردون، 
حمقــى، أثــرياء جــدد- يجســدون البطولــة المضــادة الجديــدة 

في الســرد العــربي. 
في  الفلســفية كمــا  الروايــة  أيضًــا  العــربي  الســرد  ابتكــر 
ابــن  الأندلســي  للفيلســوف  يقظــان"  بــن  "حــي  كتــاب 
مــن  يقظــان  بــن  وحــي   ،) هجــرياًّ  581-505( طفيــل 
كنــوز الأدب العــربي الكلاســيكي، فهــو مزيــج مــن التأمــل 
الفلســفي، والســرد القصصــي، وقــد حافــظ الكتــاب علــى 
حكايــة  إنــه  العصــور.  مــر  علــى  والفكــري  الأدبي  تميــزه 
رجــل وُلــد عفــوياًّ مــن طــن علــى الشــاطئ، وربتــه غــزال في 
جزيــرة مهجــورة، ليبلــغ أعلــى درجــات البصــرة الفلســفية، 
وتأملاتــه،  وخبراتــه،  الفطريــة،  قدراتــه  بفضــل  والدينيــة، 
وهــي حكايــة شــبيهة بروايــة "روبنســون كــروزو" الــي كتبهــا 
-1660( ديفــو  دانييــل  الإنجليــزي  الروائــي  قــرون،  بعــد 

.)1731
ثم جــاء الكتــاب الأكثــر شــهرة في الســرد العــربي، وهــو 
كتــاب "ألــف ليلــة وليلــة"، وكان مثــالًا علــى تعقيــد الســرد 
الخيــالي، الســحري، فحكاياتــه تتناســل مــن بعضهــا البعــض 
دون نهايــة، ولعــل ترجمــة الكتــاب المعروفــة في الغــرب باســم 

المقامات 
ابتكار عربي 

بحت، بدأه 
بديع الزمان 

الهمذاني 
353-398هـ 
العديد من 

هذه المقامات 
كانت حكايات 

طريفة عن 
محتالين

دعا الشاعر 
اللبناني 

المهجري، 
ميخائيل 

نعيمة، إلى 
التركيز على 

ترجمة الأدب 
الغربي كخطوة 
نحو دمج الأدب 

العربي في 
النطاق 

� محمد المويلحي� سليم البستاني� ميخائيل نعيمة
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بــن  حــوار  الشــوق"1957،  "قصــر  روايــة  ففــي  الأدبيــة، 
بلــزاك  عــن  الشــوق"  "قصــر  في  وعايــدة  وحســن  كمــال 
عــن  يدافــع كمــال  ســتايل.  دي  ومــدام  صانــد  وجــورج 
الروايــة كشــكل أدبي جديــد. مــن خــلال شــخصية عايــدة 
الشــوق"، يعــرض نجيــب محفــوظ  وكمــال في روايــة "قصــر 
حالــة النــوع الأدبي في أوائــل القــرن العشــرين، عندمــا كان 
الشــعر لا يــزال في المركــز ثم دُفــع تدريجيًّــا إلى الهامــش بفعــل 

والروايــة.  القصــرة  القصــة 
نعــرف أن "زينــب"، وهــي أول روايــة مصريــة كتبهــا محمــد 
حســن هيــكل، طبُعــت 1913 بتوقيــع "فــلاح مصــري"، 
أي أن نــوع الروايــة الوليــدة مُقارنــةً بالشــعر العــربي كانــت 

أقــل فنيــة.
المهجــري،  اللبنــاني  الشــاعر  دعــا   ،1923 عــام  في 
في  العــرب  المؤلفــن   ،1988-1889 نعيمــة  ميخائيــل 
الأدب  روائــع  ترجمــة  علــى  التركيــز  إلى  "الغــربال"،  كتابــه 
الغــربي كخطــوة ضروريــة نحــو دمــج الأدب العــربي في نطــاق 
الأدب العالمــي والــروح الإنســانية العالميــة. دعــوة ميخائيــل 
الروائــي  عنــد  لهــا  صــدى  وجــدتْ  نعيمــة 
المصــري محمــد فريــد أبــو حديــد الــذي ترجــم 
كمــا  لشكســبر،  "ماكبــث"  العربيــة  إلى 
ترجــم القصيــدة الملحميــة "ســهراب ورســتم" 
أرنولــد  ماثــو  الإنجليــزي  والناقــد  للشــاعر 
القصيــدة  وللمفارقــة   ،1888-1822
الملحميــة للشــاعر الإنجليــزي الكبــر، كانــت 
"الشــاهنامة"  ملحمــة  مــن  مادتهــا  تســتلهم 
الفارســي  الشــاعر  للفردوســي،  الشــرقية، 
حركــة  أن  يعــني  وهــذا   ،1020-935
الترجمــة لا تكــون في اتجــاه واحــد، بــل هــي 
غايتهــا  تنويريــة،  جدليــة،  معقــدة،  حركــة 

المعرفــة.  الوحيــدة 

بعض المواضع أداة لرســائل الإصلاح الإســلامي. 
شــهرة  الأكثــر  اللبنــاني  الصحــافي  زيــدان  جُرجــي  أمّــا 
"الهــلال"1892،  مجلــة  مؤســس   )1914-1861(
الســرد  فيهــا  يُخضــع  تاريخيــة  روايات  جانبــه، كتــب  فمــن 
تاريخـًـا  النهائيــة كانــت  النتيجــة  أن  لدرجــة  التاريــخ،  لبنيــة 
بــن  "الحجــاج  روايتــه  مقدمــة  في  روايــة.  منهــا  أكثــر 
التاريــخ  روايات  مــن  سلســلة  ضمــن  يوســف"1902، 
الإســلامي، يعُلــن زيــدان أنــه يريــد كتابــة التاريــخ في شــكل 
قصــة، أو روايــة، مــع إضافــة عنصــر التشــويق والإثارة. وقــد 
تبــى هــذا التوجــه كتـّـاب آخــرون بعــد زيــدان، مــن أبرزهــم 
علــي الجــارم 1881-1949 الأديــب والشــاعر، وهــو مــن 
رواد مدرســة الإحيــاء والبعــث إلى جانــب كل مــن أحمــد 
شــوقي وحافــظ إبراهيــم. كتــب الجــارم روايات تاريخيــة منهــا 
"هاتــف مــن الأندلــس"، و"مــرح الوليــد"، و"نهايــة المتنــبي". 
 1967-1893 حديــد  أبــو  فريــد  محمــد   أيضًــا كان 
أحــد أكثــر كتــاب الــروايات التاريخيــة إنتاجًــا، ومــن أعمالــه 
"أبــو الفــوارس عنــترة بــن شــداد"، و"آلام جحــا"، و"صــلاح 

أبــو  وعصــره". كان  الأيــوبي  الديــن 
حديــد بارعًــا في إعــادة تصويــر البيئــة 
مســلحًا  القديمــة،  التاريخيــة  العربيــة 
بترســانة لغويــة هائلــة. وعلــى عكــس 
الجــارم وأبي حديــد، اســتخدم نجيــب 
"عبــث  الأولى  رواياتــه  في  محفــوظ 
المــادة  طيبــة"،  و"كفــاح  الأقــدار"، 
التاريخيــة، لرســم العــوالم الخياليــة الــي 
لقناعاتــه  تمامًــا  يطمئــن  ولم  بناهــا، 
الجماليــة، إلا بعــد تعاملــه مــع الروايــة 
التاريــخ،  عــن  مســتقل  أدبي  كنــوع 
علــى ســبيل المثــال أخــذتْ قناعاتــه 
شــخصياته  إلى  تتســرب  الجديــدة 

� محمد فريد أبوحديد� محمد حسن هيكل� نجيب محفوظ

يشبّه كيليطو 
الشاعر، أو 

الراوي، بصائغ 
يصهر الفضة 

والذهب، ليعيد 
تشكيلهما إلى 

شيء جديد
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سعيد الكفراوي

في ذكر صاحب المراثي الكريمة!

صابر رشدي

كنت أقول للكاتب الكبر الراحل سعيد الكفراوي: مغبون من لم تكتب له رثاء.
فقــد كان الكفــراوي وفيًّــا، محبًّــا لرفــاق جيلــه، جيــل الســتينيات، صاحــب البصمــات الغائــرة 
في الأدب العــربي الحديــث. وكان عــادة مــا يرثــي مــن ســبقوه إلى المــوت رثاءً حانيـًـا ذاكــرًا 
بتقديــر دائــم ريدتهــم، ودرســهم الإبداعــي، يذكــر الأجيــال الســابقة عليــه وتتلمــذه علــى 
كتــابات كثــر منهــم، في مقدمتهــم العظيــم نجيــب محفــوظ، والعبقــري المنســي يحــى حقــي، 
وصاحــب الموهبــة الجامحــة يوســف إدريــس، والكاتــب الكبــر عبدالفتــاح الجمــل راعــي هــذا 
الجيــل، الــذي فتــح لهــم أبــواب النشــر في ملحــق المســاء الشــهر، وأتاح 

لهــم مكانــة مرموقــة في المشــهد الثقــافي حينهــا.
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فائقــة. بمهــارة 
ربمــا أتيــح لــه في ســنوات التكويــن مــا لم يتــح لشــاب 
في ســنه، في أي موقــع آخــر مــن ربــوع المحروســة، أقصــد 
أبنــاء الشــمال والجنــوب، الصعيــد، ووجــه بحــري، فقــد 
وفــرت لــه الجغرافيــا، وأســعده التاريــخ في إحــدى لحظاتــه 
في  القريبــن  الشــباب،  مــن  مجموعــة  بتواجــد  الفريــدة، 
المدينــة  في  الأدبيــة،  الميــول  أصحــاب  ومــن  العمــر، 
نفســها الــي ولــد بهــا، ليجــد كل منهــم في الآخــر الجــزء 
الــذي ينقصــه، لتكــون رفقــة مثمــرة، آتــت أُكُلَهــا قبــل 
المحلــة" كمــا  "شــلة  أبنــاء  إنهــم  القاهــرة،  إلى  النــزوح 
هــؤلاء  الأدبي،  الوســط  في  تســميتهم  علــى  اُصطلــح 
الذيــن صــاروا كبــارًا فيمــا بعــد، وفي مقدمتهــم الناقــدان 
أبــو  حامــد  نصــر  ود.  عصفــور،  جابــر  د.  الشــهران 
المنســي  ومحمــد  الحلــو،  النــبي  جــار  والروائيــان  زيــد، 
المعروفــن محمــد صــالح، ومحمــد  الشــعراء  قنديــل، ومــن 

ــا بالمحبــة، ويقــصُّ علينــا  كان الكفــراوي يذكرهــم جميعً
لا  الــذي  الشــائق،  بأســلوبه  عنهــم،  القصــص  أجمــل 
يجاريــه فيــه أحــد، كتابــةً وشــفاهةً، فقــد كان مــن كبــار 
الحكائــن الذيــن مــروا علــى منتــديات القاهــرة العامــرة. 
ذكــر  عــن  تتوقــف  لديــه  الحنــو  لمســات  تكــن  لم 
امتــدت،  بــل  فقــط،  لــه  والمجايلــن  عليــه،  الســابقن 
واتســعت، فيمــا يشــبه جــبر الخاطــر، لتشــمل الأجيــال 
التاليــة لــه، في نــوع مــن الإســناد، والدعــم، والتشــجيع 
مهــارات  بــوادر  فيهــا  يــرى  الــي  للمواهــب  المتواصــل 
عــن  لأصحابهــا  كاشــفًا  للصنعــة،  وإتقــانًا  كتابيــة، 
مواطــن الضعــف، وعناصــر القــوة في نصوصهــم، برفــق، 
دائمًــا. الرقيقــة  والكلمــات  المخلصــة،  النصائــح  وعــبر 

كان "عــم ســعيد"، كمــا كنــت أناديــه، يأنــس لــكل 
مــن  يكــن  ولم  والضغينــة،  الكُــرْهَ  يعــرف  لا  النــاس، 
أولئــك الذيــن تســتهويهم المعــارك الطاحنــة، والعــداوات 
يتحــول  الــي  الآفــات  تلــك  مــن  يخلــو  فهــو  القاســية، 
معهــا البشــر إلى رعــاة للشــر ومشــتقاته، الــي تنــال مــن 

أولًا. أصحابهــا 
هنــاك  وكانــت  الخاصــة،  أحزانــه  لديــه  نعــم، كانــت 
أشــياء تغضبــه، ولكنــه لا يتوقــف عندهــا كثــراً، يعبرهــا 
مترفعًــا، حــى لا تنــال منــه ويرهقــه التفكــر فيهــا. بــدون 
مبالغــة، أقــول، إنــه كان يحمــل بــذور الشــخصية المصريــة 
واختزنــت  الحضــارات،  هضمــت كل  الــي  الأصيلــة، 
صبــورًا،  فلاحًــا  العصــور، كان  أســرار كل  بداخلهــا 
وأقلهــا  الفــرص،  أضيــق  مــن  حياتــه  يصنــع  دؤوبًا، 
مســاحة، ولــد في قريــة صغــرة تســمى "كفــر حجــازي" 

الغربيــة.  لمحافظــة  التابعــة  الكــبرى،  المحلــة  في 
المصريــة،  الشــخصية  مفاتيــح  نصــف  وجــد  هنــاك 
ومعظــم المــواد والعناصــر الــي بــى عليهــا مجــده الأدبي، 
كأحــد الكبــار في عــالم القصــة القصــرة، مســتمدًا مــن 
أجمــل كتاباتــه،  قريتــه  ومــن  جدتــه،  حــكايات  طفولتــه 
كل  وأذناه،  عينــاه  والتقطــت  وعيــه،  تفتــح  حيــث 
للكتابــة، معيــدًا اكتشــاف  الــي تصلــح  المثــرة  المشــاهد 
دلالــة  مــن  تحويــه  بمــا  ورصدهــا  اللحظــات،  تلــك 
ورمزيــة، مــن خــلال الســرد الرشــيق، المحافــظ علــى روح 
الطمــي،  روائــح  مــن  تحملــه  بمــا  وطزاجتهــا،  الحكايــة، 
والــترع، وأريــج الحقــول المنــداة ســاعات الصبــاح الأولى، 
خــلال  مــن  والخصوبــة،  بالحيــاة  نابضــة  لوحــات  ورســم 
الحفــر العميــق داخــل شــخوص نصوصــه، عــبر مشــغله 
تعتمــد  الــي  المدهشــة،  بالأحــداث  العامــر  الســردي 
علــى محليتهــا الخالصــة، والانحيــاز لمــا مــر بــه، وعرفــه عــن 
يقــن، وأعــاد تســجيله. كاشــفًا لنــا أبعــادًا أخــرى لــدى 
شــخصيات تلــك القــرى الرابضــة في ريــف دلتــا مصــر، 
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إنــت يا كفــراوي". الشــيخ هــو 
"وســط  منطقــة  في  المتمهلــة  خطواتنــا  الآن،  أتذكــر 
البلــد"، فقــد كان الرجــل، حــى لحظاتــه الأخــرة، منبهــرًا 
كنــا  الآســرة،  وبجمالياتهــا  الخديويــة،  القاهــرة  بعمــارة 
نقطــع الشــوارع، وهــو ينظــر إلى البنــايات الفخمــة، الــي 
تباهــي بهــا العاصمــة العتيقــة أجمــل مــدن العــالم. يشــرح 
والنوافــذ،  الشــرفات  البنــايات.  هــذه  تفاصيــل  أدق  لي 
الــي  الــي تكلــل المداخــل، والواجهــات  والطــرز المهيبــة 
شــديدة  وبنــبرات  متحســرًا،  لي  يقــول  مثيــل. كان  بــلا 

التأثــر، وهــو يتطلــع إلى هــذا الجمــال:
"انظــر. هــذه عطــايا مصــر الليبراليــة".

ــا عميقًــا بــن جوانحــه، يبــدو بوضــوح عليــه 
ً
طــاويًا ألم

التصريــح، وهــو يتحــدث  التلميــح لا  عندمــا يلجــأ إلى 
عــن الماضــي، وعــن عصــر النهضــة والتنويــر، تاركًا لــك 
حريــة التفكــر، والاحتفــاظ بوجهــة نظــرك الــي تخصــك.

أيام  اجــترار  إلى  يجذبــه  قــوي،  حنــن  هنــاك  دائمًــا 
مــا، كل  فــترة  مؤرقــة، جعلــت، في  نوســتالجيا  طفولتــه، 
حكاياتــه عــن مصــر، تتلخــص في أيام صبــاه وشــبابه، 
يعيــش  أن  ويرفــض  الحاضــر،  ينكــر  أنــه  ظننــت  حــى 

. صيلــه تفا
اهتمامًــا  الكتــاب  أكثــر  الكفــراوي  كان  إنســانيًّا، 

لي: يقــول  وجدتــه  مــا  والمثقفــن، كثــراً  بالأدباء 
"أنا أقــوم بتجميــع مبلــغ لفــلان، وســأقوم بزيارتــه في 

المستشــفى وأعطيــه النقــود، هــل تســاهم معــي؟".
أنــه كان  للدهشــة،  مدعــاة  والأكثــر  فعلهــا كثــراً، 

بتجميعــه. قــام  لمــا  مضاعفًــا  مبلغـًـا  جيبــه  مــن  يضــع 
الروائــي  الكاتــب  عــزاء  ســرادق  في  أيضًــا،  أذكــر 
الراحــل مــكاوي ســعيد، بمســجد عمــر مكــرم الشــهر، 

ناداني: العــزاء،  انتهــاء  وبعــد 
"تعــالَ معــي، أريــد الاتفــاق مــع المقرئــن الذيــن أحيــوا 
لمــكاوي  عــزاء  ليلــة  إقامــة  علــى  القــرآن،  بتــلاوة  الليلــة 

بمقهــى زهــرة البســتان".
إنــه موقعنــا القاهــري المفضــل، والــذي قضينــا نصــف 
معالمــه.  أحــد  ســعيد  مــكاوي  وكان  فيــه.  أعمــارنا 
الأجــر  علــى  اتفقنــا  الشــيوخ،  إلى  جلســنا  بالفعــل، 
لمــكاوي.  مشــهود  عــزاء  إقامــة  وتم  الليلــة،  وتحديــد 
لكــن المفاجــأة جــاءت مــن المرحــوم حمــادة عبداللطيــف 
صاحــب المقهــى الــذي تكفــل بــكل شــيء، ورفــض أن 
ذلــك  علــى  مصــرًّا  النفقــات،  في  بجنيــه  أحــدنا  يســاهم 

المــكان. في  معــه  شــريكًا  مــكاوي  يعتــبر  فقــد كان 
أود  ســعيد" كنــت  "عــم  مآثــر  عــن  أشــياء كثــرة، 
ذكرهــا،  عــن  يضيــق  هنــا  المقــام  لكــن  عنهــا،  الحديــث 
لي  حكــى  بامتنــان،  عطوفـًـا.  رجــلًا كريمـًـا،  فقــد كان 

فريــد أبــو ســعدة، وآخــرون غرهــم. لا شــك أن ثمــة ثــراءً 
معرفيًّــا أفــاد منــه الجميــع، عــبر هــذه الصحبــة والصداقــة 

أعمالهــم. البالــغ في  الأثــر  لــه  التاريخيــة، وكان 
أمــا نصــف مفاتيــح الشــخصية المصريــة الآخــر، فقــد 
القاهــرة  إلى  نــزح  عندمــا  المدينــة،  الكفــراوي في  وجــده 
بأســرته، ليقيــم بهــا بقيــة عمــره، لقــد اشــتبك الرجــل مــع 
العــالم الجديــد، في تجربــة مغايــرة، تختلــف كليًّــا عــن تجربــة 
مــن  مزيــج  بالمخاطــر،  المحفوفــة  السياســة  هنــا  الريــف. 
بحســاب،  الــرأي  الفكريــة،  والتحيــزات  الأيديولوجيــا، 
الكلمــة بحســاب، الصمــت أيضًــا لــه حســاب قــاسٍ مــن 
طــرفي أي قضيــة، أحدهمــا يــراه تخليــًا وعــدم تأييــد، بينمــا 
الطــرف الثــاني يــراه نفاقًــا وخوفًــا مــن الملاحقــة، الكتابــة 
في أجــواء صعبــة، والمنافســة قويــة بــن أبنــاء هــذا الجيــل 
لوجــود  بســهولة،  بالمــرور  يســمح  لا  حيــث  تحديــدًا، 
الصيــت  أصحــاب  اللامعــة،  الأسمــاء  مــن  عــدد كبــر 
لا  محاذيــر  ثمــة  وبالمــوازاة،  الجيــدة.  والكتابــة  الذائــع، 
في  وهــو  يواجههــا،  أن  الكاتــب  علــى  لهــا،  حصــر 
وضعيــة لاعــب الســرك، الــذي يســر علــى حبــل رفيــع، 
معلقًــا في الهــواء، كل خطواتــه محســوبة بدقــة، لا مجــال 
للهفــوات، لا مجــال للأخطــاء. لاعــب الســرك يســقط 
علــى الأرض، مصــابًا، نتيجــة هفــوة صغــرة، أو خطــأ لم 
يكــن في الحســبان، بينمــا الكاتــب يســقط داخــل زنزانــة 
لــه،  حــدث  مــا  وهــذا  النســيان،  غياهــب  في  مغلقــة، 
عبدالناصــر  وفــاة  قبيــل   .1970 عــام  في  اعتقــل  فقــد 
القلعــة.  ســجن  في  نزيــلًا  الرجــل  صــار  قليلــة،  بأشــهر 
يتنــاوب عليــه المحققــون، صباحًــا ومســاءً، في محــاولات 
علــى  الســوداء، لإجبــاره  الكوميــديا  إلى  أقــرب  عبثيــة، 
محققــو  عنهــا.  النــاس  أبعــد  هــو  بانتمــاءات  الاعــتراف 
المســلمن،  الإخــوان  إلى  بانضمامــه  يتهمونــه  الصبــاح 
التنظيمــات  إلى  بالانضمــام  يتهمونــه  المســاء  محققــو 
الشــيوعية، في لعبــة محــرة، تربــك المــرء إنســانيًّا، وتفقــده 
ثقتــه  مــن  وتضعــف  الشــخصي،  الأمــان  مــن  جــزءًا 
في  متورطـًـا  نفســه،  المــرء  يجــد  فعندمــا  الحيــاة،  بعدالــة 
لعبــة سياســية خطــرة مــع النظــام، مواجهًــا أشــد أجهزتــه 
خشــونة، وأكثرهــا مدعــاة إلى الرعــب، فأقــل خطــأ قــد 
يعــني النهايــة. أو قضــاء بقيــة عمــره مدفــونًا في غياهــب 
ولحســن  تقريبـًـا،  شــهور  ســتة  بعــد  معتمــة.  ســراديب 
حظــه، وعــدم إثبــات أي اتهــام عليــه، يخــرج الكفــراوي 
يجــد  ريــش،  مقهــى  إلى  مباشــرة  ليتوجــه  المعتقــل  مــن 
هــذه  إلى  منــه  يســتمع  الــذي  محفــوظ،  نجيــب  هنــاك 
الــي  "الكرنــك"  روايــة  بعدهــا  لتظهــر  المثــرة،  التجربــة 
الشــيخ"  "إسماعيــل  شــخصية  أبطالهــا  بــن  مــن  تضــم 
الــذي يخــبره عميــد الروايــة العربيــة، هامسًــا: "إسماعيــل 
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بالألم؛ فقــد كانا متحابــن، ومتفاهمــن علــى نحــو فريــد. 
يســتحق  روحــي  تناغــم  في  العمــر  رحلــة  معًــا  قضيــا 

التأمــل.
في هذه الجلسة، لاحظت ملامحه وهي تنبض بالحياة 
رويــدًا رويــدًا؛ الوجــه يضــيء مــع ضحكاتنــا المشــتركة. 
وراح يســترد الســنوات الــي أضافهــا ثقــل المــرض بقســوة 
بالغــة علــى عاتقــه. ذكرياتــه جميلــة دائمًــا، لا يســيء إلى 
أحــد، تجلــى ســحره المعهــود كواحــد مــن كبــار الحكائــن 
الصــدد،  هــذا  في  مــن كاريزمــا  يملــك  بمــا  زمننــا؛  في 
حيــث تصعــب مقاطعتــه إذا انطلــق في الحديــث بصوتــه 
الخفيــض وأدائــه العــذب. بــدأ الجميــع التنافــس في هــذا 
الــي  اللحظــة  يعــرف  الحيــاة. كل  مــن  الجميــل  الجانــب 
موازيــة،  حكايــة  في  ليبــدأ  الخيــط؛  بالتقــاط  فيهــا  يبــدأ 
الــود  مشــاعر  رائعــة. كانــت  أوقــاتًا  جاذبيــة،  تقــل  لا 
بــدا  والأمــل،  بالبهجــة  مفعمــة  ليلــة  فرحــة في  تتصاعــد 
حــزن  ومضــات  ثمــة  ولكــن  مؤتلقًــا.  متوهجًــا،  الرجــل 
خاطــف كانــت ترتســم علــى محيــاه بــن الحــن والآخــر؛ 
خاصــة مــع اقــتراب موعــد انصرافنــا. كانــت اللحظــات 
وحــده:  تركــه  في  نفكــر  يريــدنا  لا  وهــو  ســريعًا،  تمــر 

يقــول. قليــلًا" كان  "امكثــوا 
في النهايــة، وعنــد ذهابنــا، تســاند إبراهيــم عبدالمجيــد 
أخــذني  ســعيد،  عــم  واســتبقاني  ورؤوف.  منعــم  علــى 
إلى الشــرفة الواســعة، الــي تطــل علــى أشــجار ونبــاتات 
بعــن  قــال  العمــارة.  حديقــة  في  بنفســه  زرعهــا  عطــرة 

الأنتريــه: دامعــة وهــو يشــر إلى كراســي 
"لقــد اتفقنــا علــى شــرائه، أنا وأحــلام، ليكــون بمثابــة 
البائــع أحضــره  جلســة مريحــة بالشــرفة الواســعة، ولكــن 

بعــد وفاتهــا بأربعــة أيام".
كنــت آخــر مــن قــام بتوديعــه، شــعرت بأنــه يتمهلــني 
بخجــل، ورجــاء صامــت، ألا أتركــه لعزلتــه، هــذا الشــيخ 
الــذي لا يألــف الحيــاة بــدون بشــر. وبــدون وَنــَس، لقــد 
عالمــه  العمــر. كان  الرفــاق، حــى شــريكة  رحــل معظــم 
الأثــر يتداعــى، يومًــا بعــد يــوم، علــى نحــو محــزن وقــاسٍ. 
المزيــج  عينيــه  في  لمحــت  جبهتــه،  وقبلــت  احتضنتــه، 
الوحــدة، كان  مــن  والخــوف  الفقــد  لشــعور  المرعــب 
الوجــه  هــذا  علــى  أخــرى  مــرة  ظلالــه  يرخــي  الانطفــاء 
عليــه. كانــت  العميقــة  آثاره  ينحــت  والزمــن  الطيــب. 
انصرفنــا  الأخــر.  اللقــاء  بأنــه  تشــي  بأكملهــا  اللحظــة 
مقلقــة  هواجــس  فثمــة  علينــا،  يســيطر  والــتردد  بعدهــا، 
بعــد  الكفــراوي  ســعيد  لرحــل  بقــوة،  تتصاعــد  كانــت 
الموافــق  الســبت  يــوم  في  الــزيارة،  تلــك  مــن  أيام  ثلاثــة 
الرابــع عشــر مــن نوفمــبر 2020، بعدمــا ناهــز الثمانــن 
بالإبــداع  حافــل  عمــر  بعــد  وذلــك  بقليــل،  عامًــا 

البشــر. ومحبــة  الثريــة،  والحيــاة  المدهــش، 

واجهتهــم،  أزمــات  خــلال  معهــم  مواقفــه  عــن  البعــض 
لهــم. مســاندته  لــه  ذاكريــن 

في عامــه الأخــر، وقبــل وفاتــه بعــدة أشــهر، كنــت قــد 
قديمــة  الأزرق، صــورة  بالفضــاء  علــى صفحــي  نشــرت 
مــر عليهــا أكثــر مــن عــام، لــزيارة قمنــا بهــا إليــه: الشــاعر 
الكبــر عبدالمنعــم رمضــان، والصديــق رؤوف عبدالحميــد 
ــا.  وأنا. حينهــا، ظــن كثــرون أنهــا صــورة التقطــت حديثً

بعدهــا، وعندمــا تقابلنــا قــال لي:
"أشــوف الصــورة".

أعطيتــه الهاتــف، بــدا فرحًــا كطفــل وهــو يتأمــل حفــاوة 
راح  ثم  المنشــور،  علــى  المحبــة  تعليقاتهــم  بــه.  الأصدقــاء 
يدقــق في الصــورة ويبتســم. مــن جهــي، لم تســعدني هــذه 
الــي ســيطرت عليــه، حركــت  الغامــرة  الطفوليــة  الفرحــة 
باهتمــام  الكلمــات  يقــرأ  إنــه  غامضــة،  مشــاعر  لــديَّ 
غريــب، عرفــت حينهــا. أي مــدارات يذهــب إليهــا هــذا 
. نبهتــه  الشــيخ الجليــل. ولكــني ابتلعــت غصــي وصمــتُّ
الــذي  عبدالمجيــد؛  إبراهيــم  الكبــر  الروائــي  تعليــق  إلى 

كان تمــى أن لــو كان معنــا في هــذه الــزيارة.
معــه؛  يومًــا  نقضــي  زيارتــه.  ســعيد  عــم  علينــا  اقــترح 
رؤوف  رمضــان،  المنعــم  عبــد  المجيــد،  عبــد  إبراهيــم 

وأنا. عبدالحميــد 
كعادتــه يقــوم رؤوف بأعبــاء الرحلــة بســيارته. ذهــب 
إلى هضبــة الأهــرام؛ لإحضــار إبراهيــم أولًا، ثم مــر علــى 
لننطلــق  الجيــزة  في  إليَّ  أتــوا  ثم  فيصــل،  بمنطقــة  منعــم 

الكفــراوي. جميعًــا إلى هضبــة المقطــم حيــث منــزل 
هنــاك. فوجئــت بــرؤوف يهبــط مــن الســيارة ويحضــر 
مــن الحقيبــة الخلفيــة ســياجًا متحــركًا خاصًّــا بعبدالمجيــد، 
ليســتند إليــه بكلتــا يديــه. كانــت مفاجــأة محزنــة، قبلهــا، 
كنــت أراه يســتند إلى عصــا "عــكاز" يتــوكأ إليهــا بيــد 
بيــده  واحــدة بســبب آلام في ركبتــه. عندمــا أمســكت 
الأربطــة مخفيــة  ليســتند إليَّ صــرخ؛ كتفــه ممزقــة، ولكــن 

تحــت القميــص. وصعــدنا الــدرج بصعوبــة.
عــم ســعيد كان في انتظــارنا، وحيــدًا، منطفئًــا؛ الرجــل 
وزنــه  تفاقمًــا.  يــزداد  الأمــر  لكــن  أصــلًا،  البنيــة  ضئيــل 
وزاد  حدثنــا،  جرامًــا كمــا  17 كيلــو  انخفــض كثــراً؛ 
عمــره عشــرين عامًــا علــى الأقــل في الفــترة الأخــرة، كنــا 
في حضــرة شــبح دمــره الســرطان. لكــن مــع مــرور الوقــت 
عافيتــه،  مــن  جــزءًا  يســترد  بــدأ  الذكــريات،  وحديــث 

ويشــرق روحــه بالأمــل.
أنهكــه مــوت الســيدة أحــلام، زوجتــه الفاضلــة، الــي 
رحلــت بهــذا المــرض اللعــن أيضًــا، رحيلهــا أســلمه إلى 
المســرة  اســتكمال  واســتحالة  الصحــي.  والانهيــار  الهــم 
دون انتكاســات عميقــة، عــانى لحظــات ثقيلــة طافحــة 

ذكرياته جميلة 
دائمًا، لا يسيء 
إلى أحد، تجلى 
سحره المعهود 
كواحدٍ من كبار 

الحكائين في 
زمننا

أتذكر الآن، 
خطواتنا 

المتمهلة في 
منطقة »وسط 

البلد«، فقد 
كان الرجل، 

حتى لحظاته 
الأخيرة، منبهرًا 
بعمارة القاهرة 

الخديوية، 
وبجمالياتها 

الآسرة
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بينغ كن

ترجمة: يرا المصري

المدينــةُ تعــني الذاكــرة، النضــج، البدايــة، النهايــة، أو البــدءَ مــن جديــد، المدينــةُ 
باختصــارٍ هــي وعــاءُ الزمــن )الريــفُ ليــس كذلــك، الريــفُ الزمــنُ بذاتـِـه(. في 
العــام 195٧ مــرَّت باخــرةٌ صغــرةٌ في بحــرةِ »باي ينــغ« عــر طريــق »تيانجــن« 
ــنِ الباخــرةِ أبي الــذي كان  ــا مــن الريــف إلى بكــن. كان علــى مَ وحملــت عائلتن
مــن المدينــة، وأمــي الــي كانــت مــن الريــف، وأخــي الأكــر، وأخــي الثــاني، وأخــي 
الكبــرة، وأعمارهــم اثنــا عشــر عامًــا، وعشــرة أعــوام، وســتة أعــوام. لم أكــن 
علــى مــن تلــك الباخــرة، فلــم أكــن قــد وُلـِـدت بعــد. في العــام 1959، أي 
بعــد ســنتن، وُلــِدتُ، ونشــأتْ عاقــةٌ مــا بــن ذكــريتي قبــل الــولادةِ وبكــن. مــن 
الصعــب القــول إنَّ ثمــة عاقــة محــدَّدة بــن الإنســان والمدينــة، لكــن ثمــة أجــزاءً أو 

شــذراتٍ أو منظــوراً مُعَيّـَنًــا بوســعنا أن نتعــرَّف عــره نســبيًّا علــى ذواتنــا. 

هل هناك 

شيء لم أعرفه في بكين؟

الصيني بينغ كن:
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التبــت" العــام 2010، وذات يــوم، أخــبرني الســيد 
»وانــغ دي لينــغ« مســؤول التحريــر إنَّــه شــعر ببكــن 
في الروايــة، ففوجئــت لأنّـَـه لا علاقــة تجمــع بينهمــا. 
ة، كنــتُ آنــذاك شــاباًّ  عشــت في التبــت ســنواتٍ عــدَّ
بــكل وســعي  أنــني عزمــت  العشــرينيات، وأذكــر  في 
علــى نســيان بكــن حــن رحلــت عنهــا. لكــن هــل 
ــا شــعر  لينــغ عمَّ وانــغ دي  أســأل  نســيتها حقًّــا؟ لم 
بــه في روايــة »الســماءـ التبــت«، لا داعــي للســؤال، 
فالســؤال ســيجعل الأمــرَ ميتافيزيقيًّــا. بمعــى آخــر، ثمــة 
بعــض الأشــياء الــي لا يمكــن وصفهــا ببســاطة، أنا 
وبكــن، أو بكــن وأنا، هــل يمكــن وصفنــا ببســاطة؟ 
والشاســعة،  الهائلــة  الغامضــة،  الأشــياء  أُحــبُّ 
شــعورٍ  مــن  أشــياءُ كهــذه  إياه  تمنحــني  مــا  أحــبُّ 
أعجــز عــن وصفــه. كنــت في الرابعــة والعشــرين مــن 
عمــري قبــل ذهــابي إلى التبــت، وكانــت هــذه الفــترة 
ذهبــتُ  أنــني  وأذكــرُ  شــبابي،  في  اضطــرابًا  الأكثــر 
أســفل  وتجولــتُ  الإمبراطــوري،  القصــر  إلى  بمفــردي 
جيئــةً  المتشــققة  الأرض  وذرعــتُ  الحمُــر،  الحيطــان 
لا  وأنا  البريــة.  الأعشــاب  بــن  وتوقفــتُ  وذهــابًا، 
أحــب القصــر الإمبراطــوري، بــل أحــبُّ الفــراغ النقــي 
ليــس لأي شــيءٍ علاقــة بالتاريــخ،  يشــكِّله.  الــذي 
ولا  القصــر،  قاعــات  مــن  قاعــة  أي  أدخــل  فلــم 
أريــد معرفــة أي تاريــخٍ أو أســاطر، أحــب فقــط أن 
أكــون بمفــردي، وفي فضــاء شاســع، مــع الأعشــاب، 
والطــوب المتهــدِّم، والســماء، وعلــى الســلالم، وعنــد 
الغســق.  ظــلال  البعيــد في  إلى  أرنــو  البــاب،  حافــة 
أحتقــرُ التاريــخ، ولم أشــعر أمامــه قــط بأنــني ضئيــل، 
أماكــن  فــإن  المجــرد،  بالفضــاء  يتعلــق  فيمــا  لكــن 
الأمــور  مــن  بالكثــر  تزخــر  المحرمــة  المدينــة  مثــل 
جــردة والمجهولــة، الــي تشــبه اضطــراب فــترة شــبابي 

ُ
الم

الوقــت.  ذلــك  في  وغموضهــا 
قلــب  بكــن الحقيقيــة غــر مرئيــة، وثمــة بكــن في 
الزهــور،  قطــف  حــن  ابتســامة  مثــل  شــخص،  كل 

بســهولة. يتلاشــى  وهــمٍ  مثــل 
»باب  الأخــرى  روايــي  في  وصفــتُ  لاحقًــا، 
الصمــت« مناظــر المدينــة المحرَّمــة ومــا يحيطهــا، كتبــتُ 
عــن شــاعرٍ مجنــون يقــف تحــت الثلــج المتســاقط عنــد 
ضفــة نهــر تونــغ تــزي ذاك العــام. كان الشــاعر برفقــة 
يســند كلٌّ  يمــوت"،  ولا  أرواح  تســع  "لديــه  شــيخٍ 
منهمــا الآخــر ويســران بخطــى وئيــدة. كانــت شمــس 
الشــتاء ذلــك العــام ســاطعة وشــديدة الصفــاء، كأنهــا 

مســاحةً  الأعلــى-  مــن  -وقتهــا  بــدت  بكــن، 
شاســعةً مــن البيــوت الرباعيــة، أســطح منــازل ممتــدة 
شــكّلتْ  منبســطة كأمــواج،  البصــر،  مــدى  علــى 
القطــط تختبــئ  القطــط والحمــام. كانــت  عــادةً عــالمَ 
في زاويــة أو بــن الحشــائش الجافــة بــلا حركــة وتنظــر 
إلى الحمــام مُحلِّقًــا. وعمومًــا قــد لا يكــون هنــاك مــا 
يفُعــل حيــال ذلــك، أو ربمــا لــن يكــون ثمــة أي شــيء 
يفُعــل أبــدًا، إلا النظــر، النظــر إلى الأبــد. في بعــض 
ويشــرئِب  المنــزل،  ســطح  طفــل  يتســلق  الأحيــان، 
بعنقــه مُســتطلعًا، ويخلــق علاقــة مكانيــة مختلفــة مــع 
فقــد  نادرًا،  مشــهداً  هــذا  والحمــام. كان  القطــط 
عديــدة.  مــرات  ســافرت  مهمــا  رؤيتــه  تســتطيع  لا 
وكانــت الطائــراتُ قليلــةً حينهــا، فقلّــت فــرص الرؤيــة 
أيضًــا. بالطبــع هنــاك كثــر مــن الطائــرات الآن، لكــن 

بكــن.  رؤيــة  تســتطيع  بالــكاد 
بالي  علــى  خطــرت  مــى  الآن-  أشــعر  لكــني 
طفولــي، وحــن كنــتُ أجلــس بمفــردي علــى ســطح 
المنــزل، غــر مبــالٍ بالقطــط والحمــام- أن ثمــة حلمًــا 
إلى  العــودة  في  رغبــة  دائمًــا  وتــراودني  بعــد،  ينتــهِ  لم 
أكــبر  أنا  الآن،  البعيــدة.  بكــن  وتأمُّــل  الســطح 
عمــرًا مــن بكــن، ومفعــمٌ بالذكــريات. قلَّمــا أدركــتُ 
المــرة  أنَّ  وأذكــرُ  بكــن.  أهــل  مــن  أنــني  الماضــي  في 
الأولى الــي أدركــت فيهــا أنــني مــن بكــن، كانــت في 
تحــدث  إذ  المتوســطة،  المرحلــة  في  التاريــخ  حصــص 
وذهلــت  بكــن«،  »إنســان  عــن  مــرةٍ  ذات  المعلــم 
ديان  »تجــو كــو  في  الأصلــي  مــكاني  أنَّ  لمعرفــي 
Zhoukoudian«، إلى أنْ علمــتُ لاحقًــا أنَّ 
»إنســان بكــن« لا يعــني »أهــل بكــن«، أو ليــس 
ثمــة علاقــةٌ بينهمــا. ومــع ذلــك، فــإنَّ التداخــل بــن 
الطرفــن لا يــزال مطبوعًــا في قلــبي، حــى إنــني أشــعر 
المفقــودة كان  بكــن«  »إنســان  قصــة جمجمــة  بأن 
لهــا وقــعٌ غامــضٌ علــيّ. لا أريــد المبالغــة في وصــف 
تأثــر  لهــا  الفريــدة  الأشــياء  لكــن كل  التأثــر،  هــذا 
الإســقاط، إذ يمكــن لكلمــةٍ واحــدةٍ أن تؤثــر أحيــانًا 
بكــن،  مثــل  مــكانٍ  في  أنّـَـه  إلى  إضافــةً  المــرء.  في 
دومًــا  التاريــخ  ــفُ  يتكشَّ الكثــر،  المــرء  يختــبر  حيــث 
تأثــر  ويصبــح  للغايــة،  ملمــوسٍ  بشــكلٍ  حولنــا  مــن 
الصــور المعكوســة والتراكــب النفســي غــر مرئــي. مــن 
الميتافيزيقــي المبالغــة في هــذا التأثــر، لكــن ليــس مــن 

تمامًــا.  تجاهلــه  الواقعــي 
 - "الســماء  التبــت  عــن  الطويلــة  روايــي  نُشــرت 

كنت في 
الرابعة 

والعشرين 
من عمري 

قبل ذهابي 
إلى التبت، 

وكانت هذه 
الفترة الأكثر 
اضطرابًا في 

شبابي
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الشــارع دكاكــن خضــراوات،  امتــداد  وعلــى  ثمــانٍ. 
ومحــلات بقالــة، ومحــلات حبــوب، وحــاويات قمامــة 
وورش تصليــح ســيارات، وتوجــد مدرســتان للمرحلــة 
المتوســطة؛ مدرســة بكــن رقــم 6 المتوســطة، ومدرســة 
بكــن رقــم 161 المتوســطة، وســيكون المجمــوع ثــلاث 
المدرســة رقــم 28 في  إذا حســبنا  مــدارس متوســطة 
شــارع »تشــانغ آن«، إذ يفصلهــا في الواقــع جــدارٌ 
مدرســة  توجــد  6. كمــا  رقــم  بكــن  مدرســة  عــن 
تشــانغ«  »بي  ومدرســة  الابتدائيــة،  تشــانغ«  »نان 
الابتدائيــة. وبعــد انتهــاء الــدوام المدرســي في مــدارس 
ويركــض  شــديدًا،  الازدحــام  يكــون  مليئــة كهــذه، 
ويتشــاجرون  يصيحــون  الأرجــاء،  في  الطــلاب 
بعــد  الشــارع  هــذا  ســيكون  مبــاراة.  نهايــة  في  كمــا 
وقــت قصــر، رغــم ازدحامــه، أكثــر الشــوارع هــدوءًا 
الأشــجار  توحــي  الليــل،  يجــنُّ  وعندمــا  بكــن.  في 
الخضــراء والجــدران الحمــراء، وانعكاســات الفوانيــس 

بعيــد.  قــديم  الملونــة بأننــا في عصــر 
)مخــرج محطــة مــترو أنفــاق ســان لي تــون ـ بكــن(: 
أرى النــاسَ يخرجــون مــن الكهــف المظلــم في أعمــاق 
مــترو الأنفــاق، يصعــدون ببــطءٍ، حابســن أنفاسَــهم، 

وحــن يلمســون الأرضَ يتنفســون مــن أعماقِهــم.
كان يفصــل جــدار بــن منــزلي رقــم 34 وحديقــة 
»تونــغ  نهــر  رؤيــة  بوســعي  وكان  شــان«،  »تجونــغ 
مــن  والأبــراج  المحرَّمــة  المدينــة  وجــدران  تــزي«، 

النهــر  للــدم. ضفــة  الــذاتي  بنــوعٍ مــن التطهــر  تُشِــعُّ 
الشــيخ  تســند  الرئيســة،  شــخصيي  مــن  إلا  خاويــة 
في  يســران  يمــوت"،  ولا  أرواح  تســع  "لديــه  الــذي 
ضــوء الشــمس بعــد هبــوب الــرياح أو تســاقط الثلــج. 
كان ظهــر الشــيخِ محنيًّــا بشــدة، لكــنَّ رأســه مرفــوع 
الأمــام  إلى  وينظــر  الشــديد،  الانحنــاء  رغــم  عاليـًـا 
كتمثــال برونــزي. لم توضــع تماثيــل برونزيــة بمحــاذاة 
إنســاني  شــيء  ينقصهــا  ولطالمــا كان  النهــر،  ضفــة 
حقيقــي. الأســود الحجريــة، والأســود البرونزيــة هــي 
تــزال  لا  لكنهــا  وإنســانية كذلــك،  شــك،  بــلا  فــنٌّ 

بالبشــر.  تقُــارن  الطوطــم، لا  تشــبه 
كنــتُ أعيــش في المنــزل رقــم 34 في )شــارع نان 
)شــارع  إلى  يفضــي  الــذي  الشــارع  وهــو  تشــانغ(، 
مِــن(،  هــوا  )شــي  بوابــة  عبــورك  بعــد  تشــانغ(  بي 
وعلــى امتــداد )شــارع نان بي تشــانغ( شُــيِّدَ كلٌّ مــن 
قصــر )تجونــغ نان خــاي(، والمدينــة المحرَّمــة، وحديقــة 
متنــزه  إلى  وصــولًا  فويــو،  ومعبــد  شــان(،  )تجونــغ 
)بي خــاي(. كان ثمــة عــدد غــر قليــل مــن البيــوت 
يمكنــك  لا  داكــن،  رمــادي  لــون  ذوات  الواســعة 
ومداخــن  أشــجار  مــن  داخلهــا  في  مــا  إلا  رؤيــة 
أدخنــة  منهــا  تتصاعــد  قلمــا  مداخــن  وهــي  مربعــة، 
أيضًــا  هنــاك  خاويــة. كانــت  أنهــا  لــو  الطبــخ، كمــا 
تعيــش  منــازل  أو  صغــرة،  بباحــات  عاديــة  بيــوت 
أو  ســبع  ربمــا  أو  خمــس،  أو  عائــلات  ثــلاث  فيهــا 
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مــرآة للتاريــخ والحداثــة وحــى مــا بعــد الحداثــة، فإنــني 
المــرآة. هــذه  أقــل وضوحًــا في  نفســي  أرى 

لا يمكنني القول إنْ كنت أحبُّ أو لا أحبُّ عدم 
الوضــوح هــذا، إنَّــه ليــس خيــاري، لكــني أعــرف أمــرًا 
أســتطيع رؤيــة  الــي لا  قبــول بكــن  ــل  أفضِّ واحــدًا: 
الأماكــن  تلــك  عــن  عوضًــا  بوضــوح،  فيهــا  نفســي 
مــن  بوضــوح  نفســي  فيهــا  أرى  أن  أســتطيع  الــي 
والنهــر  والجبــل  البحــر  مشــاهد  مثــل  واحــدة،  نظــرة 

لطبيعيــة.  ا
منحتــني بكــن كثــراً مــن الأشــياء غــر الملموســة، 
الــي إن لم تكــن نعمــة، فهــي قــَدَر. وأياًّ كان الأمــر، 
فــأنا ككاتــب أتقبَّــل كل شــيء، وكل شــيء يقــع في 
مــدار كتابــي. فــأنا لســت مجــرد شــخص، أنا أكــبر 
مــن بكــن، وجئــت هنــا لأكتــب، بالطبــع ســأعيش 
قــرب البحــر عاجــلًا أم آجــلًا؛ رجــلٌ وبحــر، ومــرآة 
صافيــة. ســأرى في المــرآة بكــنَ أكثــرَ ســريالية، ولــن 

تكــون لهــذه الـ»بكــن« علاقــة بي. 

النافــذة الخلفيــة. مضــى الزمــن وتغــرت معــالم شــارع 
اختفــت  إذ  الأخــرة،  الســنوات  في  تشــانغ«  »نان 
الحبــوب،  ومحــلات  والبقالــة،  الخضــراوات،  محــلات 
واســتديوهات التصويــر، وورش إصــلاح الســيارات. 
ولا توجــد حــاويات قمامــة، المــكان خــاوٍ ونظيــف. 
الــدوام  انتهــاء  بعــد  الطــلاب  حشــود  اختفــت 
المدرســي، ونقُِلــت المــدارس أو ألغيــت، ولم يتبــقَّ غــر 
منهــا  شــهد كثــر  إذ  المأهولــة،  المنــازل  مــن  القليــل 
بلــون  عصريــة  بيــوت  إلى  وتحولــت  تغــرات كبــرة، 
رمــادي داكــن، وجــدران جديــدة، ومداخــن مربعــة، 
الجديــد  زمــني. كان  جوهــر  أي  إلى  تفتقــر كليًّــا 
ضــاف إلى الجديــد جديــدًا إلى درجــة لا تُصَــدَّق، 

ُ
الم

ــا. هُــدِمَ كل شــيء، واســتبُدل  فضــلًا عــن كونــه مرعبً
مأهــول. غــر  يكــون  يــكادُ  بجديــدٍ 

 تقبَّلــتُ كلَّ شــيء، واختــبرتُ الكثــر. أهنــاك مــا 
ثمــة  يكــن  لم  لذلــك  بكــن؟  قبــل في  مــن  أختــبره  لم 
ــا ألا يحــب البعــض  مــا هــو اســتثنائي. لم يكــن مهمًّ
الطائــر«،  »عــش  مثــل  بكــن  في  عصريــة  مبــانَي 
الكبــر«،  الوطــني  المســرح  العملاقــة-  و»البيضــة 
 ،»CCTV و»البنطلــون العمــلاق - مبــى مقــر 
مــن  أحبهــا. ذكــرتُ  إنــني  القــول  مــن الأفضــل  ربمــا 
قبــل إنــني أحــب الأشــياء الضخمــة، أحــب الأشــياء 
فريــدةً  المحرَّمــة  المدينــة  وتعُــدُّ  الواقــع،  تتجــاوز  الــي 
مــن نوعهــا علــى مســتوى العــالم، وضخامتهــا تفــوق 
الخيــال. تــرثُ الهندســة المعماريــة العصريــة في بكــن 
يفــوق  »مــا  ناحيــة  مــن  المدينــة  تقاليــد  الأقــل  علــى 
الماضــي  في  »الضخامــة«  إنَّ  قلنــا  فــإذا  الخيــال«، 
المحرَّمــة،  المدينــة  مثــل  وواضحــة  صارمــة  كانــت 
الشــعب  وقاعــة  الصــن،  لتاريــخ  الوطــني  والمتحــف 
الكــبرى، فــإنَّ الهندســة المعماريــة الجديــدة الــي يمثلهــا 
»عــش الطائــر«، و»البيضــة العملاقــة« و»البنطلــون 
الضخــم«، تزيــدُ مــن الغمــوض والغرابــة وسِمــة التحــوُّل 
الــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا وتتميــز بهــا بكــن، وتُظهــر 
بــل  فحســب،  الصــن  إلى  تنتمــي  لا  بكــن  أنَّ 
العــالم.  خــارج  إلى  وحــى  العــالم،  إلى  أيضًــا  تنتمــي 
أجــل، خــارج العــالم. أتســاءل عــن تأثــر هــذه المبــاني 
بالإضافــة  بالتحــوُّل،  تَّســمة 

ُ
الم الجديــدة  العملاقــة 

الأجيــال  في  الواضــح،  بطابعهــا  القديمــة  المبــاني  إلى 
تــزداد  أهــالي بكــن. علــى أي حــال،  مــن  القادمــة 
وتــزداد  بهــا،  التنبــؤ  عــدم  ويــزداد  تعقيــدًا،  بكــن 
بكــن  عــددنا  إذا  إبهامًــا.  أبعادهــا  وتــزداد  غرابــة، 

وأذكرُ أنني 
ذهبتُ 

بمفردي 
إلى القصر 

الإمبراطوري، 
وتجولتُ 

أسفل 
الحيطان 

الحُمر، وذرعتُ 
الأرض 

المتشققة 
جيئةً وذهابًا، 

وتوقفتُ 
بين الأعشاب 

البرية
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والتاريــخُ  بشــرٌ،  والبشــرُ  تاريــخٌ،  التاريــخُ  الاعتبــار. 
التاريــخ،  يشــكِّلون  البشــرَ لا  لكــنَّ  البشــر،  يشــكِّلُ 
بســيطٌ  تصنيــف  بــه.  بــون  يرحِّ لا  ببســاطة  فالبشــرُ 
المراهقــن  ســيما  ولا  للأشــخاص،  يُشــكِّلُ  كهــذا، 
، ضــررًا هائــلًا يحــدثُ بيســرٍ مذهــلٍ.  في طــورِ النمــوِّ
ونحــن في غايــةِ البســاطة، فمــن ناحيــة، نطلــقُ علــى 
البشــر الكنــزَ الأغلــى، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، مــا هــو 
الأخــرَ  أنَّ  حــن  في  مجــرَّد،  الأوَّلُ  حقًــا؟  الإنســان 
غالبـًـا  النحــو:  هــذا  علــى  ولطالمــا كنَّــا  ملمــوس. 
هــي  جملتــن  أي  مــن  الأخــرةُ  الجملــةُ  تكــون  مــا 

. لصحيحــة ا
طفيــف. كنــتُ  بشــكلٍ  مميــزًا  ذلــك، كنــتُ  مــع 
آنــذاك،  الصــفِّ  عــن  المســؤولِ  المعلـِّـمِ  إلى  أنظــرُ 
وأشــعرُ بشــيءٍ مــا غامــض. وكمــا توقَّعــت، لم أنُقَــل 
إلى فصــولِ الطــلابِ غــر المتفوِّقــن. كان يجــب أن 
أدائــي  علــى  وبنــاءً  يحــدث،  لم  ذلــك  لكــنَّ  أنُقَــل، 
غــر  فصــول  إلى  نقلــي  مــن  منــاصَ  لا  الدراســي، 
بعــضُ  لــدي  يــزالُ  لا  ــا  ربمَّ أوَّل.  المتفوِّقــن كخيــارٍ 
لجنــةِ  في  "عضــوًا  بصفــي  ــا  ربمَّ أو  المتبقيــة،  الســلطةِ 
العفــو"،  العســكرية"، ســونغ جيانــغ "مُنـِـح  الرياضــة 

لاســتغلالها.  القيمــة  بعــض  لــدي  يــزالُ  لا 
شــعرتُ بوحــدةٍ شــديدة، إذ نقُِلـَـت مجموعــةٌ كبــرةٌ 
مــن صُحبــي إلى فصــولِ الطلبــةِ غــر المتفوِّقــن، كانــوا 
إلى  طواعيــةً  ذهبــوا  ــم  أنهَّ حــدِّ  إلى  الجــدوى  عديمــي 
يتبعــون  لا  أيضًــا.  وبســعادة  الضعيفــة،  الفصــولِ 
القواعــد، ورغــم ذلــك كانــوا في أعمــاق أنفســهم لا 
أنّـَـني كذلــك،  ؟ لا أعتقــدُ  عَــنيِّ يزالــون عبيــدًا. مــاذا 
علــى الأقــلِّ لم يجــرؤ المعلــِّمُ علــى نقلــي. لكــنَّ انزعاجًــا 
اختفــاءِ  إلى  أساسًــا  ذلــك  ويرجــع  تملكــني،  شــديدًا 
وكنــتُ  لبقائــي،  عليهــا  أعتمــدُ  الــي كنــتُ  بــةِ  الترُّ
"المتفوِّقــن"  الطــلاب  وســط  وغريبـًـا  للغايــةِ  منعــزلًا 

الفصــل. في 
يكــن  فلــم  حــدٍّ كبــر،  إلى  دوري  تقلَّــصَ  كمــا 
هنــاك داعٍ للحفــاظِ علــى الانضبــاطِ في الفصــل، أو 
منــاداةِ الطلبــةِ وقــرعِ الجــرسِ لدخــول الفصــل )وهــو 

بالوحــدة. خافــتٌ  شــعورٌ  وانتابــني  أمــرٌ صعــب(، 
المتُحــفُ الوطــني للفنــون 

ومنعــش،  واســعٌ  الفنــون  تحــفِ 
ُ
لم الخارجــي  الممــرُّ 

وللضــوء المنعكــسِ عــن الأحجــار ظــلٌّ كثيــفٌ بســبب 
تكــون  وعندمــا  للبامبــو،  الزمــردي  الأخضــر  اللــون 
الشــمس،  ضــوءِ  ةُ  شــدَّ ومهمــا كانــت  في كنفــه، 

موجــةُ الصدمــةِ العــام 19٧6
 َ تـُـوِفّيِ حقبــي؛   1976 العــام  اضطــرابُ  أنهــى 
ماوتســي تونــغ، وتجــو إن لاي، وتجــو دي، واندلعــت 
"عصابــة  وســقطت  مــن"،  آن  تيــان  "أحــداث 
في  تانغشــان  زلــزال  مثــل  التاريــخُ  اهتــزَّ  الأربعــة"، 
العــام نفســه، وبــدأت تقلُّبــات العصــرِ الجديــد. ومــن 
أجــل القضــاءِ علــى التأثــرِ الضــارِّ لـ"عصابــة الأربعــة" 
تنظيــمَ  المدرســةُ  أعــادت  الضائــع،  الوقــتِ  وتعويــضِ 
ب في "فصــول متقدمــة" و"فصــول متأخــرة".  الطــلاَّ
أدركَ  فقــد  واضحــة،  بصــورةٍ  التصريــحِ  عــدمِ  ورغــم 
ب إلى "طــلّابٍ  ــمُ الطــلاَّ الجميــعُ أنَّ هــذا النظــامَ يقُسِّ
متفوِّقــن" و"طــلابٍ غــر متفوِّقــن"، أي أنَّــه يتخلَّــى 

المتفوِّقــن.  ب غــر  الطــلاَّ عــن 
لقــد كنَّــا دائمًــا علــى هــذا النحــو. أليســت الثــورةُ 

الثقافيــةُ هكــذا؟
بعــنِ  الشــخصية  المشــاعرَ  تاريخنُــا  يأخــذُ  لا 

لاحقًا، 
وصفتُ 

في روايتي 
الأخرى »باب 

الصمت« 
مناظر 

المدينة 
المحرَّمة وما 

يحيطها، 
كتبتُ 

عن شاعرٍ 
مجنون يقف 

تحت الثلج 
المتساقط
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ستشــعرُ بتبايــن عميــقٍ وهــادئ. ذاتَ مــرَّةٍ اســتندتُ 
إلى العمــودِ الحجــري وأخــذتُ قيلولــة، ثم اســتيقظتُ 
الوطــني  تحــفُ 

ُ
الم أنا،  مــا:  حــدٍّ  إلى  غريــبٍ  بشــعورٍ 

لكنَّهــا  متكاملــة،  صــورةً  كنَّــا  البامبــو،  للفنــون، 
تتفــكَّكُ في الوقــتِ ذاتـِـه، كان بوســعي رؤيــةُ نفســي 
كيــف أفــكِّكُ وأجمــعُ الصــورةَ باســتمرار. مــن الواضــح 
وتزُيّـَـن كثــر  للنــاس،  نبــاتٍ  أنســبُ  هــو  البامبــو  أنَّ 
بنبــاتات خضــراء مثــل  العامَّــة الضخمــة  المبــاني  مــن 
تفتقــرُ  مثلــه.  ليســت مؤنســةً  الــي  الصنوبــر والســرو 
لتاريــخ  الوطــني  والمتحــف  الكــبرى،  الشــعب  قاعــةُ 
البامبــو  أرضِ  إلى  مــن  آن  تيــان  وميــدان  الصــن، 
الشــرقيةِ  الروحانيــةِ  بــن  يجمــعُ  أنّـَـه  الرائعــة، كمــا 
ــا هــذا مــا يميــزُ متحــفَ الفنــون.  والتجريــدِ الغــربي، وربمَّ
يُســمَّى الآن مُتحــفُ الصــن للفنــون، وكنَّــا نطلــقُ 

عليــه متحــفَ الفنــون في ذلــك الوقــت.
يقــعُ متحــفُ الفنــون في "شــارع الرابــع مــن مايــو" 
"حركــة  منــذ  طويــلٍ  وقــتٍ  مُضــي  ورغــم  بكــن،  في 
الرابــع مــن مايــو"، فإنَّــه بوصفــه شــارعًا، كان قصــراً 
ا، مجــرَّدَ محطَّــةٍ واحــدة، شــارعٌ يميــلُ مــن نهــر تونــغ  جــدًّ
تــزي في المدينــة المحرَّمــة، مــع منعطــفٍ صغــرٍ في طرفــه 
في  يقــعُ  التاريــخ.  في  انعطــافٍ  مثــل  تمامًــا  الغــربي، 
محيــط "شــارع الرابــع مــن مايــو" "جبــل جينــغ شــان"، 
والمبــى  العامَّــة،  بكــن  ومكتبــة  خــاي،  بي  ومتنــزه 
ومتجــر  المحرَّمــة،  والمدينــة  بكــن،  لجامعــة  الأحمــر 
كتــب حركــة الرابــع مــن مايــو، ودار نشــر ســان ليــان، 
والمطبعــة التجاريــة، ومســرح بكــن الشــعبي للفنــون، 
ودار نشــر تجونــغ هــوا، وفنــدق "هــوا تشــياو". كثــر 
مــن المعــالِم التاريخيــةِ جعلــت مــن الصعــب تغيــرَ هــذا 
الشــارع، وليظــلَّ أقــلَّ الشــوارعِ تغــراً في بكــن اليــوم. 
الفــنِّ  متحــف  تاريــخُ  المعــالم، كان  هــذه  بــن  مــن 
ــةٌ لا تقــلُّ عــن المبــى  الأقصــر، ولكــن لــه أهميــةٌ خاصَّ
في  فريــدًا  دورًا  لعــب  وقــد  بكــن،  لجامعــة  الأحمــر 

انتقــال هــذا البلــد مــن الســجن إلى الصحــوة.
لا أذكــر مــى زرتُ مُتحــفَ الفنــون للمــرَّةِ الأولى، 
ــطة،  لم يحــدث ذلــك في المرحلــةِ الابتدائيــةِ ولا المتوسِّ
الثقافيــة،  الثــورةِ  فــترةِ  المرحلتــن في  قضيــتُ  إنّـَـني  إذ 
متحــف  عــن  شــيئًا  أعــرف  ولم   ، الفــنُّ مُنـِـعَ  وحينهــا 
بالجامعــة  التحاقــي  بعــد  أنّـَـه كان  بـُـدَّ  لا  الفنــون. 
"الفــرد"،  صحــوةُ  بــدأت  حينهــا   ،1979 العــام 
أذكــرُ  بصــري.  مــدى  في  الفنــون  متحــفُ  وظهــرَ 
في  الــبرودةُ  انتشــرت  وقــد   ،1980 العــام  بوضــوحٍ 

هــواءِ أوائــلِ الربيــع، لم يكــن الطقــسُ باردًا فحســب، 
لوحــةٍ  أمــامَ  طويلــةً  فــترةً  وقفــت  أيضًــا.  العصــرُ  بــل 
النــاس  مــن  بعنــوان "الربيــع"، وبصمــتٍ وقــفَ كثــرٌ 
ــلًا  ــلَ متمهِّ مثلــي، حشــودٌ إلى حــدِّ اســتحالةِ أن تتأمَّ
لوحــةٍ  أمــامَ كلِّ  حــدثَ  مــا  وهــذا  بمفــردك،  اللوحــةَ 
بالحالــةِ  الوقــتِ  ذلــك  إلى  النظــرُ  يمكننــا  لا  تقريبـًـا. 
الذهنيــةِ الراهنــة، في الحقيقــةِ لم يرغــب أحــدٌ في تأمُّــلِ 
الجميــعُ  أرادَ  آنــذاك،  وبصمــتٍ  بمفــرده  اللوحــاتِ 
في  الصــدى  علــى  والعثــورَ  معًــا  اللوحــاتِ  تأمُّــلَ 
"القَفــر"  مــن  جــاؤوا  الجميــعَ  أنَّ  بــدا  معًــا،  أنفسِــنا 

البحــر". "شــاطئ  إلى  ووصلــوا 
البحــر،  لشــاطئ  مشــهدٌ  اللوحــةَ  أنَّ  صــادفَ 
مســاحةٌ زرقــاءُ مشــتركة، حــى التنُّفــس كان مشــتركًا، 
ــلُ لوحــةَ  وأصبــح الــكلُّ فــردًا واحــدًا. قــد لا يعــني تأمُّ
"الربيــع" الآن معــى مميــزًا، لكــن لم يكــن غريبـًـا بعــد 
خــروجِ النــاسِ للتــوِّ مــن فــترةِ "الثــورة الثقافيــة" الشــبيهة 
إلى كونِهــم  وعودتهــم  التاريــخ"  قبــل  مــا  بـ"عصــور 
"الربيــع"  البديــع،  "الربيــع"  يصبــحَ  أن  "أفــرادًا"، 
سياســية صادمًــا لأذهانِهــم.  دعايــةٍ  أي  مــن  الخــالي 
ــا كان الأمــرُ شــبيهًا بأن تُمنْــَعَ مــن رؤيــةِ نفسِــكَ  أو ربمَّ
فجــأة،  نفسَــكَ  تــرى  ثم  ســنوات،  لعشــرِ  المــرآةِ  في 
كيــف ستشــعرُ حينهــا؟ ســتصبحُ مثــل شــخصٍ تحــرَّر 
مثــل  عقوبتــه،  قضــى  ســجنٍ  مثــل  الأغــلال،  مــن 
هائــمٍ عائــد، كلُّ شــيءٍ مثــل الربيــع: الربيــع، البحــر، 

المتلاطمــة.  الأمــواج 
كانــت لوحــةُ "الربيــع" لفتــاةٍ تديــرُ ظهرَهــا وتقــفُ 
في  مــا  لرؤيــة  الرغبــةَ  تبعــثُ  البحــر،  شــاطئ  قــربَ 
بنفسِــه  ليكمــلَ  تخيــلاتٍ  في  المــرءَ  تغُــرِقُ  الأمــام، 
ذلــك المشــهد. الفتــاةُ ترتــدي ملابــسَ بيضــاءَ أنيقــةً 
تقــفُ  مــع ضفرتــن طويلتــن وشــالٍ علــى كتفيهــا، 
.. البحــرُ والفتــاةُ،  قبالــةَ البحــر وتحمــلُ الكمــانَ البــُـنيِّ
لا  وانخفاضُهــا، كيــف  الأمــواجِ  ارتفــاعُ  والموســيقى، 
يدفــعُ كلُّ شــيءٍ الأشــخاصَ العائديــن إلى الصمــتِ 
مثــل جــان فالجــان؟ بالطبــع الذكــرياتُ ترافقنــا دومًــا. 
ــر، إذ كُتـِـب إلى جانبهــا: "العــام   لا داعــي للتذكُّ

1968 شــهر X يــوم X تســاقط الثلــوج".
ـ بكــن(: الحيــاةُ في  ليــو لي تشــانغ  )قــربَ حــارة 
اللحظــة.  هــذه  في  الغريبــةُ  والأرضُ  آخــر،  مــكانٍ 
يكــون  ولا  إليــه  تصــل  الــذي  الــرأس"  "مســقط 
بوســعك العــودة، في هــذه المدينــةِ غــرِ المألوفــة، يزعــم 

قبــل. مــن  تعرفــه  لم  الــذي  الماضــي  أنّـَـه 
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حــول  وأيضًــا  الأدب  قــوى  حــول  عاصــف  شــك  في 
التاريــخ- ولكــن في خمســينيات القــرن الماضــي، كانــت 
فكــرة أن العــالم يمكــن أن يتغــر نحــو الأفضــل وأن الأدب 
يجــب أن يســاهم في هــذا، مســألة تبــدو مقنعــةً لكثريــن 

بــل ومجيــدة.

وصدّقــت  بشــغف  ســارتر  قــرأت  طالبـًـا،  ــا كنــت 
ّ
لم

أن  ومجتمعــه.  بزمنــه  الكاتــب  التــزام  حــول  أطروحتــه 
"الكلمــات أفعــال"، وأنــه بالكتابــة، يمكــن للإنســان أن 
يصنــع التاريــخ. الآن، في عــام 1987، قــد تبــدو مثــل 
هــذه الأفــكار ســاذجة وتســبب التثــاؤب -فنحــن نعيــش 

ماريو بارجاس يوسا

ترجمة: أحمد عبداللطيف

ماريــو بارجــاس يوســا وبورخيــس قامتــان كبــرتان في الأدب الإســباني والعالمــي، الأول واحــد مــن 
موجــة الانفجــار الكــرى في الأدب الأمركــي الاتيــني وحائــز علــى جائــزة نوبــل والثــاني واحــد 
مــن أعظــم كتــاب الإســبانية في تاريخهــا، وهــا همــا يتخطيــان حــدودنا ويلتقيــان أخــراً في الأبديــة 
بعــد رحيــل يوســا، الــذي كان قــد جمــع محاوراتــه ومقالاتــه عــن بورخــس في كتــاب »نصــف قــرن 
مــع بورخــس« ترجمــه الروائــي أحمــد عبداللطيــف، ليصــدر قريبــًا في كتــاب، وخــصَّ الجســرة بهــذا 

المقــال الــذي يصــف فيــه يوســا عطــاء بورخــس الفريــد للغــة الإســبانية والأدب العالمــي.

خيالات بورخس

� ماريو بارجاس يوسا



العدد 67 118
إبريل -يونيو ٢٠٢٥

التقليديــة إلى حــد الانضمــام إلى الحــزب المحافــظ بحجــة 
إلى  الانضمــام  يفضلــون  الســادة  أن  مفادهــا  وقحــة 

الخاســرة. القضــايا 
مــن  أوتيــت  مــا  بــكل  مناقشــاتنا،  في  حاولــت  لقــد 
الــذي كتــب  المثقــف  أن  أثبــت  أن  ســارتري،  عــداء 
وقــال وفعــل مثــل بورخــس هــو بطريقــة مــا شــريك في 
وأن  العــالم،  الاجتماعيــة في  المظــالم  عــن كل  المســؤولية 
قصصــه وقصائــده لا شــيء إلا كلمــات ســخيفة ورنانــة، 
وأن التاريــخ –ذلــك التاريــخ الرهيــب والعــادل بأحــرف 
واضحــة، الــذي يلــوح بــه التقدميــون، كمــا يــروق لهــم، 
مثل فأس الجلاد، أو رســالة المقامر أو التمريرة الســحرية 
للمخــادع- ســيتكفل بمنحــه مــا يســتحق. ولكــن، بمجــرد 
انتهــاء المناقشــة، وفي عزلــة غرفــي الســرية أو في المكتبــة، 
مثــل المتعصــب البيوريتــاني في روايــة "المطــر" لـــ سومرســت 
مــوم، إذ يستســلم لإغــراء جســد يدعــو ضــده، بــدا لي 
ســحر بورخــس الأدبي لا يقــاوم. لقــد كنــت أقــرأ قصصــه 
ممنوعــة  لــذة  إليــه  يضــاف  بذهــول  ومقالاتــه  وقصائــده 

لشــعوري أني زانٍ أخــون أســتاذي ســارتر.
ســن  في  الأدبيــة  مشــاعري  مــع  تمامًــا  متقلبـًـا  كنــت 

بــدأت بالفعــل في كســر  قــد  بورخــس  هيبــة  كانــت 
الدائــرة الصغــرة حــول مجلــة "ســور"، ومــن بــن معجبيــه 
الأرجنتينيــن، وفي مختلــف مــدن أمــركا اللاتينيــة، ظهــر 
في الأوســاط الأدبيــة مخلصــون اعتــبروا الطبعــات النــادرة 
ا مــن كتبــه بمثابــة كنــوز، وكانــوا يحفظــون عــن ظهــر  جــدًّ
رأســها،  علــى  الألــف،  -قصــة  قصصــه  ترتيــب  قلــب 
أقنعتــه  ومتاهاتــه،  نمــوره  ويســتعرون  فاتنــة-  كانــت 
ومــراياه وســكاكينه، وكذلــك لغتــه مــن نعــوت مدهشــة 
وظــروف لكتاباتهــم. في ليمــا، كان أول بورخســي هــو 
لويــس لوايثــا، صديــق ورفيــق جيــل، تقاسمنــا معًــا الكتــب 
والأوهــام الأدبيــة. لقــد كان بورخــس موضوعًــا لا ينضــب 
في مناقشــاتنا. بالنســبة لي، كان يمثــل، بطريقــة كيميائيـًـا 
نقيــة، كل مــا علمــني ســارتر أن أكرهــه: الفنــان الــذي 
يهــرب مــن عالمــه ومــن زمنــه إلى عــالم فكــري مــترع بالمعرفــة 
السياســة  يحتقــر  الــذي  الكاتــب  والخيــال؛  الواســعة 
والتاريــخ وحــى الواقــع ويســتعرض بــلا خجــل شــكوكه 
وازدراءه المبتســم لــكل مــا ليــس أدبًا؛ المثقــف الــذي لم 
يســمح لنفســه بالســخرية فحســب من معتقدات اليســار 
وأفــكاره الفاضلــة، إنمــا أخــذ كذلــك يقــوض المعتقــدات 
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انتقــل  بــن معاصريــه،  مــن  مَــن،  الهامــش.  مــن  القــادم 
الإســكندنافية،  الأســاطر  عــبر  نفســها  بالسلاســة 
وأدب  الألمانيــة،  والفلســفة  الأنجلوسكســوني،  والشــعر 
العصــر الذهــبي، والشــعراء الإنجليــز، ودانــي، وهومــروس، 
وأســاطر الشــرق الأوســط والأقصــى الــي ترجمتهــا أوربا 
ونشــرتها؟ لكــن كل ذلــك لم يجعــل مــن بورخــس "أوربيًّــا". 
أتذكــر دهشــة طــلابي في  كويــن مــاري كوليــدج بجامعــة 
"خيــالات"  معهــم  قــرأت  وقــد  الســتينيات،  لنــدن، في 
و"الألــف"، عندمــا قلــت لهــم إنهــم في أمــركا اللاتينيــة 
اتهمــوا بورخــس بأنــه "متــأورِب"، وإنــه أقــل بقليــل مــن 
كاتــب إنجليــزي. لم يســتطيعوا أن يفهمــوا ذلــك. بالنســبة 
لهــم، هــذا الكاتــب الــذي صهــرت قصصــه بلــدانًا كثــرة 
بــدا  متباينــة،  ثقافيــة  ومراجــع  وموضوعــات  وعصــوراً 
لهــم غريبـًـا مثــل رقصــة تشاتشــا )موضــة ذلــك الزمــن(. 
مســجونًا  بورخــس كاتبـًـا  يكــن  لم  مخطئــن.  يكونــوا  لم 
بقضبــان تــراث قومــي، كمــا يمكــن أن يكــون الكاتــب 
الأوربي في كثــر مــن الأحيــان، وهــذا مــا ســهل تنقلاتــه 
بفضــل  بســهولة  فيــه  يتحــرك  ثقــافي كان  فضــاء  عــبر 
اللغــات العديــدة الــي أتقنهــا. إن عالميتــه، تلــك الرغبــة 

المراهقــة؛ كثــرون ممــن كانــوا قــدوتي يســقطون الآن مــن 
بــن يــدي عندمــا أحــاول إعــادة قراءتهــم، ومــن بينهــم 
ســارتر نفســه. لكــن، في المقابــل، كان بورخــس، ذلــك 
أبــدًا؛ وإعــادة  يتلاشــى  الســري والخاطــئ، لا  الشــغف 
وقــت لآخــر،  مــن  أفعلــه  شــيء  وهــو  قــراءة نصوصــه، 
مثــل أداء أحــد الطقــوس، كان دائمًــا مغامــرة ســعيدة. 
والآن، لإعــداد هــذا الحــوار، أعــدت قــراءة جميــع أعمالــه 
الدهشــة،  عاودتــني  ذلــك،  أفعــل  وفيمــا كنــت  ركضًــا، 
مــن صفــاء  ونقائــه،  نثــره  أناقــة  مــن  الأولى،  المــرة  مثــل 
قصصــه والكمــال الــذي يعــرف بناءهــا بــه. أعــرف كيــف 
يمكــن أن تكــون التقييمــات الفنيــة عابــرة؛ لكــني أعتقــد 
أنــه في حالتــه ليــس مــن المجازفــة التأكيــد علــى أن بورخــس 
كان أهم شــيء حدث للأدب باللغة الإســبانية الحديثة 

وأحــد الفنانــن المعاصريــن الأكثــر خلــودًا.
يْــن الــذي نديــن لــه بــه، نحــن مــن  أعتقــد أيضًــا أن الدَّ
نكتــب بالإســبانية، دَيــْنٌ هائــلٌ. الجميــع، بمــن فيهــم مــن 
لم يكتــب أبــدًا، مثلــي، قصــة فانتازيــة ولا لديهــم ميــل 
أو  والمطلــق  القريــن  موضوعــات  أو  للأشــباح،  خــاص 

شــوبنهاور. ميتافيزيقيــا 
بورخــس  اللاتيــني، كان  الأمركــي  للكاتــب  بالنســبة 
يعــني القطيعــة مــع عقــدة نقــص مــا، عقــدة تمنعنــا، بالطبــع 
تنــاول قضــايا معينــة وســجننا داخــل  مــن  دون وعــي، 
أو  التهــور  مــن  يبــدو  بورخــس، كان  قبــل  أفــق محلــي. 
الضــلال بالنســبة لأحــدنا أن يتجــول في الثقافــة العالميــة 
شمــالي.  أمركــي  أو  أوربي  أي  يفعــل  أن  يمكــن  كمــا 
قــد فعلــوا ذلــك مــن  صحيــح أن ثمــة شــعراء حداثيــن 
قبــل، لكــن تلــك المحــاولات، بمــا فيهــا محــاولات أبرزهــم 
–روبــن داريــو– كان بهــا شــيء مــن المحــاكاة، مــن الرفرفــة 
الســطحية والكثــر مــن الخفــة في أرض غريبــة. يحــدث 
أن الكاتــب الأمركــي اللاتيــني قــد نســي في نفســه شــيئًا 
إنــكا  لم يشــكك فيــه، في المقابــل، كلاســيكيونا، مثــل 
جارثيلاســو أو ســور خــوانا إينـِـس دي لا كــروث: أنــه 
جــزء أساســي مــن الثقافــة الغربيــة بحــق اللغــة والتاريــخ. 
أنــه ليــس مقلــِّدًا ولا مســتعمَراً بهــذه الثقافــة، بــل هــو أحــد 
مكوناتهــا المشــروعة منــذ مــد الإســبان والبرتغاليــون، قبــل 
أربعــة قــرون ونصــف، حــدود هــذه الثقافــة إلى نصــف 
الكــرة الجنــوبي. ومــع بورخــس، عــاد ذلــك برهــانًا ودليــلًا 
علــى أن الشــعور بالانتمــاء إلى هــذه الثقافــة لا ينتقــص 

مــن ســيادة كاتــب أمركــي لاتيــني أو مــن أصالتــه.
    قلــة مــن الكتــاب الأوربيــن حملــوا بشــكل كامــل 
والقــاص  الشــاعر  هــذا  مثــل  الغــربي  الإرث  وكلــى 

كثيرون ممن 
كانوا قدوتي 

يسقطون 
الآن من بين 

يديّ عندما 
أحاول إعادة 

قراءتهم، 
ومن بينهم 

سارتر نفسه. 
لكن، في 

المقابل، كان 
بورخس، 

ذلك الشغف 
السري 

والخاطئ، لا 
يتاشى أبدًا

� غالبًا ما يظهر في قصصه الأسود، الهندي الأحمر، البدائي بشكل عام، ككائنات أدنى وجوديً
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� بورخس في منزله مع يوسا

أن الأرجنتيــني يمكنــه التحــدث بطلاقــة عــن شكســبر أو 
تصــور قصــص مقنعــة تجــري أحداثهــا في أبرديــن، ولكنــه 
تقاليــده الأســلوبية. ملحوظــة:  ثــورة في  أحــدث  أيضًــا 
قلــت "نمــوذج"، وهــو ليــس "التأثــر". إن نثــر بورخــس، 
بســبب أصالتــه الراديكاليــة، قــد تســبب في فســاد عــدد 
لا يحصــى مــن معجبــن تحــول عندهــم اســتخدام بعــض 
الأفعــال أو الصــور أو طــرق الوصــف الــي افتتحهــا إلى 
يُكتشــف  مــا  هــو  "التأثــر"  إن  ســاخرة.  محــاكاة  مجــرد 
بســرعة أكــبر، لأن بورخــس هــو أحــد كُتــّاب لغتنــا الذيــن 
جــاؤوا ليبتكــروا أســلوبًا فريــدًا في التعبــر، موســيقى لفظيــة 
الأكثــر  الكلاســيكين  مثــل  فريــدة  بكلماتــه(  )لنقُلهــا 
شــهرة: كيبيدو )وكان شــديد الإعجاب به( أو جونجورا 
بورخــس  نثــر  علــى  التعــرف  يمكــن  يحبــه كثــراً(.  )ولم 
بالســمع، وفي بعــض الأحيــان تكفــي عبــارة واحــدة، بــل 
وحــى فعــل بســيط )مثــل يخمّــن، أو يتعــب( لمعرفــة أنهــا 

كتابتــه.
    لقــد وتـّـر بورخــس النثــر الأدبي الإســباني بطريقــة 
عميقــة كمــا فعــل روبــن داريــو في الشــعر مــن قبــل. الفــرق 
بــن الاثنــن أن داريــو قــدم طرقـًـا وتيمــات -اســتوردها 
عــبّرت  وعالمــه-  خصوصياتــه  مــع  وكيّفهــا  فرنســا  مــن 
بطريقة ما عن مشــاعر )أحيانًا متعجرفة( في فترة محددة 
ووســط اجتماعــي. لهــذا الســبب، تمكــن آخــرون كثــرون 
مــن اســتخدامها دون أن يفقــدوا، كتلاميــذ لــه، أصواتهــم 

الواســع،  الثقــافي  المجــال  هــذا  مثــل  علــى  الاســتيلاء  في 
واخــتراع مــاضٍ شــخصي مــع مــا هــو غريــب، هــي طريقــة 
عميقــة لكونــه أرجنتينيًّــا، أي أمركيًّــا لاتينيًّــا. لكــن في 
حالتــه، كانــت تلــك التجــارة المكثفــة مــع الأدب الأوربي 
وطريقــة  الشــخصية،  جغرافيتــه  لتكويــن  وســيلة  أيضًــا 
ليكون بورخس. كان فضوله وهاجســه الحميمي يغزلان 
نســيجًا ثقافيًّــا ذا أصالــة عظيمــة، مكــونًا تركيبــات غريبــة، 
حيــث يتجــاور نثــر ستيفنســون وألــف ليلــة وليلــة )المترجمــة 
فيــرو  إلى الإنجليزيــة والفرنســية( مــع جاوتشــييّ مارتــن 
وشــخصيات مــن الملاحــم الأيســلندية، وقصــة صديقــن 
مســتحضرة  منهــا  أكثــر  المتخيلــة  آيــرس  بوينــوس  مــن 
يتبــارزان بالســكاكن في نــزاع بــدا امتــدادًا لمشــاجرة في 
مــن علمــاء  اثنــان  مــات  إذ  الوســطى الأولى؛  العصــور 
البورخســي  العــالم  في  حرقـًـا.  المســيحين  اللاهــوت 
الغريــب، تصطــف، كمــا في "الألــف" في قبــو كارلــوس 
أرخنتينــو، المخلوقــات والتيمــات الأكثــر تنوعًــا. لكــن، 
الســلبية  الشاشــة  تلــك  مــا يحــدث علــى  علــى عكــس 
الــي تقتصــر علــى إعــادة إنتــاج مكــونات الكــون بشــكل 
فوضــوي، في عمــل بورخــس يتصــالح الجميــع ويتعــرض 
للتقييــم عــبر وجهــة نظــر وتعبــر لفظــي يمنحهــم صــورة 

مســتقلة.
    هــذا مجــال آخــر يديــن فيــه كاتــب أمــركا اللاتينيــة 
بالكثــر لنمــوذج بورخــس. فهــو لم يكشــف لنــا فحســب 

لم يكن 
بورخس 

كاتبًا مسجونًا 
بقضبان 

تراث قومي، 
كما يمكن أن 
يكون الكاتب 

الأوربي في 
كثير من 

الأحيان، وهذا 
ما سهل 

تنقاته عبر 
فضاء ثقافي 
كان يتحرك 
فيه بسهولة
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بشــكل مباشــر. )ربما هذا ســبب ثراء اللغة الإســبانية في 
الأدب وفقرهــا في الفلســفة، وأن المفكــر الحديــث البــارز 
في لغتنــا هــو خوســيه أورتيجــا إي جاســيت، وهــو قبــل 

كل شــيء أديــب(.
داخــل هــذا الــتراث، ابتــدع بورخــس نثــراً أدبيًّــا شــاذًّا، 
لا يخضــع للنمــاذج الجاهــزة في اللغــة الإســبانية المفرطــة، 
الإســبانية  إن  قــول  إن  الصــارم.  الإيجــاز  اختــار  وإنمــا 
غــدت لغــة "ذكيــة" مــع بورخــس قــد يبــدو مهينــًا للكُتــّاب 
الآخريــن في اللغــة نفســها، لكــن الأمــر ليــس كذلــك. مــا 
أحــاول قولــه )بهــذه الطريقــة "المطنبــة" الــي أصــف بهــا( 
هــو أنــه في نصوصــه ثمــة ســطح مفهومــي ومنطقــي يعلــو 
علــى كل العناصــر الأخــرى، وكل هــذه العناصــر تأتي في 
خدمتــه. إن عالمــه هــو عــالم الأفــكار، الواضحــة وغــر 
الملوثــة -والغريبــة كذلــك-، تعــبر عنهــا الكلمــات بنقــاء 
وصرامة متطرفن، بدون أن تخونها ولا أن تأتي في المرتبة 
الثانيــة. الحقيقــة أنــه لم يكــن كذلــك في البدايــة، عندمــا 
كتــب مقــالات "محاكــم التفتيــش" و"حجــم أملــي". هــو 
نفســه اعــترف أنــه مديــن لألفونســو رييــس ولنثــره في تعلــم 
أن يكــون "واضحًــا ومباشــراً" بــدلًا مــن أن يكــون الناثــر 
مــن  "مــا  والباروكــي كمــا كان في كتبــه الأولى.  المعقــد 
متعــة أعقــد مــن التفكــر ولــه نســلم أنفســنا" يقــول الــراوي 
في "الخالــد" بعبــارات ترســم جســد بورخــس كامــلًا: هــذه 
القصــة أليجــوريا لعالمــه الخيــالي، حيــث مــا هــو فكــري 

يلتهــم ويمــزق دائمًــا مــا هــو فيزيائــي.

الخاصــة. إن ثــورة بورخــس ثــورة فــرد واحــد؛ تمثلــه هــو 
وحــده؛ وبطريقــة مواربــة وهشــة للبيئــة الــي تكــوّن فيهــا 
وســاهم بشــكل حاســم في تكوينها )بيئة مجلة "ســور"(. 
كان مــن الممكــن أن يبــدو أســلوبًا كاريكاتــوريًا لــو فعلهــا 

شــخص آخــر.
    لكــن هــذا، بالتأكيــد، لا يقلــل مــن أهميتــه، ولا 
يقلــل بأقــل مقــدار مــن لــذة قــراءة نثــره، وهــو نثــر نتلــذذ 
بــه، كلمــة كلمــة، مثــل طعــام شــهي. والثــوري فيــه، أن 
نثــر بورخــس يتوافــر علــى أفــكار كثــرة تعــادل الكلمــات 
تقريبًــا، إذ إن دقتــه وإيجــازه مطلقــان، وهــي ميــزة ليســت 
نادرة في الأدب الإنجليــزي وحــى في الفرنســي، ولكــن 
اللغــة  في  شــحيحة  ســوابق  إلا  لهــا  ليــس  المقابــل  في 
الرســامة  البورخســية،  الشــخصيات  إحــدى  الإســبانية. 
مــارتا بيثــارّو )قصــة "الألم"(، تقــرأ لـــ لوجونيــس وأورتيجــا 
إي جاســيت، وهــذه القــراءات، كمــا يقــول النــص، تؤكــد 
"شــكوكها في أن اللغــة الــي قــُدرت لهــا لا تصلــح للتعبــر 
عــن أفكارهــا أو عواطفهــا إلا مــن أجــل اللغــو". بعيــدًا 
عــن المــزاح، وإذا حذفنــا كلمــة "عواطــف"، فالجملــة تقول 
البرتغاليــة،  أو  مثــل الإيطاليــة  مــا. فالإســبانية،  حقيقــة 
لغــة ثــرثارة، غزيــرة، ناريــة، ذات تعبــر عاطفــي هائــل، 
ولكنهــا، للســبب نفســه، غــر دقيقــة مفاهيميًّــا. أعمــال 
ناثرينــا العظمــاء، بــدءًا مــن أعمــال ثربانتــس، مثــل ألعــاب 
ناريــة؛ تســتعرض فيهــا الفكــرة مســبوقة ومطوّقــة بموكــب 
فخــم، ويســر خلفهــا خــدم وشــجعان وصبيــان وظيفتهــم 
الحــرارة  ودرجــة  اللــون  يلعــب  الديكــور.  علــى  تقتصــر 
والموســيقى دوراً هامًــا في نثــرنا يســاوي أهميــة الأفــكار، 
وفي بعــض الحــالات -مثــل ليثامــا ليمــا- يفوقهــا أهميــة. 
مــا مــن شــيء في الإفــراط البلاغــي النموذجــي في اللغــة 
الإســبانية يســتحق التقييــد: إنــه تعبــر عــن الخصوصيــة 
فيهــا  يســود  للوجــود  وطريقــة  مــا،  لشــعب  العميقــة 
علــى  والتجريــدي.  الفكــري  علــى  والملمــوس  العاطفــي 
هــذا الأســاس بالتحديــد بات كُتــّاب مثــل بايــي إنــكلان، 
أو كاميلــو خوســيه  أليخــو كاربنتيــر  رييــس،  ألفونســو 
ثيــلا -حــى نذكــر أربعــة ناثريــن بديعــن- هــم الأكثــر 
غــزارة عنــد ســاعة الكتابــة، بحســب جابرييــل فراتــر. أمــا 
تضخــم نثرهــم فــلا يجعلهــم أقــل ذكاءً أو أكثــر ســطحية 
مــن فالــري أو تي إس إليــوت. إنهــم ببســاطة مختلفــون، 
اختلاف شعوب أمركا الأيبرية عن الشعبن الإنجليزي 
والفرنســي. تصــاغ الأفــكار وتلتقــط بينــا بشــكل أفضــل 
ممــا لــو كانــت خطــابًا منطقيًّــا، إذ تتجســد في أحاســيس 
وعواطــف، أو تدمــج بطريقــة مــا في الملمــوس، في المعيــش 

قبل بورخس، 
كان يبدو 

من التهور 
أو الضال 

بالنسبة لأحدنا 
أن يتجول 

في الثقافة 
العالمية كما 

يمكن أن يفعل 
أي أوربي أو 

أميركي شمالي

� مع تزايد العمى وقد جعله أكثر من مجرد معاق، سُيفاجأ البعض بكمية الدم والعنف في قصصه
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تنوعًــا:  الفــن  أنــواع  أكثــر  مــن  وذلــك  الفــني،  للتعبــر 
المســرح. الموســيقى،  الرســم، 

ثم اندلعــت الثــورة.
شــهد الأدب الروســي بعــد الانقــلاب الشــيوعي عــام 
تقطيــع  بــدأ  وبالفعــل  التحــولات.  مــن  عــددًا   1917
أكتوبــر.  بعــد  مــن الأشــهر الأولى  هــذا الأدب  أوصــال 
يتکونــون  والذيــن  الســفر"،  "رفــاق  يســمى  مــا  شُــكِّل 
بــدأت  تدريجيًّــا  الشــبان:  الأدباء  مــن  رئيســي  بشــكل 
"الرحلــة" في النمــو لتتخــذ أبعــادًا أوســع مــن أي وقــت 

مضــى. 
"الرفقــة"؟ كانــت سمتهــا  الــذي كانــت تمثلــه هــذه  مــا 
الفــردي  الفهــم  عــن  التدريجــي  التخلــي  هــي  الرئيســة 
في  الشــيوعية،  الأيديولوجيــة  وقبــول  الأدبيــة  للمهــام 
"الإخــوة  جماعــة  هنــاك  الســفر"*، كانــت  "رفــاق  مركــز 
ا،  تـُـوفي مبكــرًا جــدًّ الــذي  لونتــس،  ليــڤ  ســرابيون"**: 
ميخائيــل زوشــينكو، ميخائيــل سلونيمســکي، نيکــولاي 
ســعوا في بحوثهــم  الذيــن  إيڤانــوڤ،  نيکيتــن وفســيڤولد 
مسترشــدين بالشــكلية والأســلوبية، اللتــن كانتــا لا تــزالان 
بوريــس باســترناك  انضــم  بقــوة. وقــد  آنــذاك  ملحوظتــن 
مــا  أنــه ســرعان  مــا. علــى  إلى نفــس المجموعــة إلى حــد 
اتخــذ "التقطيــع" شــكلًا حــادًّا للغايــة، وفي تلــك الســنوات 
نفســها هاجــر عــدد كبــر مــن الكُتَّــاب والشــعراء الــروس 

قلــت لــه موبخــًا:  لعلــك بالغــت في دان كثــراً. 
ا بطبعــي،  أجــاب باســترناك معتــذرًا: أنا خجــول جــدًّ

وهــذا الفضــول يربكــني.
نعــم، كان خجــولًا. إلا أن هــذا الخجــل لم يؤثــر علــى 
إبداعــه ولا علــى شــجاعته المدنيــة، الأمــر الــذي تؤكــده 

ســرته الذاتيــة.
التقيــت باســترناك في موســكو قبــل وقــت قصــر مــن 
الأول.  الأدبي  ظهــوره  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  الثــورة، 
ظهرت قصائد باســترناك المبكرة منفصلة مطبوعة في عام 
1912، أنا لم أكــن مخطئًــا. صــدر ديوانــه الأول "التــوءم 
فى الســحاب" عــام 1914. تنُســب تلــك الســنوات في 
أندريــه  بلــوك،  ألكســندر  إلى  بأكملهــا  الروســي  الشــعر 
بيلــي، ڤالــری بريوســوف وقنســطنطن بالمونــت. آنــذاك 
بلغــت الرمزيــة ذروتهــا. علــى أن خــبراء الأدب كانــوا مــا 
"الغربيــة"   - بلــوك  قصائــد  قــراءة  في  منهمكــن  يزالــون 
و"ممثــل الســرادق" لبلــوك، بينمــا دخــل الجيــل الجديــد مــن 

الشــعراء بالفعــل فى الصــراع مــع الرمزيــة. 
ســانت  في  وعشــت  موســكو،  في  باســترناك  عــاش 
بطرســبورج. كان شــاعرًا، وكنــت رســامًا. لكننــا اســتلهمنا 
في  العصــر  هــذا  في  الفنانــن  شــباب  ومعنــا كل  جميعًــا 
روســيا )وليــس في روســيا فقــط(، نفــس الرغبــة في البحــث 
عــن أشــكال جديــدة )والــي كثــراً مــا كانــت متناقضــة( 

بوریس باسترناك

شاعر وطنه الكون

كتابة ورسم بورتريه:

يوري أنينكوف

ترجمة: د. أنور إبراهيم 

الشــيء الرئيــس الــذي أرى أن مــن الضــروري الإشــارة إليــه عنــد الحديــث عــن 
ــه كان واحــدًا  باســترناك، وهــو في رأيــي الأساســي في شــخصيته وإبداعــه، هــو أن
مــن آخــر الكتــاب والشــعراء الــروس في الاتحــاد الســوڤيي الآن، ربمــا لم يبــق هنــاك 
ســوى آنّا أخماتوفــا، ولا أحــد غرهمــا، إذا أضفنــا إليهمــا شــعراء العــالم الســري غــر 

الخاضــع للرقابــة. 
بوريــس باســترناك: عيــون كبــرة، شــفاه ممتلئــة، نظــرة فخــورة وحالمــة، قامــة طويلــة، 
مشــية متناغمــة، صــوت جميــل ورنان. كان المــارة في الشــوارع، وخاصــة النســاء، 
ينظــرون إليــه بشــكل غريــزي، دون أن يعرفــوا مــن هــو. لــن أنســى أبــدًا كيــف نظــر 
ــوم إلى فتــاة كانــت تحــدّق فيــه وأخــرج لســانه لهــا. في نوبــة مــن  باســترناك ذات ي

الخــوف، ركضــت الفتــاة واختفــت بالقــرب مــن الزاويــة.

كان على 
أخماتوفا 

الجميلة أن 
تتحمل صمتًا 

مماثاً. ومع 
ذلك استمر 
باسترناك 

في رؤية 
الواقع من 

خال عيون 
شخص وفنان 

غير قابل 
للفساد
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انفصــل باســترناك عنهــم  الثــورة"،  فنهــم "لخدمــة  يضعــوا 
لأنــه لم يربــط مهــام "الخدمــة" بمفهــوم الشــعر. 

من هذه السنوات، بدأت الدراما العامة للفن الروسي 
تتكشــف. لقــد تزامنــت الثــورة الاجتماعيــة مــع الثــورة في 
الاجتماعيــة  الثــورة  وُلــدت  فقــط.  زمــني  بشــكل  الفــن 
والسياســية، في جوهرهــا، ثــورة مضــادة حقيقــة في مجــال 
الفــن "للعــودة إلى الكلاســيكية" و"الواقعيــة الاشــتراكية"، 
الصغــرة،  للبورجوازيــة  الفوتوغــرافي  التصويــر  وجماليــات 
الــي تضخمــت بفعــل "الأيديولوجيــة الماركســية اللينينيــة" 
للابتــكار  البوليســي  والخطــر  والمهــارة  الحرفيــة  وغيــاب 

بجميــع أنواعــه. 
الإطــلاق  علــى  أريــد  لا  باســترناك،  عــن  حديثــي  في 
للثــورة": في  المضــاد  "المعســكر  إلى  انتقــل  إنــه  أقــول  أن 
المعســكر المضــاد للثــورة، جــادل الكثــرون أيضًــا بأن الفــن 
يجــب أن "يخــدم" الأفــكار السياســية )أو بالأحــرى، فــوق 

السياســة(.
تبــن أن اختيــار باســترناك لمصــره هــو الأصعــب. في 
الفنانــن  بــن  التعايــش  هــذا  مثــل  اللينينيــة، كان  الفــترة 
الشــيوعية "بشــكل ســلبي"  الثــورة والســلطة  قبلــوا  الذيــن 
لا يــزال ممكنـًـا، ولكــن الواقــع اللاحــق أثبــت تدريجيًّــا أن 
التنــازلات مــن هــذا النــوع كانــت غــر عمليــة. هــذه هــي 
"الدكتــور  باســترناك"  لروايــة  الرئيســة  "الخلفيــة  بالضبــط 

چيڤاجــو".
ســرعان مــا تم تصنيــف الكُتَّــاب والشــعراء والرســامن 

زايتســيف،  بوريــس  بونــن،  إيڤــان  بينهــم  الخــارج  إلى 
جايتــو جازدانــوڤ، مارينــا تســڤيتايڤا، ڤلاديمــر نابوكــوف 
يفجيــني  بقليــل  وبعدهــم  بريســمانوڤا  آنّا  )ســرين(، 
زامياتــن وكثــرون غرهــم. فى وقــت لاحــق عــاد بعضهــم 
وقــد غلبهــم "الحنــن إلى الوطــن"، إلى روســيا الســوڤيتية: 
ســتالن؛  حاشــية  إلى  ليتحــول  تولســتوي،  ألكســى 
لادينســكي - التــزم الصمــت لســنوات عديــدة، كوبريــن 
هنــاك... لتنتحــر   - تســڤيتايڤا  الوطــن،  فى  ليمــوت   -

اضطر "رفاق الســفر"، الذين بقوا في الاتحاد الســوفيي 
إلى تغيــر جلودهــم بشــكل متزايــد ليظهــروا كأيديولوچيــن 
شــيوعين، وأخــراً أخضعــوا فنهــم، ليــس فقــط في محتــواه، 
علنــة 

ُ
الم الاشــتراكية"  "للواقعيــة  شــكله  في  أيضًــا  ولكــن 

رسميًّــا، والــي ليــس بينهــا وبــن الفــن الروســي الحــى شــيء 
عنهــا  أعُلــن  الــي  الاشــتراكية"،  "الواقعيــة  إن  مشــترك. 
الســوڤيي،  الاتحــاد  في  الانتصــار  وبنــبرة  عــالٍ  بصــوت 
بعيــدة كل البعــد عــن الفــن الروســي، مثلهــا مثــل الكنيســة 
"الســوڤيتية"، الــي أعُيــد افتتاحهــا لأغــراض دعائيــة خــلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الديــن 

الصحيــح. 
انضــم باســترناك إلى المجموعــة الأدبيــة الأكثــر نضاليــة 

في ذلــك الوقــت: جماعــة المســتقبلين.
 - منــا  الكثــرون  اســتقبلها  الثــورة كمــا  اســتقبل  لقــد 
الفنانــون والكُتَّــاب والشــعراء وأهــل الفــن، مثــل ألكســندر 
بلــوك وســرجي يســينن، مثــل ڤلاديمــر ماياكوڤســكي، 
اســتقبلوها مثــل دفعــة عفويــة، مثــل عاصفــة ثلجيــة، )مثــل 

"الموســيقى" )بتعبــر بلــوك(.
الســفر"،  "رفــاق  مــن  العديــد  كان  إذا  أنــه  علــى 
تمكنــوا  قــد  وزوشــينكو(  وبيلينيــاك  زامياتــن  )باســتثناء 
العــام"  "الخــط  إلى  الانضمــام  مــن  التاليــة  الســنوات  في 
للحــزب الشــيوعي، أي بعبــارة أخــرى، التحــول إلى كُتــّاب 
"ســوڤيت" يعملــون علــى نفــس الموضوعــات الــي أعُطيــت 
لهــم، يكتبــون بنفــس الطريقــة تمامًــا مســتخدمن مجموعــة 
والأذربيچانيــة  والليتوانيــة  الروســية  اللغــات:  مــن  متنوعــة 
والإســتونية والأرمينيــة والتركمانيــة وحــى الأراجونيــة*، إذا 
كان الكُتَّــاب والشــعراء الذيــن لم يقبلــوا الثــورة ولم يســمعوا 
الخــارج،  الوقــت كانــوا بالفعــل في  هــذا  "موســيقاها" في 
فــإن بوريــس باســترناك )الــذي لم يكــن مــع ذلــك وحيــدًا، 
قــرر بشــجاعة أن يظــل كاتبـًـا روســيًّا  الوقــت(  في ذلــك 
في وطنــه وأن يبــدع، معــبراً عــن مشــاعره وأفــكاره الخاصــة 
دون أن يخضــع لتوجيهــات أي شــخص أياًّ كان، وعندمــا 
قــرر المســتقبليون بعــد ذلــك بقليــل، في نهايــة العشــرينيات 
أن  ماياكوڤســكي(  بقيــادة   **LEF اليســار  )جبهــة 

اضطر »رفاق 
السفر« 

الذين بقوا 
في الاتحاد 
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� آنا أخماتوفا
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يقــول: أن كتــب باســترناك  القريبــة. لا عجــب  الحــدود 
بوشــاحي، بكفي، أكتم صوتي

ســأصرخ في الأطفال عر النافذة
ي لهــا مــن ألفيــة، أيهــا الأعــزاء، في فنائنا

من الذي شــق طريقًا نحو الباب
نحــو الحفــرة المغطاة بالحبوب

بينمــا كنــت أُدخــن مع بايرون
وأشــرب مع إدجار آلان پو

والقوميــة  الوطنيــة  الانفجــارات  ومضــات  تســتحوذ  لم 
علــى باســترناك، وإنمــا راحــت فقــط تقطــع عليــه ســكينة 
 ،)1918/1914( الحــرب  ســنوات  خــلال  عملــه. 
نصحنــا باســترناك "بإغمــاض أعيننــا عــن الحــرب مــن أجــل 
التخلــص مــن "الحلــم المزعــج". لكننــا كنــا جميعًــا معارضــن 
للحــرب ولجميــع أنــواع المظاهــر الوطنيــة. أتذكــر الانطبــاع 
المهــن الــذي تركــه علــىّ تدمــر الســفارة الألمانيــة في ســانت 
بطرســبورج، وكــم بــدا لي ســخيفًا إعــادة تســمية ســانت 
بطرســبورج بتروجــراد في يــوم إعــلان الحــرب عــام 1914.

كنــا نتــوق لأن نــرى التجمــع الإبداعــي لجميــع النــاس، 
التآخــي أياًّ كانــت الاختلافــات العرقيــة، أو لــون البشــرة، 
الــذي شــكل هــذه الجنســية أو  أو اللغــات، أو التاريــخ 

تلــك. 
الإنسانية هي أوركسترا. أوركسترا بدون قائد، سيكون 
مــن المناســب أن نتذكــر هنــا أنــه في تلــك الســنوات في 
موســكو، حققــت الحفــلات الموســيقية لأوركســترا بــدون 

الســوڤيي  الاتحــاد  في  البقــاء  حاولــوا  الذيــن  والملحنــن 
علــى  سياســية(  فــوق  )أو  سياســية  غــر  مناصــب  في 
بهــم كل  الداخــل". وهــؤلاء حلــت  أنهــم "مهاجــرون في 

المصاعــب.
وأندريــه  بياســت  وڤلاديمــر  يســــينن  ســرجي  انتحــر 
ســوبول، كمــا انتحــرت في وقــت لاحــق مارينــا تســڤيتايڤ 
وســرجي  جوميلــوف  نيكــولاي  علــى  النــار  وأَطلــق 
بيوتروڤســكي  وأدريان  بيلينيــاك  وبوريــس  تريتياكــوف 
مــن  والعديــد  ياسنســكي  وبرونــو  وڤلاديمــر كرشــوف 
الآخريــن، إســحاق بابــل، أوســيب ماندلشــتام، فســيڤولد 
مايرخولــد، وعــدد آخــر ماتــوا في الســجون ومعســكرات 

الســوڤيتية. الاعتقــال 
لقــد  معاكــس:  ســبب  ماياكوڤســكي  لانتحــار   كان 
أطلــق النــار علــى نفســه؛ لأنــه وافــق علــى تقــديم شِــعره 
لخدمــة الحــزب، وبالتــالي، كمــا قــال ألكســندر بلــوك عــن 
نفســه هــو، مــات كشــاعر، لأنــه لم يعــد يســتطيع التنفــس.

نجــا  بالصدفــة،  تحديــدًا  الغريبــة،  الصدفــة  بمحــض 
باســترناك وعــدد قليــل آخــر. وكانــت العقوبــة الــي عانــوا 
منهــا هــي صمتهــم القســري. بعــد ديــوان قصائــد "الميــلاد 
مــن  ديــوان واحــد  ينُشــر  لم  عــام 1932،  نَشــر  الثــاني" 
أحــد  لمــدة  لباســترناك  الجديــد  النثــر  أو  الجديــد  الشــعر 
ترجــم باســترناك  الترجمــات،  إلى  عامًــا. بالإضافــة  عشــر 
جوتــه،  "فاوســت"  تقريبـًـا،  شكســبر  مآســي  جميــع 
أعمــال شــيلر، ڤرلــن، ريلكــة وآخريــن. في عــام 1943 
الهيبــة  لإعــادة  والدعايــة  الرسميــة  الحــرب  أثنــاء  فقــط، 
بعنــوان  لباســترناك  ديــوان جديــد  الضبــاط. ظهــر  لرتــب 
"في القطــارات المبكــرة". يضــم قضــاءه مــن 1945 إلى 
1960 - خمســة عشــر عامًا أخرى من الصمت*. ســتة 
تيــري  الفرنســي  الكاتــب  قــال  بالتمــام.  عامًــا  وعشــرين 
مولنييــه متحــدثًا عــن باســترناك: "أعظــم كاتــب في الاتحــاد 

محظــورًا". الســوڤيي، كان كاتبـًـا 
كان علــى أخماتوفــا الجميلــة أن تتحمــل صمتًــا مماثــلًا. 
ومــع ذلــك اســتمر باســترناك في رؤيــة الواقــع مــن خــلال 
عيــون شــخص وفنــان غــر قابــل للفســاد. وأدى صــدق 
الفنــان ونزاهتــه إلى أن يحمــل كتــاب "الدكتــور چيڤاجــو" 
الصفــات الــي مــن أجلهــا حصــل باســترناك علــى جائــزة 
نوبــل. لكــن نفــس الصفــات، نفــس الصــدق والطهــارة، 
وهــو  وأتباعهــا،  الســوڤيتية  الحكومــة  ســخط  أثارت 

الســخط الــذي لم يهــدأ حــى يــوم وفاتــه.
وطــن  لكــن  موســكو.  ســكان  مــن  باســترناك  كان 
وســيظلان  الإبداعــي كانا  والمنــاخ  الحقيقــي  باســترناك 
إلى  عينيــه  يمــد  لم  نظــر،  لبعــد  ونظــرًا  والخلــود.  الكــون 

في الفترة 
اللينينية كان 
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"يجــب  لتشــيخوف:  "النــورس"  مســرحية  في  لتربيليــف 
علينــا تصويــر الحيــاة ليــس كمــا هــي، وليــس كمــا ينبغــي 

أن تكــون، بــل كمــا تظهــر في الأحــلام". 
مــن  عامًــا  عشــر  ســبعة  قبــل  تــوفي  تشــيخوف  لكــن 
القــارئ  مــن أن يصبــح معبــود  البلشــفي، وتمكــن  الغــزو 

البورجــوازي. شــاهد 
ُ
والم

كان أدب تشــيخوف، الخــالي مــن أي ترکيــز شــكلاني 
في  الصغــرة  البورجوازيــة  قــادة  ذوق  علــى  خــاص، 
الحكومــة الســوڤيتية، وتم الاعــتراف بتشــيخوف باعتبــاره 
كلاســيكيًّا. کتــب چــان پــول ســارتر، العائــد مــن رحلــة 
إلى الاتحــاد الســوڤيي في انطباعاتــه، أنــه في المــدن الكــبرى 
في الاتحاد الســوڤيي )بلد مجتمع لا طبقي(، تتم المســارح 
"كمــا هــو الحــال في باريــس، بشــكل رئيســي مــن قبــل 

الصغــرة". البورجوازيــة 
إذا كان ســارتر قــد تعثــر أيديولوجيًّــا بقولــه هــذا، فإنــه 
علــى أيــة حــال أثبــت أن قدراتــه الأدبيــة علــى الملاحظــة 

لم تخدعــه.
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن أدب باســترناك ملــيء 
بالمبالغــات الشــكلانية، وبالتــالى تم حظــره، بعــد أن كــرر 

عبــارة تشــيخوف.
ســانت   - )موســكو  الطويلــة  للمســافة  نظــرًا 
مــن  كثــر  في  باســترناك  أقابــل  كنــت  بطرســبورج(، 
بطرســبورج،  ســانت  ســكان  مــن  نســبيًّا  أقــل  الأحيــان، 
ذلــك،  ومــع  )أنتــم(.  الاحــترام  بصيغــة  أناديــه  وكنــت 

قائــد، الأوركســترا الــي أطلقــت علــى نفســها اســم "الفرقــة 
السيمفونية الأولى" أو باختصار "فر - سيمف - أول" 
نجاحًــا كبــراً. هــذه الحفــلات الموســيقية، الــي أصبحــت 
بعــد ذلــك تحظــى بشــعبية كبــرة، أثارت دائمًــا تصفيقًــا 
ــا. حــى  حــادًّا مــن الجمهــور، وأعُجــب بهــا باســترناك حقًّ
إنــه أخــبرني ذات مــرة أنــه اضطــر إلى العــزف في أوركســترا* 
فــإن "تلويــح" قائــد الفرقــة الموســيقية لــن نــوال إلا إلى قطــع 

ا. حبــل تركيــزه، وســيفقد توازنــه الداخلــي ليصبــح مُقيــدًّ
أحب باسترناك الحديث عن الموسيقى، وعن ارتباطها 
الــذي لا شــك فيــه بالشــعر. كانــت الموســيقى هــي مهنــة 
ــا.  باســترناك الأولى الــي مارســها في مرحلــة الطفولــة تقريبً
منــذ ســن مبكــرة، كان يعــرف ســكريابن شــخصيًّا، الــذي 
تغلــب "عشــق" باســترناك لــه بشــكل أشــد وصراحــة مــن 
"الحمــى"، كمــا اعــترف بذلــك في مقالــه "صــك الأمــان": 
كانــت الموســيقى متشــابكة مــع الأدب. كانــت المحــادثات 
مــن هــذا النــوع بمثابــة زلــة لا إراديــة للموضــوع بالنســبة 
لباســترناك. بــدأنا الحديــث عــن بروكوفييــف وتســللنا إلى 
أبــو للوينــر. نفــس الانــزلاق ميــز المحــادثات حــول الرســم: 
بــدأنا نتحــدث عــن تشــيورليونيس* وانتقلنــا بشــكل غــر 
مــع  والــذي كان  الصوتــى،  التنافــر  معــى  إلى  محســوس 

ذلــك، طبيعيًّــا تمامًــا. 
كتــب باســترناك: "لقــد أحببــت الموســيقى أكثــر مــن 
أي شــيء آخــر في العــالم... لم أســتطع أن أتخيــل الحيــاة 
خــارج الموســيقى... كانــت الموســيقى بالنســبة لي عبــادة، 
ــرة الــي يمكــن أن يكــون فيهــا كل  دمِّ

ُ
أي تلــك النقطــة الم

المتعصبــون  بداخلــي  تجمــع  لقــد  أهميــة".  أكثــر  شــيء 
الــذات. وإنــكار  والمؤمنــون بالخرافــات 

ونســيجه  باســترناك،  شــعر  كان  إذا  ذلــك،  ومــع 
الصــوتي )غــر القابــل للترجمــة إلى اللغــات الأجنبيــة، مثــل 
كل الشــعر( يتدفــق مــن الموســيقى، فــإن هــذا الشــعر لم 
يصبــح، مــع ذلــك، مجــردًا، لا معــى لــه، كمــا حــدث مــع 
يكــن  لم  الأمــر  أن  صحيــح  وكروتشــينيخ.  خليبنيكــوف 
جذبــت  لقــد  الاجتماعيــة.  بالقضــايا  أو  بالثــورة  يتعلــق 
الطبيعــة والمناظــر الطبيعيــة والمشــاعر انتبــاه الشــاعر الــذي 
كان غريبًــا عــن ســرد الأحــداث والواقــع المــادي والواقعيــة 
بقــوة أكــبر. لقــد كتــب أن "الفــن هــو ســجل لتحــولات 

الواقــع الناتــج الــذي ينتجــه عــن الســطور".
تم تفســر هذه "التحولات" الشــعرية للواقع لاحقًا من 
قبل الســلطات الســوڤيتية شــبه الأمية على أنها "انحراف" 
للواقــع وأصبحــت. أحــد أســباب خــزي باســترناك الأدبي 
و)السياســي(، علــى الرغــم مــن أن صيغــة باســترناك في 
جوهرهــا لم تمثــل أي شــيء جديــد. ألم نقــرأ العبــارة التاليــة 

كان أدب 
تشيخوف، 
الخالي من 

أي تركيز 
شكاني، على 

ذوق قادة 
البورجوازية 

الصغيرة 
في الحكومة 
السوفيتية، 

وتم الاعتراف 
به باعتباره 

كاسيكيًّا

� سارتر



127 العدد 67 
إبريل -يونيو ٢٠٢٥

أواه، لــو أنــني علمــت أن الأمــر ســيكون علــى هــذا 
النحــو

عندمــا بــدأت ظهوري الأول
وأن الســطور الغارقــة في الــدم تقتــل

ســوف يندفعــون مــن خــال حلقــك ويقتلونك
... عندما يُملي عليك الشــعور ســطرًا،

فإنه يرُســل عبدًا إلى المســرح،
وهنــا ينتهــي الفن،

ولا يتنفــس هنــاك ســوى الــتراب والقدر.
هنــا أيضًــا، وبمحــض الصدفــة الغريبــة، تتبــادر إلى ذهــني 
كلمــات مــن "النــورس": الآن أعلــم، أفهــم ... أنــه في 
أو  المســرح  علــى  نلعــب  إذا كنــا  مــا  يهــم  -لا  أعمالنــا 
التألــق،  وليــس  المجــد،  ليــس  الرئيســي  الشــيء  نكتــب- 
التحمــل.  علــى  القــدرة  ولكــن  بــه،  حلمــت  مــا  وليــس 

صليبــك..." تحمــل  اعــرف كيــف 
)كلمــات نينــا زاريشــنايا(.

الاجتماعــات والمحــادثات مــع باســترناك، مهمــا كانــت 
قصــرة، كانــت تثــرني. طريقتــه الخاصــة في الــكلام، هــي 
الشــارع،  في  اليوميــة  بالحيــاة  الشــعري  التجريــد  نظــام 
وهلــم  اليوميــة،  الثرثــرة  مــع  النحويــة  الأصالــة  وتشــابك 
جــرَّا، بغــض النظــر عمــا كان يتحــدث عنــه: عــن الحــب، 
أو عــن شــيء صغــر مــا، أو عــن بعــض النوافــذ نصــف 

المفتوحــة.
هاكــم مثال:

إنه الشــتاء، كل شــيء يعود ســرته الأولى
في الأيم الرماديــة مــن شــهر نوفمــر

يرحــل الصفصــاف مثــل العميان
مــن دون عصًــا أو دليــل.

الجليــد نهر
 وبــركان متجمــد

وبالعــرض علــى الجليــد العاري
مثــل مــرآة فوق مرآة
أقيمت سماء ســوداء

باريــس كانــت  في  باســترناك  فيهــا  رأيــت  مــرة  آخــر 
بوليڤــار   143 ماديســون،  فنــدق  في   ،1935 عــام 
ســان چرمــان. هــذا العــام، في مجــده الكامــل، لم يكــن 
لــدى باســترناك شــعر رمــادي ولا تجاعيــد. خــلال إقامتــه 
القصــرة في فرنســا، تحدثنــا كثــراً عــن باريــس، وليــس عــن 
الثــورة الســوڤيتية. لم تكــن السياســة، كســابق عهــده تثــر 
اهتمامــه. إنهــا مفارقــة عصــرنا الســخيفة: لقــد کان ترفــع 
باســترناك عــن السياســة هــو الــذي وضعــه بحلــول نهايــة 

حياتــه في قلــب فضيحــة سياســية دوليــة.

ثابتــة  علاقــة  علــى  حافظــتُ  الــي  الأدبيــة،  الأوســاط 
ووثيقــة معهــا، كنــت أتعامــل مــع صيغــة النديــة )أنــت( 
يفجيــني  مــع  فقــط  الســوڤيي(  الاتحــاد  وفي  روســيا  )في 
زامياتــن وڤلاديمــر ماياكوڤســکي )ڤولــودكا - يــورکا(*، 
مع ســرجي يســينن، مع ألكســي تولســتوى، مع ڤاســيلي 
مــع  مــع ڤيكتــور )ڤيكــي( شكلوڤســكي،  كامينســكي، 
ميخائيــل )ميشــينكا( کوزمــن، مــع ألكســندر تيخونــوف 
)مديــر دار نشــر "الأدب العالمــي"(، مــع ليــڤ نيكولــن 
كنــت  مايرخولــد.  وفســيڤولد  يڤرينيــوف  )فيكولاشــا( 
الســوڤيي(  والاتحــاد  روســيا  )في  الرســامن  مــع  أتعامــل 
بصيغــة "أنــت" فقــط علــى إيڤــان بــوني )صديــق طفولــي(، 
)ناتاشــا(  وناتان  تاتلــن،  وڤلاديمــر  شــاجال،  ومــارك 
أتمــان. لقــد كنــت أتعامــل مــع الجميــع بصيغــة "أنــت". 
بطرســبورج،  ســانت  في  شــقي  في   ،1921 عــام  في 
علــى  لــه رسمـًـا تخطيطيًّــا. جلــس  جــاء باســترناك لأضــع 
إلى  وتحــول  الغرفــة  زاويــة  علــى  نظــره  وثبــت  كرســي، 
تمثــال بــلا حــراك. لم يعجبــني ذلــك. لقــد فضَّلــتُ دائمًــا 
التقــاط  أجــل  مــن  الحركــة  بحريــة  يتمتــع  الــذي  الموديــل 
أكثــر الأوضــاع والانعطافــات والنظــرات المميــزة. طلبــت 
ابتســم  الرســم.  أثنــاء  معــي  يتحــدث  أن  باســترناك  مــن 

وأجــاب:
- ألــن يكــون الأمــر أســهل بالنســبة لــك إذا بــدأت 
أنا للتــو بالتفكــر بإصــرار في شــيء مــا والتــزام الصمــت؟

ضحــك كلانا، وأخــبرني باســترناك أن والــده، ليونيــد 
باســترناك، كان يطلــب دائمًــا مــن موديلاتــه القيــام بذلــك 
عندمــا يقفــون أمامــه لرسمهــم أثنــاء وضعــه لرســم تخطيطــي 

لليــو تولســتوي، خاطبــه ليونيــد باســترناك قائــلًا: 
تفكــر  أن  نيكولاييڤيتــش،  ليــڤ  فضلــك،  مــن   -

مليًّــا في شــيء مــا.
أجاب تولســتوي في حرة: 

- لقــد كنــت أفعــل هــذا طــول حياتي.
ضحكنــا مــرة أخرى.

دار  نشــر باســترناك فى  برلــن،  عــام 1922، في  في 
نشــر ز. إ. جريچبــن أفضــل دواوينــه الشــعرية - "أخــى 
الحيــاة"، باللغــة الروســية. وُضعــت صــورة باســترناك الــى 
صغــارًا  للديــوان. كنــا  الخارجــي  الغــلاف  علــى  رسمتهــا 
غارقــن في العمــل في ذلــك الوقــت. كانــت الحيــاة تمضــي 
الــذي  الصغــر  الكتيــب  بهــذا  فخــور  أنا  اليــوم  مســرعة، 

ــدنا لســنوات عديــدة.  وحَّ
الشــاب باســترناك  آمــن  البعيــدة،  الســنوات  تلــك  في 
بانتصــار الفــن الجديــد، بحريــة الإبــداع الفــني. ولكــن بعــد 

عــدة ســنوات كتــب بمــرارة:

إذا كان سارتر 
قد تعثر 

أيديولوجيًّا 
بقوله هذا، 

فإنه على أية 
حال أثبت 
أن قدراته 

الأدبية على 
الماحظة لم 

تخدعه
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محمد أبو عزيز

معرض استثنائي في دارة الفنون، مؤسسة خالد شومان 
التشــكيلين  الفنانــن  مــن  لمجموعــة  تجــارب  قــدم  ــان،  بعمَّ
الفلســطينين مــن أبنــاء غــزة الذيــن يرزحــون تحــت احتــلال 
وقصــف منــذ أكثــر مــن ســبعة وســبعن عامًــا. وقــد ســبق 
العظيــم،  الصــرح  هــذا  أبنــاء  هــم  الفنانــن  هــؤلاء  وغالبيــة 
فقــد التحقــوا بالأكاديميــة الــي كانــوا ملتزمــن بهــا، وتبنــت 
تجاربهــم منــذ مــا يزيــد علــى ربــع قــرن. كمــا وتعــد هــذه تجربــة 
تأثــر  مــدى  نشــاهد  حيــث  واســتثنائية،  ومختلفــة  خالصــة 
معظــم نتاجــات الفنانــن بأهــوال الحــرب والإبادة الجماعيــة 

الــي يشــهدها العــالم بأكملــه.
يحمــل المعــرض عنــوان "تحــت النــار" لأربعــة فنانــن مــن غــزة هــم: باســل 
المقوســي وماجــد شــلا ورائــد عيســى وســهيل ســالم، ويقــول نائــب مديــر 
يوميــات  يوثــق  المعــرض  في  رســم  "إن كل  شــقديح:  محمــد  الفنــون  دارة 
الحــرب والأيام الصعبــة الــي يعيشــها فنانــون نزحــوا ودمــرت بيوتهــم، ولكنهــم 
شــعب  صمــود  عكــس  الصعبــة  وظروفهــم  البســيطة  بأقلامهــم  اســتطاعوا 
يريــد العــودة إلى حياتــه الطبيعيــة". وأكــد أن اللوحــات توثــق بشــاعة الحــرب 
والقتــل ومرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني وتحمــل في الوقــت 

ــا وحــزنًا«.
ً
نفســه ألم

ويقُــدم "تحــت النــار" عرضًــا لرســومات تم إنقاذهــا مــن نــران الحــرب، 
بتوقيــع باســل ورائــد وماجــد وســهيل.

نحيــي كل فنــاني غــزة.

المشــاركن  أحــد  المقوســي  وصــرح 
ولا  لوحــات  ليســت  هــي  بالمعــرض: 
أعمــالًا فنيــة نرسمهــا ليقتنيهــا أو يشــاهدها 
المهتمــون بالفــن. هــي قطــع مــن أجســادنا 
تناثــرت مــع الشــظايا في كل لحظــة قصــف 
إزعاجًــا،  الأصــوات  بأكثــر  مصحــوب 
والصواريــخ  المدافــع  فوهــات  مــن  خارجــةً 
الســاقطة مــن الســماء علــى بيوتنــا فتتناثــر 
أجســادنا معهــا. هــي صرخاتنــا الــي تخــرج 
وتجــرح حناجــرنا. هــي بفحــم وحــبر وألــوان 
شــكلتها دمــاؤنا. هــي بســمة أطفالنــا الــي اختفــت مــع مدارســهم في زمــن 
ليــس بزمانهــم. هــي حــب في زمــن الحــرب. هــي الخــوف مــن المــوت، ومــن 
الفقــد، ومــن المجهــول ككل إنســان. لكــن يقيــني أن الحــب يذُهــب الخــوف. 
لا أرســم صــورة الحــرب، فالكامــرا والصحفيــون يوثقونهــا بشــكل أفضــل 

وأســرع.
وتنتظــر  حزينــة  غــزة  بالمعــرض:  المشــاركن  أحــد  عيســى  رائــد  وصــرح 
الفــرج مــن الله! عــن مــاذا نخبركــم؟ عــن أطفالنــا الذيــن يســألون ألــف ســؤال 
وســؤال؟ أم عــن احتياجاتهــم البســيطة الــي لا نســتطيع تلبيتهــا؟ أم عــن 
نومهــم في ليلــة تحــت أصــوات هديــر طائــرات المــوت والــزلازل الــي تحدثهــا 
نتيجــة حقدهــا الأســود؟ أم عــن المشــاهد اللاإنســانية لأطفــال أبــرياء؟ أم 
عــن المبــاني والمناطــق الســكنية الــي أصبحــت رمــادًا؟ أم عــن الذكــريات الــي 

فنانون من غزة

يرسمون تحت النار
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أمُ فقــدت جميــع  طمســتها؟ أم عــن عــروس لم تكتمــل فرحتهــا؟ أم عــن 
أبنائهــا؟ أم عــن عائــلات مُســحت مــن الســجل المــدني؟ أم عــن جنــازة 
شــهيد مــرّت مــن هنــا قبــل قليــل؟ أم عــن عائــلات تنــزح وهــي لا تعلــم أيــن 
تذهــب ومــاذا أكلــت وكيــف شــربت؟ - إن توفــر لهــا ذلــك، أو إن كان 
هنــاك وقــت لــلأكل والشــرب، فهمــا آخــر همنــا. صحيــح أن الوقــت طويــل، 
ا. وأحيــانًا تكــون الليلــة فيــه شــهر قمــري بــلا كهــرباء نقضيــه  وطويــل جــدًّ
في الحديــث عــن ألــف ليلــة وليلــة. لا وقــت للحــب والثقافــة والتعليــم! حــى 
الأمــل والفــن أصبحــا رهــن الاعتقــال! لا زلنــا تحــت تأثــر الصدمــة. ليــس 
لدينــا ســوى الانتظــار، وانتظــار مــاذا؟! خــبر ســار يرفــع المعنــويات، أو خــبر 
لفاجعــة هنــا أو هنــاك! ليــس لدينــا ســوى الانتظــار ومتابعــة كل مــا يحــدث 
ا بهــذا الانتظــار  علــى الأرض. ليــس لدينــا ســوى الانتظــار ومشــغولون جــدًّ
الهــمّ  الــدولي.  والتخــاذل  الصمــت  الــذي يحــدد مصــرنا في ظــل  الطويــل 
كبــر والألم شــديد والمصــاب جلــل. ليــس لدينــا خيــار للحريــة ســوى الصــبر 

والدعــاء. لا يوجــد لدينــا خيــار آخــر.
هــي  الأخــرة  أعمــالي  المشــاركن بالمعــرض:  أحــد  ماجــد شــلا  وصــرح 
مجموعــة مــن التخطيطــات "الاسكتشــات" الــي أحــاول مــن خلالهــا توثيــق 
المشــاهد اليوميــة للحــرب والنازحــن، بطريقــي وبأســلوبي الخــاص. في بدايــة 
الحــرب، شــعرت بأنــني مقيــد ولا أســتطيع عمــل شــيء وخصوصًــا الرســم 
وممارســة الفــن. ولكــن مــع مــرور الوقــت وتزاحــم الأحــداث والمعــاناة الــي 
نعيشــها، حاولــت اســتعادة بعــض مــن قــدراتي النفســية، وأن أعيــد ترويــض 
نفســي علــى الرســم، ولكــن لعــدم توفــر المــواد الخاصــة بالرســم، قمــت بتنفيــذ 

رســوماتي بمــا توفــر مــن ورق وألــوان مائيــة وأقــلام حــبر.
نزحــت أنا وعائلــي تحــت النــار إلى ديــر البلــح جنــوبًا للبحــث عــن مــكان 
آمــن، بعــد أن تم تهديــدنا بالقتــل مــن قبــل قــوات الاحتــلال إن لم نغــادر. 
فقــدنا منزلنــا الــذي كان يضــم العائلــة الكبــرة، ومعــه فقــدت بيــي ومرسمــي 
الخــاص بكامــل محتوياتــه مــن أدوات ولوحــات وأعمــال فنيــة يعــود تاريــخ 

إنتاجهــا إلى مــا يزيــد علــى الـــ30 عامًــا.
كانــت في مخيلــي أفــكار كثــرة وكنــت في حــرة: مــاذا أرســم؟ ومــا هــو 

الشــيء الــذي أريــد توصيلــه مــن خــلال الرســم؟ بــدأت باســتحضار مشــاهد 
مــن الذاكــرة لأشــياء خاصــة بي افتقــدت وجودهــا في حيــاتي، مثــل نبــاتات 
ســطح  علــى  النبــاتات  وبعــض  المنــزل،  شــرفة  علــى  الــي كانــت  الصبــار 

البنايــة، وبعــض المشــاهد مــن شــوارع غــزة.
النــزوح  لحيــاة  واقعيــة  مشــاهد  نقــل  بــدأت في  الحــرب،  اســتمرار  ومــع 
والشــتات الــذي أصــاب كل مناحــي حياتنــا اليوميــة. هــذه المشــاهد تتشــابه 
مــع مــا سمعنــاه مــن الأهــل عــن نكبــة 1948، ولكــن مــا يحصــل اليــوم يفــوق 

بعشــرات المــرات مــا عايشــه النــاس في ذلــك العــام.
لا أســتطيع أن أرســم بخامــات خاصــة أو بأحجــام كبــرة لأنــني غــر قــادر 
علــى تحمــل المزيــد مــن الخســارة وفقــدان أيــة أعمــال أخــرى غــر الــي فقدتهــا 
تحــت أنقــاض مرسمــي في "محــترف شــبابيك للفــن المعاصــر"، الــذي كان 

يجمعنــا مــع الأصدقــاء ومحــبي الفــن...
في  الهمجــي، كمــا حصــل  القصــف  بفعــل  احترقــت  الــي  أعمــالي  أو 

مرسمــن... فقــدت  قــد  أكــون  وبهــذا  بيــي،  في  الخــاص  مرسمــي 
الوريقــات  هــذه  في  بالمعــرض:  المشــاركن  أحــد  ســالم  ســهيل  وصــرح 
قلــبي وروحــي، لا يمكنــني  مــن  الــي تحمــل أحــداثًا كبــرة قطعــة  البســيطة 
في  هنــا  توجــد  حيــث  العاليــة،  الكلفــة  ذات  والأصبــاغ  بالألــوان  الرســم 
غــزة أولــويات أكثــر أهميــة مثــل الطعــام والشــراب والبحــث عــن الأمــان لي 

وللعائلــة.
تحمــل هــذه التخطيطــات معــاني كبــرة في مســاحة صغــرة يمكنــني أن 
أُخَبّئهــا في حقيبــي الصغــرة، وكأنــني أحلــق بعيــدًا عــبر الخطــوط الانســيابية 
ا،  والمتعرجــة والحــادة والقلقــة. لم أســتخدم اللــون إلا في حــالات قليلــة جــدًّ
وذلــك لأن اللــون أشــغلني في توزيعــه ولكــن الخــط أعطــاني مســاحة العمــل 

بحريــة أكثــر.
والســؤال المشــروع يكمــن هنــا: هــل يتوقــف الإنتــاج في ظــل آلــة القتــل 
والدمــار الطاحنتــن؟! مــا أن تتكالــب الأمــم والشــعوب علــى وطــن محتــل 
ممــا يزيــد علــى ســبعن عامًــا، حــى يخــرج علينــا جيــل غزيــر بإنتاجــه مؤمــن 

بقضيتــه العادلــة ومنحــازٌ للحــق ويمقــت الظلــم وأصحابــه.
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لأحزانهــم،  ويحزنــون  همومهــم،  فيحملــون  الشــخصية، 
وينكفئــون مــع انكفائهــم، ويتحمســون، لهــم ويندفعــون 
ذاك  يفشــل  قــد  وبالمقابــل  غضبهــم...  موجــات  مــع 
التماهــي، بحيــث يتــم التعاطــي مــع أولئــك الأبطــال علــى 
أنهــم كائنــات مُصنَّعــة تحــت ضغــط الحاجــة التســويقية، 
وبــلا أي مرجعيــة واقعيــة، وبالتــالي لا يملكــون مقومــات 

معهــم.  التعاطــف 
في الســياق ذاتــه هنــاك تغــر ملحــوظ يتعلــق بموضــوع 
القيــم الــي يحملهــا البطــل، والأخلاقيــات الــي يتبناهــا، 
والأفــكار الــي يدافــع عنهــا، ومقــدار التزامــه بهــا، بــلا 
أي انحيــازات أو تبــدلات قــد تفــرض عليــه الانجــرار إلى 
تقلُّبــات قاســية في الســياقات الفكريــة للشــخصية، ومــا 
يرافقهــا مــن تغــرات في الهواجــس النفســية وردود الفعــل 

وإن نظــرة معمقــة قليــلًا علــى تلــك التبــدلات ســتضعنا 
التفكــر  إلى  أدت  عديــدة  عوامــل  أمــام  بالضــرورة 
البطــل  شــخصية  تكويــن  بآليــات  مختلفــة  زاويــة  مــن 
اتــكأ  الــي  المرجعيــات  أولهــا  لعــل  الســورية،  الدرامــا  في 
عليهــا كُتَّــاب الســيناريو في بنــاء قصصهــم، مــن ناحيــة 
تحميــل  جهــة  مــن  أو  الواقــع،  عــن  وابتعادهــا  اقترابهــا 
لهــا  الكفّــة  ــح  يرُجِّ حقيقيًّــا  إنســانيًّا  زخمـًـا  شــخصياتهم 
علــى حســاب تهويمــات الخيــال والزيــف والمبالغــات غــر 
المنطقيــة، ثم مــدى قــدرة أولئــك الكُتَّــاب علــى تحقيــق 
الرئيســة،  أبطالهــم وشــخصياتهم  مــع  تعاطــف الجمهــور 
ــون معهــم، وفــق مبــدأ "الإحاليــة"،  بحيــث يتماهــى المتلقُّ
فينظــرون إلى أنفســهم بعيــون الأبطــال ذاتهــم، ويتفاعلــون 
الأنا  بعــن  وانتصاراتهــم  واندفاعاتهــم  انكســاراتهم  مــع 

مجــرد مقارنــة بســيطة بــن مامــح شــخصية البطــل في مسلســل "الانتظــار" الــذي 
تم إنتاجــه عــام 2006 مــع مفهــوم البطــل في "تحــت ســابع أرض" الــذي عُــرِض 
في الموســم الرمضــاني الأخــر، مــع إجــراء موازنــة أيضًــا بــن المثــال الأول وكيــف تم 
رســم تفاصيــل أبطــال مسلســل "تحــت الأرض" لكاتبيــه شــادي دويعــر وســلطان 
فــوارق كبــرة، وتغيــرات جمـّـة طــرأت  العــودة، ســيحياننا إلى 

علــى ذاك المفهــوم وتلــك المامــح. بديع صنيج

في الدراما السورية؟

كيف تغيرَّ مفهوم البطل

هناك تغير 
ملحوظ يتعلق 

بموضوع 
القيم التي 

يحملها البطل، 
والأخاقيات 

التي يتبناها، 
والأفكار التي 
يدافع عنها، 

ومقدار التزامه 
بها
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الســينما  أبطــال  يماثــل  الــذي  البطــل  شــخصية  ــم  هشَّ
التجاريــة الأمركيــة بأنــه لا يمــوت بــل يُخلـَـق مــن العــدم 
تظهــر صورتــه  حــاول  العمــل  أن  وتكــراراً، كمــا  مــراراً 
بطريقــة كرتونيــة في كثــر مــن الأحيــان، ممــا أبعدهــا عــن 
الواقــع، ونــزع عنهــا اللحــم والــدَّم وجعلهــا مجــرد حــبر علــى 

ورق، ومنزوعــة الدســم الدرامــي الحقيقــي. 
التَّمرُّد على السائد

البطولــة  ملامــح  تغــر  علــى  يؤثــر  آخــر  مُحــدِّد  ثمــة 
الدراميــة يتَّصــل بشــراكات البطــل الإنســانية، وإمكانيتــه 
العلاقــات  حــدود  مــن  التملُّــص  في  الاســتثنائية 
الاجتماعيــة التقليديــة الــي يرسمونهــا، ويســعون إلى إبقائــه 
أســراً في دوَّامتهــا، وتاليــًا تكمــن بطولتــه في القــدرة علــى 
التَّحــرُّر مــن الأفــكار المســبقة وسَــلَفيِّة التقاليــد المعمــول 
بهــا اجتماعيًّــا، وتكريــس نهــج مُغايــر يلتــزم فيــه بحريتــه 
الشــخصية وحريــة الآخريــن الــي يســعى لأن تُماثلــه في 
تمرُّدهــا علــى الســائد، وتداركهــا لمكامــن الضعــف الــذاتي 
الناجــم عــن الرضــوخ لقيــم معمــول بهــا وعــدم المخاطــرة 

عليهــا.  التعديــل  أو  بتجاوزهــا 
في  مفيــد  شــخصية  ذلــك  علــى  مثــال  خــر  ولعــل 
اقتبســه حســن  الــذي  شــجاع"  رجــل  "نهايــة  مسلســل 
م يوســف عــن روايــة لحنــا مينــة بالعنــوان ذاتــه، وأنتــج 
عــام 1993، فبعــد الاتهامــات الــي تعــرض لهــا يافعًــا 
بأنه أشــبه بالوحش وفي داخله شــيطان يمسُّــه باســتمرار، 
الوحــش  ذاك  أن  للجميــع  يثبــت  أن  اســتطاع  أنــه  إلا 
الرَّابــض بداخلــه، مــا هــو إلا مقــاوم شــرس لكــن ليــس 
في مواجهــة أهــل قريتــه، بــل ضــد الاحتــلال الفرنســي، 
وبأن الشــجاعة المغروســة فيــه ليســت مجــرد نزعــة طفوليــة 
ه،  بقــدر مــا هــي ممارســة إنســانية في مواجهــة الظلــم وتجــبرُّ
"تحــت  مسلســل  في  بينمــا  الحــق.  لإحقــاق  ووســيلة 

والمــزاج بشــكل عــام، بحيــث تنحــرف الدوافــع الدراميــة 
إلى  تنقلــب  قــد  أو  الأساســية  وجهتهــا  عــن  للبطــل 

نقيضهــا في بعــض الأحيــان.
التّخلّي عن القيم

مــا حصــل في مسلســل "الانتظــار" لكاتبيــه حســن 
البطولــة  إعطــاء  هــو  نصــر،  ونجيــب  يوســف  ســامي 
رسميــة  جريــدة  في  يعمــل  عــادي  صحفــي  لشــخصية 
ويعتمد في معيشــته على راتبه البســيط، كما أنه يســكن 
في إحــدى مناطــق العشــوائيات الــي ترفــض زوجتــه البقــاء 
فيهــا، لكونهــا بــؤرة للفســاد والســلوكيات المغلوطــة، وهــي 
لا ترضــى بأن يــتربى طفلاهــا في هــذه المنطقــة المأزومــة 
الماديــة  الــزوج  إمكانيــات  لكــن  وأخلاقيًّــا،  اجتماعيًّــا 
تحــول دون إمكانيــة التغيــر، وعــزةّ نفســه تمنعــه مــن أن 
يُحقــق رغبــة زوجتــه علــى حســاب كرامتــه الشــخصية، 
فهــو قــد يتخلــى عــن كل شــيء إلا عــن مبادئــه وقناعاتــه 
الراسخة، وخاصةً بأنه ليس المسؤول عن فساد المجتمع، 
ومهمتــه كأب في هــذه الحالــة تنحصــر بأن يُجنـِّـب تأثــر 
ولديــه بمحيطهمــا قــدر الإمــكان، مــن دون أن يأســرهما 
في مثالياتــه، بــل يتركهمــا ليعيشــا واقعهمــا بــكل إيجابياتــه 
صاحــب  بكونــه  ــكًا  مُتمسِّ يكــون  وبذلــك  وســلبياته، 
كلمــة وصاحــب موقــف ثابــت فيمــا يتعلــق بالحيــاة بــكل 

مآســيها ومفارقــات عشــوائياتها. 
بينمــا في مسلســل "تحــت ســابع أرض" الــذي كتبــه 
عمــر أبــو ســعدة فــإن البطــل يتعــرض للظلــم منــذ البدايــة، 
تجــارة  التحقيــق في جرائــم  ســلك  عــن  إقصــاؤه  تّم  بأن 
العملــة المــزورة، بعدمــا تعــرض مــع مجموعتــه لكمــن راح 
ضحيتــه كثــر مــن زملائــه، لكنــه يقُــاوم أســاه الشــخصي 
وبعُــده عــن أمــه وإخوتــه، ويحافــظ علــى كبريائــه ونظافــة 
ــه، بألا يقبــل الرُّشــا ويبقــى في صــف الحــق دائمًــا،  كفِّ
ويســاند المحتاجــن والمظلومــن، لكــن حــن عودتــه إلى 
عائلتــه بعــد خمــس ســنوات مــن العمــل في مخفــر حــدودي 
بعيــد، يكتشــف تــورُّط أخيــه وأختــه في تجــارة الــدولارات 
في  المتــوفى  والدهمــا  مطبعــة  اســتخدامهما  عــبر  المــزورة، 
مــن  تخليصهمــا  الأكــبر  الأخ  محاولــة  ورغــم  إنتاجهــا، 
مأزقهمــا، إلا أنــه يجــد نفســه في المــأزق ذاتــه، خوفــًا علــى 
إلى صاحــب  ويتحــوَّل  قيمــه،  عــن  فيتخلــى  حياتهمــا، 
أهــم شــركة صرافــة في البلــد، مدعومًــا بذكائــه كضابــط 
ثانيًّــا،  الفاســدين  الســلطة  وبرجــالات  أولًا،  مخابــرات 
ورغــم كل ذلــك إلا أنــه يتعــرَّض باســتمرار لمضايقــات مــن 
قبــل منافســيه، ومحــاولات لتصفيتــه وقلــب إخوتــه عليــه، 
لكــن بنــاء القصــة بوليســيًّا بطريقــة هوليووديــة مشــوَّهة، 

ثمة مُحدِّد آخر 
يؤثر على تغير 
مامح البطولة 

الدرامية يتَّصل 
بشراكات البطل 

الإنسانية، 
وإمكانيته في 

التملُّص من 
حدود العاقات 

الاجتماعية 
التقليدية

الكثير من 
الأعمال كرست 

وجود البطل 
السلبي، ودافعت 

عن تصرفاته، 
وجعلته 

دونجوانًا دراميًّا، 
كمسلسل 

»الهيبة« وبطله 
تاجر المخدرات
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لبلد المنشــأ الأصلي أي تركيا، بما يشــبه اســتعماراً دراميًّا 
ــمّ في العســل.  أشــبه بــدسّ السُّ

دماء درامية
انطلاقـًـا مــن ذلــك يمكننــا القــول إن كل مــا أسســت 
العقــد  نهايــة  وحــى  بدايتهــا  منــذ  الســورية  الدرامــا  لــه 
الأول مــن القــرن العشــرين مــن تصويــر البطــل بوصفــه 
حارسًــا للقيــم، تمَّ تقويضــه بفعــل التحــولات الكبــرة الــي 
شــهدتها ســوريا علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي 
والسياســي، مــا أدى دراميًّــا إلى فكفكــة ذاك النمــوذج 
البطــولي المثــالي، واســتبداله بنمــاذج مســتوردة أحيــانًا، أو 
مُبَســترةً في الحــد الأدنى، وفي كثــر مــن الأحيــان لتجــاوز 
ضعــف البنيــة الداخليــة للبطــل يتــم تعزيــز العنــف بداخله، 
بحيــث إن عُنفَــه لم يعــد مجــرد رد فعــل علــى مــا يعيشــه 
بقــدر مــا بات سمــة أساســية مــن سماتــه الشــخصية، بمعــى 
أنــه تخلــى عــن أخلاقياتــه النضاليــة الــي كانــت ســائدة لمــا 
يزيــد علــى نصــف قــرن، بمــا تحملــه مــن قيــم الخــر والعدالــة 
والَجمــال، واســتبدلها بجرعــة زائــدة مــن العنــف، وهــي إن 
كانــت بهــدف تحصيــل الحقــوق وإزالــة المظــالم، لكنهــا مــن 
هــذه الزاويــة حقــوق فرديــة وليســت جماعيــة كمــا كانــت 
في الســابق، فالبطــل الدرامــي في الأعمــال الدراميــة الــي 
شــهدتها الســنوات الأخــرة لم يعــد مُناضــلًا مــن أجــل 
الآخريــن، بــل في ســبيل خلاصــه الفــردي، ولعــل ذلــك 
يعــود إلى تغــر الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الســوري بشــكل 
عــام، نتيجــة الكثــر مــن العوامــل وعلــى رأســها الحــرب 
الداميــة الــي مــا زالــت مســتمرة منــذ عــام 2011 وحــى 
الآن، وهــو مــا تــرك أثــره علــى تفاصيــل الدرامــا وعلــى 
البطــل بصــورة خاصــة، إذ انعكــس عنــف الواقــع علــى 
تلــك الشــخصية، وبات سمــة أساســية وهويــة متأصلــة 
في  البطــل  يســتخدمها  أداة  مجــرد  بعدمــا كان  فيهــا، 
مقارعــة خصومــه بغيــة الوصــول إلى مبتغــاه مــن العدالــة 

والســلام والــوئام. 
بطولات وهمية

كما أن الحرب والانتقال إلى اقتصاد السوق الحر أدّيا 
إلى تهالــك الطبقــة الوســطى، وتغــر أنمــاط الاســتهلاك، 
وتقليــل الاعتمــاد علــى الدولــة، وتراجــع دور المنظمــات 
الشــعبية،... كل ذلــك أدّى إلى تغيــر أدوار البطولــة في 
الدراما من مهمة الإنقاذ الجماعي، إلى نوع من السعي 
لمجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة، وباتــت الدرامــا الســورية إمــا 
تغــرقِ في همــوم الحــرب الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــو 
مــا أبعــد الجمهــور الســوري والعــربي عنهــا، لأنــه لا يرُيــد 

الأرض" فنــرى شــخصية "جــودت" في ســعيها للانتقــام، 
والاســتئثار بالســلطة والمــال، تتحــرك بــذكاء، لكــن مــن 
دون أي قيمــة إيجابيــة، حــى إنهــا تـُـبرِّر الإجــرام والقتــل 
في ســبيل تحقيــق هدفهــا، ورغــم الظلــم الــذي تعــرض لــه 
جــودت الطفــل ومشــاهدته كيــف قتُِلــَت والدتــه علــى يــد 
زوجهــا الثــاني بعــد أبيــه، إلا أن انتقامــه كان مُضاعفًــا 
يعــترف  لم  الــذي  والــده  مــن  وأيضًــا  القاتــل،  ذاك  مــن 
يقــف في  مــن  آلــة لســحق كل  فبــات عبــارة عــن  بــه، 
طريــق تحقيــق مبتغــاه. ورغــم مكــره وكراهيتــه العارمــة إلا 
أنــه كان مــن الممكــن ببســاطة التخلــص منــه في أكثــر 
مــن مناســبة، إلا أن الكاتبــن جنَّبــاه المــوت بانزياحــات 
ابتعــدت عــن المنطقيــة، وبهــذا جعلــت هــذا  النــص  في 
البطــل بعيــدًا عــن التصديــق، وبعيــدًا أيضًــا عــن التعاطــف 
مــع أزمتــه النفســية الــي خلقتهــا ظروفــه القاســية، فضــلًا 
عــن الدمــاء الــي أراقهــا مــن أجــل الاســتمرار في لعبتــه 
بالســيطرة علــى تجــارة التــن، وتقليــص ثــروة والــده وأخوتــه 

وكل مــن يقــف ضــده.  
هــذا المثــال وغــره الكثــر مــن الأعمــال كرســت وجــود 
البطــل الســلبي، ودافعــت عــن تصرفاتــه، وجعلتــه دونجــوانًا 
المخــدرات  تاجــر  وبطلــه  "الهيبــة"  دراميًّــا، كمسلســل 
مــن  العديــد  وأيضًــا  مكســيكية،  مافيــا  برئيــس  الأشــبه 
الــي جاهــد صانعوهــا في  ُعرَّبــة، 

المسلســلات التركيــة الم
تبييئهــا وجعلهــا قريبــة مــن المجتمــع الســوري، لكنهــا ظلَّــت 
أقــرب إلى عــروض الأزياء الدراميــة، الــي تهتــم بتفاصيــل 
الديكــور وجماليــات مواقــع التصويــر أكثــر مــن اهتمامهــا 
والنفســية،  الاجتماعيــة  ومكوناتــه  البطــل  بشــخصية 
ســياحية،  درامــا  إلى  الأعمــال  تلــك  تحولــت  وبذلــك 
لكنهــا لا تخــدم بلــد أبطالهــا الطارئــن، وإنمــا تصبــح دعايــة 

الحرب والانتقال 
إلى اقتصاد 

السوق أدَّيا إلى 
تهالك الطبقة 

الوسطى، 
وتغير أنماط 

الاستهاك، أدّى 
ذلك إلى تغيير 

أدوار البطولة في 
الدراما
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بإنقاذهــم كلهــم مــن حريــق ســبَّبه مــاس كهربائــي داخــل 
المدرســة مع أنه لم يســتطع أن ينقذ نفســه، ففقد بســبب 
تلــك الحادثــة قدرتــه علــى المشــي بعدمــا رمــى نفســه مــن 
الســطح، لكنــه علــى كرســيه المتحــرك رفــض الاســتكانة، 
وبقــي علــى مبدئيتــه في التنقيــب عــن جماليــات النفــس 
الإنســانية في الآخريــن، بمــن فيهــم "فــرج" الــذي ظلمتــه 
قتلــت  بعــد أن  أمــه داخــل الســجن  الحيــاة بأن ولدتــه 
والــده الــذي كان يعُنِّفهــا باســتمرار ومــن دون وجــه حــق. 

صورتان متكاملتان
"فــرج" هــو الآخــر صــورة مكملــة للأســتاذ يوســف، 
ولــو كانــت أقــل منهــا حكمــة واتــزانًا، إذ إنــه رغــم انكفــاء 
أهل القرية عنه وعن والدته الي تغســل الموتى، يســتطيع 
أن يســتغل جبروتــه في قلــب الحكايــة، وجعــل الجميــع 
الجماعــات  مــن  منقذهــم  أصبــح  إنــه  حــى  لــه،  يحتــاج 
المســلحة الــي تريــد الهجــوم علــى قريتهــم، كمــا أنــه بقلبــه 
الشــجاع بات ملجأهــم لتأمــن حاجياتهــم الأساســية مــن 
الغــذاء والــدواء المفقــود بعدمــا صــار يعمــل في التهريــب، 
لكــن القهــر المتغلغــل في روحــه كان ســببًا في انقلابــه مــن 
نمــوذج إيجــابي إلى آخــر ســلبي، إذ أصبــح تاجــراً بمصائــر 
أن  إلا  الواضحــة  شــهامته  مــن  الرغــم  وعلــى  البشــر، 
بوصلتــه تاهــت، حــى إن حبَّــه تحــوَّل إلى نــوع مــن العنــف 
الإجبــاري بفعــل الظــروف المحيطــة، وهــو الســبب الــذي 

أدى إلى وفاتــه في النهايــة.
مــن  علــى كونــه  حافــظ  "البطــل"  مسلســل  أن  أي 
أولًا  الســورية،  الدرامــا  لنهضــة  تؤســس  الــي  الأعمــال 
الجدليــة  للعلاقــة  وتأصيلــه  الدراميــة،  معالجتــه  لأهميــة 
التواصــل  علــى  العاليــة  قدرتــه  جانــب  إلى  الواقــع،  مــع 
مــع الجمهــور، والأهــم إعادتــه صــورة البطــل إلى أصولهــا 
الجميلــة، المرســومة بِحـُـبّ، بعيــدًا عــن أي تهويــلات أو 

الإنســاني.  المنطــق  حــدود  خــارج  مبالغــات 

إعــادة دمويــة نشــرات الأخبــار دراميًّــا، أو لإعــادة كســب 
الجمهــور، كانــت تتقصــد الهــروب مــن الواقــع المريــر نحــو 
فانتــازيات غرائبيــة بأبطــال مشــوَّهن أخلاقيًّــا، ويكرســون 
مــا رســخه رأس  بــدل مواجهتهــا، وهــو  الســلبية  القيــم 
المــال الســاعي لجــذب الجمهــور ببطــولات وهميــة بــدل مــا 
كانــت الدرامــا منــذ تأسيســها وحــى نهضتهــا وإشــراقتها 
في بدايــة الألفيــة تســعى لتكريســه مــن بطــولات تحمــل 
قيمًــا بطوليــة حقيقيــة، قــادرة في كثــر مــن الأحيــان علــى 
مــن  تقدمــه  مــا  عــبر  الأرســطي  التطهــر  مبــدأ  تحقيــق 
نمــاذج إنســانية يقُتــدى بهــا، ســواءً في مقارعــة الظلــم أو 

الاحتــلال أو مــن أجــل تغيــر الأفــكار المغلوطــة.  
ولعل من الأعمال القليلة الناجية من هذه السَّقطات 
الدراميــة مسلســل "البطــل" المقتبــس عــن مســرحية "زيارة 
عــدوان،  ممــدوح  الراحــل  الســوري  للكاتــب  الملكــة" 
بالشــراكة  حجــو  الليــث  والحــوار  الســيناريو  لــه  وكتــب 
مــع رامــي كوســا، إذ إن هــذا العمــل، في أســلوبية كتابتــه 
أن  اســتطاع  فيــه،  البطولــة  شــخصيات  بنــاء  وآليــات 
يكــون "كلاســيكيًّا" بالمعــى الإيجــابي للكلمــة، كمــا أنــه 
ســخَّر الذاكــرة القريبــة للمتفرجــن في خدمــة موضوعــه 
عــن الأزمــات الوجوديــة الــي عايشــها الســوريون خــلال 
إن  إذ  تســويقية،  يتناولهــا كذريعــة  لم  لكنــه  الحــرب، 
شــخصية "يوســف" مديــر المدرســة المبدئــي ظــلَّ يـُـداور 
حياتــه وحيــاة مــن حولــه لتخليصهــا مــن الوجــع، وســعى 
الــي  للمعضــلات  الصعبــة  الحلــول  لإيجــاد  باســتمرار 
مــار النفســي والاجتماعــي  خلَّفهــا تشــظِّي الأرواح والدَّ
الــذي عــمَّ البــلاد كلهــا مجسَّــدة بضيعــة صغــرة، فهــو رغــم 
يقينــه باســتحالة إنارة تلــك العتمــة كلَّهــا، إلا أنــه واظــب 
منهــا،  جــزءًا  ولــو  لتبديــد  أفــكاره  شمــوع  إشــعال  علــى 
مــرَّةً بتحديــه شــرطة المخفــر وسماحــه للنازحــن مــن قريــة 
مجــاورة باللجــوء إلى صفــوف مدرســته لإيوائهــم، وأخــرى 

كل ما أسست له 
الدراما السورية 

منذ بدايتها 
وحتى نهاية 

العقد الأول من 
القرن العشرين 

من تصوير 
البطل بوصفه 

حارسًا للقيم، تمَّ 
تقويضه
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ما لا نجده عند فيروز

وما نفقده مع أم كلثوم
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الحب الذي 
تنتظره البنت 

القادمة من 
بيتها العتيق 
في »حبيتك 

بالصيف« 
هي كأنها 

كل بنت في 
كل زمان 

ومكان تبحث 
عن الحب

العتيــق في "حبيتــك بالصيــف" هــي كأنهــا كل بنــت 
في كل زمــان ومــكان تبحــث عــن الحــب أو الحبيــب 
بالصــورة الــي تحلــم بهــا، فــإذا بغريبــة )كأنهــا المجهــول( 
غــر  رســالة  الحــروف،  ضائعــة  منــه  برســالة  تأتيهــا 

مطلــوب لهــا العلــم بالوصــول.
والحب الذي ضاع بعدما زال الرحيق في الأطال 

هــو الحــب وهــو العمــر وهو أشــياء أخرى.
محلقــة،  تجريديــة  لوحــة  بالصيــف"  "حبيتــك 
مبهــرة  فخمــة  كاســيكية  لوحــة  و"الأطــال" 

. صيــل لتفا ا
مــن  فــإن  لوحــة تجريديــة  ولأن حبيتــك بالصيــف 
الطبيعــي أن يترتــب علــى ذلــك التعامــل مــع معانيهــا 
بطريقــة تختلــف بــن متلــقٍ وآخــر، فقــد يــرى البعــض 
صــورة  حــول  أنــن  صرخــة  أنهــا  مــن  أراه  مــا  فيهــا 
في  عنــه  البحــث  يتواصــل  الوجــدان  في  للحبيــب 
الواقــع، وبــن مــن يتعامــل مــع معناهــا بطريقــة أخــرى.
أنهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  أم كلثــوم  "أطــال"  أمــا 
كلوحــة كاســيكية باذخــة، ومــن المفــروض وضــوح 
معناهــا باعتبارهــا عــن حــب ضائــع، إلا أن الكثريــن 
حــول كل  بكائيــة  باعتبارهــا  مثلــي  معهــا  يتعاملــون 
المعــى  هــذا  إليهــم  يصــل  لم  لــو  وحــى  يضيــع،  مــا 
الانتهــاء  قــرب  يتســلل  أنــه  إلا  وبوضــوح،  صراحــة 
لم  لــو  حــى  الشــجن  المســتمع  فيمــلأ  الأغنيــة  مــن 
يضــع يــده علــى مصــدر الأســى بالضبــط، وهــذا لا 
يحــدث مــع المســتمع فقــط، بــل إن "أم كلثــوم" نفســها 
عندمــا غنتهــا لأول مــرة ذكــر ريض الســنباطي أنــه 
قــد شــعر بأنهــا وهــي تشــدو بهــا قــد ظهــر عــر أدائهــا 

أنهــا ليســت أطــالًا للحــب وحــده.
مدويــة  عاليــة  موســيقية  خاتمــة  بينهمــا  ويجمــع 

البــكاء. مــن  يقــترب  بأداء  مصحوبــة 

هــذه ليســت مقارنــة بــن أم كلثــوم وفــروز، إنمــا هــي 
يتدثــر  حينمــا  الجمــال  أعمــاق  تستكشــف  ســباحة 
بعبــاءة الحــزن النبيــل، وذلــك مــن خــال رائعــة فــروز 

"حبيتــك بالصيــف"، وتحفــة أم كلثــوم "الأطــال".
فهنــاك عاقــة بــن مــا لا نحصــل عليــه أو مــا لا 
نجــده عنــد "فــروز" في "حبيتــك بالصيــف"، وبــن مــا 
نفقــده أو مــا يضيــع مــع "أم كلثــوم" عر"الأطــال". 
بــن  وهــذه العاقــة لا تمــت بصلــة لمســألة المقارنــة 
كوكــب الشــرق أم كلثــوم وجــارة القمــر فــروز الــي 
يفتعلهــا البعــض مــن وقــت إلى آخــر، إنمــا هــي قــراءة 
جديــدة في أغنيتــن شــهرتن، ترتــب علــى اســتماعي 
مــن جديــد لهمــا ماحظــة أن هنــاك حالــة مــن الشــجن 

ــة إلى حــد مــا تتســبب فيهــا كل منهمــا. متقارب
فـــ "حبيتــك بالصيــف" هــي صرخــة الباحــث عمــا لا 
يجــد، عــن شــيء لا يتمكــن مــن أن يطولــه، حبًّــا كان 

أو غايــة أخــرى.
و"الأطــال" هــي بكائيــة علــى الــذي يضيــع مــن 

بــن أيدينــا، حبًّــا كان أو حــى عمــرًا.
بــن "حبيتــك بالصيف" و"الأطال"

وإحســاس  جبــار  صــوت  في  تشــتركان  الأغنيتــان 
مرهــف وأداء رائــع، في لحــن عظيــم وكلمــات عميقــة 

وحالــة تجــاوب مبهــرة مــع الجمهــور.
حبيتــك بالصيــف مثــل أغلــب أغــاني جــارة القمــر 
الكلمــات كومضــات  فيهــا  تتتابــع  قصــرة  فــروز، 
ريشــة فنــان فــوق لوحــة، وتنســاب الموســيقى بتدفــق، 
وإذا بــك يملــؤك الشــعور بأن الأغنيــة تطــر بــك فــوق 
الســحاب، وعندمــا تنتهــي الأغنيــة بســرعة كلأحــام 

تتمــى لــو أنهــا كانــت أطــول قليــاً.
لكــن  طويلــة،  أغنيــة  أنهــا  صحيــح  والأطــال 
الجمهــور لا يشــبع منهــا أبــدًا، ويطلــب مــن كوكــب 
الشــرق أن تعيــد؛ فتعيــد، ثم تزيــد، لكــن يظــل تصفيــق 

يلهــث ويرجوهــا بالمزيــد. الجمهــور 
يجمــع بينهمــا أن المتلقــي قــد يتعامــل مــع كل منهمــا 
متلــقٍ  يتعامــل  فقــط، ولكــن  باعتبارهمــا عــن الحــب 
آخــر مثلــي مــع كل منهمــا بطريقــة تجعلــه يلقــي علــى 

ــا أرحــب.  كل منهمــا معــاني أوســع وآفاقً
فالحــب الــذي تنتظــره البنــت القادمــة مــن بيتهــا 

سهام ذهني
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أغنية 
»الأطال« 

تحمل معاني 
أرحب من 
معانيها 

المباشرة، 
تصلح 

للتعبير عن 
صيحة المرأة 

للمطالبة 
بالحرية، 
وصيحة 

الشعوب 
المقهورة

وبعــد التصريــح بأن الحبيبــة لم تعثــر علــى الحبيــب 
الكمــان  آلات  صــوت  يرتفــع  انتظرتــه،  الــذي 
في  الموســيقى  صــوت  ينــزوي  بعدهــا  جديــد.  مــن 
أعلــى  عــر  ينطلــق  الــذي  فــروز  لصــوت  إفســاح  
حالاتــه حــدة، وكأنهــا تنهــر نفســها أو تنهــر الحبيــب: 
"وعيونــك  بالشــي"،  حبيتــك  بالصيــف،  "حبيتــك 
ي  "وملقــانا  وبتنهيــدة:  الشــي"،  وعيــوني  الصيــف 

الشــي". وخلــف  الصيــف  خلــف  حبيــبي 
وبعــد تكــرار للموســيقى الرئيســية مثلمــا كانــت في 
بدايــة الأغنيــة ينتقــل صــوت فــروز مــن أداء الزجــر 
للحــب الــذي يبــدو أن مهــر العثــور عليــه هــو أن 
يتــم لقــاء الصيــف بالشــتاء، إلى أداء الأمــل المهــدور 
فتــأتي نــرة صوتهــا ممهــورة باللهفــة الموســومة بالحــرة 
والموصولــة بقلــة الحيلــة. حيــث مزيــد مــن الضبــاب 
مــن  تمــر تاركــة رســالة  أو  تمــرق  لغريبــة  تبثــه صــورة 
الحبيــب مكتوبــة بالدمــع الحزيــن، فأضاعــت الدمــوع 
حــروف الرســالة، ليــس هــذا فقــط بــل إن الــذي يمــرق 
أو يمــر في الجملــة التاليــة ليــس هــو "غريبــة" مجهولــة 
وإنمــا هــي الأيم، "ومرقــت أيم". ومــع ازديد مــرور 
الأيم يصبــح الــذي يمــر هــو الســنن "وغربتنــا ســنن" 
بأنهــا  يوحــي  لفــروز  مــن جديــد  زاعــق  مــع صــوت 
ســنوات طويلــة صعبــة. تغنيهــا بالطريقــة نفســها الــي 
كانــت تــؤدي بهــا جملــة "تنطــره ع الطريــق"، ويــزداد 
الدمــوع حروفهــا،  أضاعــت  الــي  الرســالة  غمــوض 
حيــث اســتكملت أمطــار الشــتاء مهمــة محــو الحــروف 
"وحروف الرســالة محيها الشــي". في ضربات متتابعة 
الغمــوض  يكشــف  لمفتــاح  تحتــاج  تجريديــة  للوحــة 

المشــع مــن خطوطهــا.
فيتكــرر مــن فــروز الأداء الزاجــر للحــب الــذي 
الصيــف  لقــاء  يتحقــق  لا  مثلمــا  بــه  اللقــاء  يتــم  لا 
بالشــتاء، فعيــون الحبيــب هــي الصيــف وعيونهــا هــي 
ولا  الشــي"،  وعيــوني  الصيــف،  "وعيونــك  الشــتاء 
وصــول لعيــون الصيــف إلى عيــون الشــتاء، فأحدهمــا 
يأتي خلــف الآخــر "خلــف الصيــف وخلــف الشــي". 

الأطــال والحبيــب الذي غادر
وإذا كانــت فــروز بكلمــات الأخويــن رحبــاني في 
"حبيتــك بالصيــف" تتحــدث عــن حبيــب لا يجــيء، 
بكلمــات  تتحــدث  "الأطــال"  في  أم كلثــوم  فــإن 
"إبراهيــم ناجــي" عــن الحبيــب الــذي جــاء، ثم غــادر، 

خاتمــة حبيتــك بالصيــف تتضمــن صيحــة ممتــدة في 
"خلــف الصيــف" تعقبهــا مــا يشــبه الصرخــة في قفلتهــا 
"وخلــف الشــي"، وكأن الــذي صــرخ قــد وقــع أثنــاء 
قفلــة موســيقية عاليــة  الكلمــات  يتبــع  الصــراخ، ثم 
عــر أوتار لأكثــر مــن آلــة كمــان، يبــدو مــن حــدة 
اللحــن المنبعــث منهــا كأنهــا تــكاد أن تتقطــع؛ فتعطــي 
انطباعًــا بوضــع خــط ثقيــل في نهايــة الــكام معلنـًـا 

إغــاق الصفحــة.
وخاتمــة الأطــال تتضمــن أيضًــا صيحــة بصــوت أم 
كلثــوم عــر موســيقى جنائزيــة مدويــة كأنهــا "ولولــة" 
الحــظ  "فــإن  "النصيــب":  علــى  الموســيقية  بالآلات 

شــاء". 
كالصيف والشــتاء لا يجتمعان

"حبيتــك  لأغنيــة  رحبــاني  الأخويــن  لحــن  بدايــة 
بالصيــف" هــي بدايــة تحلــق بالمســتمع؛ بســبب تتابــع 
الكثــرة، كأن الأوتار  الكمــان  أوتار آلات  صــوت 
تســحب الحكايــة مــن البدايــة، ثم يطــل صــوت فــروز 
بالحكــي عــن أيم الــرد، بمــا يوحيــه الــرد مــن وحــدة 

واحتيــاج للــدفء، للحــب، للرفيــق.
وصــوت فــروز خــال هــذه البدايــة يبــدو وكأنهــا 
وهنــا  الــرد"  "بأيم  الهامــس:  بحــرة  لنفســها  تحكــي 
يهــدأ صــوت آلــة "الكمــان" وتطــل نقــرات مــن العــزف 
علــى البيانــو تفصــل بــن الجمــل التاليــة؛ فيبــدو صــوت 
البيانــو بــن الجمــل كأنــه قطــرات مــن النــدى، "أيم 
بينمــا  غريــق"،  والشــارع  بحــرة،  والرصيــف  الشــي، 
صــوت فــروز يصــف المشــهد: "تيجــي هــاك البنــت 
مــن بيتهــا العتيــق" فالبيــت الــذي تأتي منــه الفتــاة هــو 
بيــت عتيــق، أو هــو حــال كل البنــات منــذ زمــن فــات 
في انتظــار فــارس الأحــام، ويقــول لهــا "انُطريــني" أو 
انتظريــني. وطــوال هــذه البــدايت للأغنيــة أو للحــب 
إلى جملــة  تصــل  أن  إلى  هــادئً  فــروز  يظــل صــوت 
"وتنطــر ع الطريــق"، فنلمــس أن صــوت فــروز قــد 
اليــاء  مــع حــرف  زاعقًــا  وأيضًــا  ممتــدًا  مرتفعًــا  صــار 
في كلمــة "ع الطريــق"، بمــا يوحــي بــه هــذا المــد بأن 
الطريــق طويــلٌ وممتــد، ومــا يعــر عنــه الزعيــق مــن أنــه 
طريــق صعــب وموجــع، فهــي تنتظــره علــى الطريــق 
كأنهــا تبحــث عنــه بــن النــاس في الشــوارع، إنمــا إذا بهــا 
انتظرتــه "يــروح وينســاها"، )تقولهــا فــروز بانكســار(، 

أمــا المنتظــرة فـــ "تددبــل بالشــي".
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وبعــد أن تعــدد أســباب اعترافهــا بعــدم النســيان 
يكــوي أضلعــي،  لــك  تصــف حالهــا بأنهــا "وحنيــني 

والثــواني جمــرات في دمــي". 
أعطني حريي

المحتكــم"  "القــادر  هــذا  مــن  للتحــرر  رغبــة  ثم في 
ينطلــق صوتهــا وكأنهــا تهتــف: "أعطــني حريــي أطلــق 
يــديَّ"، في صحبــة موســيقى تدعــم الهتــاف. ويتحــول 
هــذا المقطــع إلى عامــة مميــزة في الأغنيــة، يطالــب 
تصفيــق الجمهــور بإعادتــه وتكــراره كأن الشــوق إلى 
لا  هــذا  ورأيــي  يملؤهــم،  الواســع  معناهــا  الحريــة في 
قــد  نفســها  أم كلثــوم  إن  بــل  مبالغــة،  أيــة  يتضمــن 
توســعت في التعامــل مــع هــذه المطالبــة بالحريــة مــن 
مفهومهــا  إلى  والمــرأة  الرجــل  بــن  الضيــق  مفهومهــا 
العــام. ينطــق أداؤهــا بهــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى فــإن مــا فعلتــه مــع الكاتــب الكبــر مصطفــى 

أمــن خــال فــترة ســجنه يدعــم هــذا الــرأي.   
فلقــد ذكــر لي الكاتــب الكبــر مصطفــى أمــن في 
حــوار لي معــه أن أغنيتــه المفضلــة هــي الأطــال، وأن 
مقطــع "أعطــني حريــي أطلــق يــديَّ" يذكــره بالأيم 
مــن حــواري  فــترة  بعــد  فيهــا ســجينًا. ثم  الــي كان 
هــذا معــه تحــدث مــن جديــد عــن أغنيــة "الأطــال" 
"ليلــى  الإعاميــة  الروائيــة  مــع  تليفزيــوني  حــوار  في 

الــذي  الحبيــب  عــن  الأيم.  غــدرت  أو  غــدر،  أو 
اختلفــت بــدايت العاقــة بــه عــن نهايتهــا.

فــإذا كانــت الفتــاة في أغنيــة "حبيتــك بالصيــف" 
الــي  بالمواصفــات  الحبيــب  علــى  تعثــر  لم  لفــروز 
تتخيلهــا، فــإن الحبيبــة في "الأطــال" لأم كلثــوم ظنــت 
أنهــا قــد وجدتــه، إنمــا يبــدو أنهــا قــد اكتشــفت بعــد 
ــه مــن خيالهــا المواصفــات  فــترة أنهــا قــد وضعــت علي
الــي كانــت تريدهــا في فــى الأحــام، لكــن اتضحــت 
مــن  صرحًــا  الهــوى، كان  "أيــن  الحقيقــة  فــترة  بعــد 
خيــال فهــوى"، فالصــرح أو البنــاء كان مــن خيالهــا 
فهــوى وســقط ولم يتبــقِ ســوى الأطــال الــي تنــادي 

الفــؤاد كــي يــروي الحكايــة مــن البدايــة.
فــروي الفــؤاد، ونرتــوي، بعــد المقدمــة الموســيقية 
الــي يمتــزج فيهــا صــوت الكمــان الحزيــن مــع التشــيلو 
الشــديد متبوعًــا برعشــة صــوت آلــة القانــون الموحيــة 
فيــأتي  للإيقــاع،  تام  اختفــاء  مــع  بالاضطــراب، 
الاعــتراف "لســت أنســاك". وتنهــال الأســباب والــي 
منهــا "وقــد أغريتــني بفــم عــذب المنــاداة رقيــق"، أمــا 
أحــد أكثــر الأســباب تأثــراً فهــو اليــد الــي امتــدت 
اليــد،  لتلــك  الاحتيــاج  أشــد  في  هــي  بينمــا  نحوهــا 

وكأنهــا يــد مــن خــال المــوج مُــدت لغريــق.
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مــن قيــدك أدمــى معصمــي" تعــر بجــدارة عــن أوجــاع 
الذيــن يعانــون مــن أجــل الوصــول إلى الحريــة.

كــم بنينــا مــن خيالٍ حولنا
أيم  مــن  مامــح  عــن  يــروي صوتهــا  أن  قبــل  ثم 
الحــب الــذي كان، فــإن رعشــة دقــات آلــة القانــون في 
موســيقى ريض الســنباطي الشــرقية الأصيلــة كعادتــه 
تســبق الكلمــات في التعبــر عــن رجفــة القلــب، أو 
التحســر علــى تلــك الأيم، فيئــن صــوت أم كلثــوم 
"أيــن مــني مجلــس أنــت بــه" ثم تنهمــر الذكــريت "وأنا 

ــرٌ منــك دنا". ــمٌ"، "وفــراشٌ حائ حــبٌ وقلــبٌ هائ
لمشــاعر  الأوصــاف  أروع  أحــد  إلى  نصــل  وهنــا 
الشــوق ومــا تفعلــه في المحبــن، حيــث "ومــن الشــوق 
رســولٌ بيننــا، ونــديٌم قــدم الــكأس لنــا"، ثم يصاحــب 
الوصــف الموســيقى العبقريــة لــريض الســنباطي مــع 
أحــد أشــهر مقاطــع الأغنيــة، فحــى عنــد البــكاء علــى 
الأطــال فــإن الذكــريت الحلــوة تظــل تبعث في الروح 
بالانتعــاش، عــر بهجــة تذكــر اللحظــات الجميلــة قبــل 
طفلــن  ضحــك  "وضحكنــا  حيــث  الحــب،  ضيــاع 

الأطــرش" فــروى القصــة الــي جعلــت الأطــال تذكره 
قــد وصلتــه  رســالة  أن  ســجنه؛ حيــث حكــى  بأيم 
بهــا  عاقتــه  أن  والمعــروف  أم كلثــوم،  مــن  وقتهــا 
كانــت وثيقــة، تضمنــت الرســالة الــي أوصلتهــا إليــه 
بطريقتهــا الخاصــة عــن طريــق كبــر الأطبــاء بالســجن 
أن عليــه أن يســتمع إلى أغنيتهــا الجديــدة في حفلهــا 
القــادم؛ لأن بهــا أبيــاتًا تهديهــا لــه، أوصــل الطبيــب 
الرســالة لمصطفــى أمــن بشــكل ســري، حيــث اقــترب 
منــه بشــدة أثنــاء قيامــه بالكشــف عليــه، وهــو يضــع 
وكانــت  بالرســالة،  وأبلغــه  صــدره،  علــى  الســماعة 

الأبيــات هــي: 
مــا  أعطيــت  إنــني  يــديَّ،  أطلــق  حريــي  "أعطــني 

شــيئا اســتبقيت 
آه مــن قيــدك أدمــى معصمــي، لم أبقــه ومــا أبقــى عليَّ 
الأســر  وإلام  تصنهــا،  لم  بعهــودٍ  احتفاظــي  مــا 

لــديَّ". والدنيــا 
هــذه الحكايــة الــي رواهــا الكاتــب الراحــل تؤكــد 
معــانٍ  إلى  المســتمع  تحمــل  "الأطــال"  أغنيــة  أن 
طبعًــا  المقطــع  فهــذا  المباشــرة،  معانيهــا  مــن  أرحــب 
يصلــح لمــن تريــد أن تتحــرر مــن حــب يأســرها كمــا 
ــه يصلــح أيضًــا للتعبــر عــن صيحــة  ــة، لكن في الأغني
ــه الأوســع يعــر  ــة، ثم في صورت ــة بالحري المــرأة للمطالب
عــن صيحــة الشــعوب المقهــورة، الــي تقــدم كل شــيء 

وتطالــب بالحريــة.
وأداء أم كلثــوم لهــذا المقطــع أداء جبــار، مدعــوم 
بلحــن الســنباطي الــذي كعادتــه يعــر عــن الكلمــات 
يبــدو  صوتهــا  فبينمــا  إليهــا،  ويضيــف  بــل  بشــدة 
آلات  أوتار  فــإن كل   بالحريــة  يطالــب  كهتــاف 
الكمــان  آلات  صحبــة كل  في  الزاعقــة  التشــيلو 
تتقاطــع معهــا ضــربات الإيقــاع؛ فتبــدو وكأنهــا دقــات 
حــرب ترفــض المطلــب، فمنــح الحريــة ليــس بالأمــر 
الســهل، فيوحــي النغــم بوجــل خطــوات مــن يشــعر 
بأن هنــاك مــن يراقبــه، ويعــد عليــه خطواتــه، وربمــا 
الــي  النغمــة  أمــا  الاســتبداد.  ظــل  أنفاســه في  يعــد 
الوتريــة  الآلات  عــر  فهــي  مباشــرة  الأداء  تســبق 
العديــدة بطريقــة أقــرب إلى فكــرة مــن ينــادي "سمــع، 
الإنســاني  للمطلــب  تمجيــد  أو  تمهيــد  في  هــس"، 

بالحريــة. العظيــم 
والآه المدويــة مــن حنجــرة أم كلثــوم الذهبيــة في "آه 
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والتوزيــع  اللحــن  مــع  كلثــوم  أم  صــوت  فيــه 
الموســيقي المبهــر للســنباطي جعلــني أتســاءل: هــل 
المتشــددين  مــن  البعــض  يشــتت طاقتنــا  أن  يمكــن 
مطالبـًـا  ســياقها  مــن  الجملــة  هــذه  ويقتطــع  دينيًّــا، 
ــا أنهــا تتحــدث عــن الســكارى، هــل  بإلغائهــا مدعيً
الوقــت في  نســتهلك  أحــد  يجعلنــا  أن  الــوارد  مــن 
وأنهــا  الجملــة،  هــذه  في  الفنيــة  الكنايــة  توضيــح 
تــذوق  يســتدعي  فهمهــا  وأن  بالخمــور،  تشــيد  لا 
تأثــر  عــن  تتحــدث  والــي  تســبقها  الــي  الجملــة 
ــه يقــوم بــدور  الأشــواق، حيــث يبــدو الشــوق وكأن
بينهمــا:  الشــوق  رســائل  يحمــل  الــذي  الرســول 
الشــوق  ذلــك  بيننــا"،  رســول  الشــوق  "ومــن 
تجعلــه  درجــة  إلى  يصــل  الــذي  بينهمــا  المتبــادل 
كأنــه نــديٌم أو ســاقٍ، يجعــل كــؤوس الشــوق تصــل 
بهمــا إلى حالــة مــن خيــال الســكارى: "ونــديم قــدم 
يأتي  المتبادلــة  الأشــواق  وبتأثــر  لنــا"،  الــكأس 
تفعلــه الأشــواق في المحبــن: "هــل رأى  التغــني بمــا 
الحــب ســكارى مثلنــا، كــم بنينــا مــن خيــال حولنــا، 
ومشــينا في طريــق مقمــرٍ، تثــب الفرحــة فيــه قبلنــا، 
فســبقنا  وعــدونا  معًــا،  طفلــن  ضحــك  وضحكنــا 

ظلنــا". 
إنهــا تعبــرات أدبيــة مبهــرة لإبراهيــم ناجــي، فمــا 
بالنــا وقــد عــرّت عنهــا موســيقى الســنباطي العبقــري 
عــر لحــن، كأنــه زفــاف للحــب ينثــر الفرحــة ويحــرض 
النفــس  وينعــش  طاقاتــه،  تفجــر  علــى  الخيــال 
كلثــوم  أم  صــوت  أمــا  المباهــج،  معــه  وتتراقــص 
العجيــب وأداؤهــا العظيــم فقــد جعــل المســتمع يحلــق 
ويتألــق مــن الانســجام، ويســتمتع ويرتــوي ويتــذوق 
في الوقــت نفســه اللغــة العربيــة الفصحــى الجميلــة، 
الــروح  تحتاجهــا  بالفــن  الاســتمتاع  مــن  حالــة  في 
فهــي تجــدد الطاقــات وتزيــح الرتابــة وتمنــح النفــس 
ألم  القلــوب،  عــن  الترويــح  في  المشــروع  احتياجهــا 
يقــل الإمــام  "أبــو حامــد الغــزالي" في  كتابــه الشــهر 
ــاء علــوم الديــن" إن الموســيقى تصفــي النفــوس  "إحي

القلــوب. وتحيــي 
العــالم  يصــرح  أن  الغريــب  مــن  يكــن  لم  لذلــك 
الإســامي الكبــر فضيلــة الشــيخ "محمــد الغــزالي" في 
حــوار صحفــي لي معــه تم نشــره قبــل رحيلــه أنــه يحــب 
الاســتماع إلى "الأطــال" لأم كلثــوم، وأنــه يســره أن 

يســمعها كثــراً.   

النشــوة  وحيــث  ظلنــا".  فســبقنا  "وعــدونا  معًــا"، 
بالأيم الــي كان الشــوق بــن الأحبــة كأنــه يقــدم لهــم 
كأسًــا يجعلهــم كالســكارى، منفصلــن عــن الواقــع، 
ومندمجــن في زهــوة، لا يشــغلهم إدراكهــم بأن عمــر 

النشــوى قصــر.
وبهجتــه  الحــب  بمرحلــة  الجمهــور  تشــبث  ونجــد 
موســيقى  مــع  عــادة  بأكفهــم  متفاعلــن  وســكرته، 
الــي يتوجهــا الإيقــاع،  الفــرح المصاحبــة للكلمــات 
فــا يفــتر تفاعــل الجمهــور مــع جملــة "هــل رأى الحــب 
بنــاؤه علــى  الــذي تم  ســكارى مثلنــا" ومــع الخيــال 
أرض الواقــع "كــم بنينــا مــن خيــالٍ حولنــا"، حيــث 
مــن جديــد ذكــر دور الخيــال في الحــب بعــد مــا جــاء 
في مطلعهــا عــن الحــب أو الهــوى الــذي "كان صرحًــا 

مــن خيــال".
ثم تتجلــى الرومانســية الوثابــة "ومشــينا في طريــق 
مقمــر تثــب الفرحــة فيــه قبلنــا"، والبهجــة "وضحكنــا 
ضحــك طفلــن معًــا" والزهــو "وعــدونا فســبقنا ظلنا".

هــذا المقطــع الشــهر مــن الأغنيــة الــذي يجلجــل 
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كلثــوم، وامتنعــت عــن تقــديم الأغنيــة للجمهــور إلى 
أن ينفــذ الموســيقار الكبــر طلبهــا بتهدئــة موســيقى 
الخاتمــة، لكنــه رفــض، فتركتــه كــي يفكــر لمــدة عامــن 
كاملــن، ثم عــاودت الاتصــال بــه بالطلــب نفســه، 
باللحــن  التمســك  علــى  يستســلم وصمــم  لم  لكنــه 
قاطعــة  موســيقية  بجملــة  النهايــة  حيــث  هــو،  كمــا 
أم كلثــوم  فاستســلمت  تواربهــا.  ولا  أبــوابًا  تغلــق 
مــن  المبهــر  بالاســتقبال  فــإذا  بالأطــال  وشــدت 
الجمهــور للأغنيــة يجعلهــا تعــترف للموســيقار ريض 

بأنــه كان علــى حــق. الســنباطي 
أمــا الاعــتراض الآخــر الــذي أبدتــه أم كلثــوم حــول 
"الأطــال" فلــم يكــن علــى لحــن الخاتمــة، وإنمــا علــى 
"أحمــد  الكبــر  الشــاعر  فتــولى  المقدمــة،  كلمــات 
رامــي" المهمــة، حيــث كان مؤلــف الأطــال الشــاعر 
الكبــر "إبراهيــم ناجــي" قــد رحــل. فــأول بيــت في 
القصيــدة كانــت الكلمــات فيــه تتضمــن "ي فــؤادي 
رحــم الله الهــوى"، فحولهــا رامــي إلى "ي فــؤادي لا 
تســل أيــن الهــوى". ولم يكــن هــذا هــو الــدور الوحيــد 
المنســي لأحمــد رامــي مــع الكلمــات، فلقــد كانــت أم 
كلثــوم قــد طلبــت منــه   أن يختــار لهــا كلمــات مــن 
"ناجــي" فقــام "رامــي" بالجمــع بــن عــدد مــن أبيــات 
"ليــالي  ديــوان  مــن  إحداهمــا  "ناجــي"  لـــ  قصيدتــن 
الأغنيــة  حملــت  الــي  "الأطــال"  وهــي  القاهــرة" 
اسمهــا، مــع أبيــات مــن قصيــدة أخــرى عنوانهــا "أغنيــة 

الــوداع" مــن ديــوان "وراء الغمــام".
في  رامــي"  "أحمــد  وجــود  أن  إنــكار  يمكــن  ولا 
قــد  واحــد؛  طــرف  مــن  لهــا  وحبــه  أم كلثــوم  حيــاة 
جعلــه لا يكتــف بكتابــة أروع الأبيــات لهــا، إنمــا كأنــه 
مستشــارها الــذي تأخــذ رأيــه فيمــا تغنيــه لغــره مــن 
الشــعراء قبل أن تغني لبعضهم، ومن الوارد أن يقوم 
بــدور أساســي في الاســتقرار علــى الشــكل النهائــي 
للأغنيــة، مثلمــا فعــل مــع أشــعار إبراهيــم ناجــي، كمــا 
لا يمكــن أن ننســى ترجمتــه الرائعــة لرباعيــات الخيــام 
مــن اللغــة الفارســية الــي يجيدهــا، فصــارت واحــدة 

مــن العامــات المضيئــة بــن أغنياتهــا.
ووجــود الشــاعر الكبــر "أحمــد رامــي" إلى جــوار 
ســيدة الغنــاء العــربي أم كلثــوم قــد ســاهم في تحقيــق 
العربيــة،  للأغنيــة  "أم كلثــوم"  فعلتــه  مــا  أهــم  أحــد 
نجيــب  الكبــر  الروائــي  عليــه  يــده  وضــع  مــا  وهــو 
مــع  معــه  أجريتــه  قــد  حــوار كنــت  خــال  محفــوظ 

النصيب أو الحظ شــاء
إلى  يســتمع  لمــن  يتحقــق  الــذي  الســرور  إنــه 
"الأطــال" علــى الرغــم مــن أن الكلمــات تســعده 
ثم توجعــه، فالكلمــات يتنــاوب فيهــا المــر مــع الحلــو، 
واللحــن كعــادة "ريض الســنباطي" يعــر بشــدة عــن 
مضمــون الكلمــات فبعــد اللحــن المبهــج المصاحــب 
لـــ "هــل رأى الحــب ســكارى مثلنــا" الــذي لا يفــتر 
وهــي  الشــرق  حمــاس كوكــب  ولا  الجمهــور  حمــاس 
بالتنويــع  وتقــوم  وتجــود  تكــراره،  وتعيــد  تكــرره 
فــإن  الجمهــور،  معهــا  وينتشــي  أدائــه،  طريقــة  في 
العديــدة  "الكمــان"  آلات  مــن  القادمــة  النغمــات 
تصــب بعــد ذلــك الصمــت علــى صــوت النشــوة، 
وتضــع محلــه الإعــان عــن وصــول أوان الفقــد الــذي 
يبــدأ بالانتبــاه حيــث ترتعــش النغمــة عــر آلــة القانــون 
الــي تــرد عليهــا ســحبة أقــواس الوتــريت "وانتبهنــا 
نفيــق"،  لا  أنا  ليــت  وأفقنــا  الرحيــق،  زال  بعدمــا 
نعرفهــا"، كأن  الدنيــا كمــا  "وإذا  الحقيقــة  وتتضــح 
الأصــل فيمــا يجــري بالدنيــا هــو مــا يخالــف البهجــة 
الــي كان الإيقــاع المــدوي مــن الــدف والــرق يصــدح 
بهــا في المقطــع الســابق. وبرحيــل الأفــراح عــن قصــة 
الحــب يتصــدر النــاي وأنينــه، والكمــان وحزنــه، وآلــة 

مــع: نغماتهــا  القانــون وارتعاشــة 
 "أيهــا الســاهر تغفــو، تذكــر العهــد وتصحو 

وإذا مــا التــأم جــرح، جــدّ بالتذكار جرحُ
فتعلــّم كيــف تنســى، وتعلــّم كيف تمحو".

وصــولًا إلى الحقيقــة الــي لا جــدال فيهــا، وهــي أن 
كل شــيء بقضــاء. 

بعــد مــا عــز  يــوم  أقــدارنا، ذات  فـــ "ربمــا تجمعنــا 
اللقــاء

فــإذا أنكــر خــلٌّ خلــه، وتاقينــا لقاء الغرباء
ومضــى كل إلى غايتــه، لا تقــل شــئنا فــإن الحــظَّ 

شــاء".
النهايــة والبداية

أم كلثــوم  أداء  عنــه  يعــر  الخاتمــة  بمشــهد  فــإذا 
بطريقــة أقــرب إلى الصــراخ مــع ريتــم اللحــن الجنائــزي 

الــذي يشــبه الولولــة. 
أم  عليهــا  اعترضــت  الــي  المدويــة  الخاتمــة  تلــك 
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فأجــد أن هــذا التوصيــف لــه أيضًــا عاقــة بالمعــى، 
وألحــان  عــر كلمــات  فــروز  أغنيــات  تميــزت  فقــد 
ــاني"  ــاني" وشــقيقه "منصــور رحب زوجهــا "عاصــي رحب
في خــروج الأغنيــة العربيــة مــن التصنيــف القاطــع بــن 
الأغنيــة الدينيــة والأغنيــة العاطفيــة والأغنيــة الوطنيــة، 
فقــد  إنســانية.  معهــا حالــة  الأغنيــة  حيــث صــارت 
الزهــور، ويشــتاقون  يتأملــون  قدمــت أغــاني لبشــر، 
للقمــر، ويصاحبــون الطيــور، ويتأملــون حــول العمــر 
والزمــان. أغــاني يحمــل فيهــا عصفــور الجنايــن الســام 
يطحــن  "جــد"  فيهــا  وأغــاني  الحبايــب،  عنــد  مــن 
للحــي قمحًــا، وســهريت مــع الطاحــون الــذي كان 
عنــد نبــع الميــاه، ثم تمــر الســنوات ويتغــر حــال الجــد 
للذكــريت،  طاحونــة  يشــبه  مــا  إلى  يتحــول  الــذي 
كمــا هــو حــال كبــار الســن عندمــا تصبــح ذكريتهــم 
هــي موضوعهــم المفضــل. وأغــاني فيهــا "طيــارة ورق" 
تراهــا فتــاة فتتمــى أن تعــود طفلــة صغــرة، تلعــب 
هــذا  علــى  الزمــان  وينســاها  الجــران،  ســطح  علــى 

الســطح مــع البهجــة والتحليــق والألــوان. 
أمــا المســتمع لفــروز وأم كلثــوم فيتمــى أن يعــود 
الغنــاء الجميــل، والفــن المحــترم الــذي يحــترم الجمهــور، 

ويرتقــي بالوجــدان.

بدايــة هــذه الألفيــة، عقــب اختيــار أغنيــة "الأطــال" 
اســتفتاء  في  كلثــوم"  "أم  العــربي  الغنــاء  لســيدة 
واحــدة  باعتبارهــا  الفرنســية"  "لومونــد  لصحيفــة 
قــال  حيــث  العشــرين،  القــرن  الفــن في  روائــع  مــن 
يــرى  إنــه  الكبــر نجيــب محفــوظ وقتهــا  لي الأديــب 
أن "أحمــد رامــي" مــن الأســس الــي قامــت عليهــا أم 
كلثــوم، وشــرح لي الســبب قائــاً: إن الأغــاني قبــل 
"رامــي" و"أم كلثــوم" كانــت علــى الرغــم مــن جمالهــا 
مــن ناحيــة الصــوت، إلا أن الــكام فيهــا لم يكــن في 
مســتوى الصــوت. وذكــر مثــالًا لذلــك قائــاً: كان 
مــن النــادر أن نجــد لـــ "منــرة المهديــة" كلمــات أغنيــة 
تــوازي صوتهــا الممتــاز "الملعلــع"، فكنــا نســمع صــوتًا 
جميــاً لكنــه يغــني: "حــود مــن هنــا وتعــالَ عنــدنا"، 
أو "بعــد العشــا يحلــى الهــزار والفرفشــة". فلــم تكــن 
كلمــات أغانيهــا في مســتوى صوتهــا الجميــل. إنمــا أم 

و"مغــى".  "معــى"  كلثــوم 
وبعــد هــذا التوصيــف الدقيــق علــى لســان نجيــب 
مــن  العربيــة  للأغنيــة  أم كلثــوم  حققتــه  لمــا  محفــوظ 
أنهــا قــد جعلــت الغنــاء ليــس "مغــى" فقــط، وإنمــا 
أيضًــا "معــى". يكــون مــن المهــم محاولــة التوصــل إلى 
التوصيــف لمــا حققتــه أيضًــا فــروز للأغنيــة العربيــة، 
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أنــت أيهــا المثقــف، مــن أيّ جنســية عربيــة كنــت، عزلــت نفســك 
عن شــعبك، وأقمت حدودًا بينك وبينهم، وشــدّدت الحراســة لكيلا 

يصلــوا إليــك.

ببصــرك  تشــيح  فأنــت  حواســك،  هــم  الحــدود  حــرس 
عنهــم، وتصــم أذنيــك عــن سمــاع أصواتهــم، ولســانك لا 
يعــر عنهــم، ورائحتــك لا تشــبه رائحتهــم، والأســوأ أنــك 

قــد بدّلــت جلــدك!
أخي المبدع، يا من تكتب الشعر أو الرواية أو القصة القصرة أو 
أيَّ فــن مــن فنــون الكتابــة: أنــت خــارج التاريــخ، لأنــك بنيــت بــدأب 

لا تُحســد عليــه حــدودًا داخــل عقلــك تفصلــك عــن الجماهــر.

مــن مواطنيــك  الأعظــم  الســواد  تتجاهــل  أنــت  نفســك:  لاحــظ 
العالميــة. للنخبــة  وتكتــب 

أنت ي رفيق الكلمة تكتب وأنظارك مشــدودة إلى جائزة 
نوبل وما شابهها من الجوائز العربية. أنت تتفانى في كتابة 
أدب نخبــوي يــروم أن يترجــم إلى اللغــات الأجنبيــة، لعــل 
وعســى تطالعــه النخــب المثقفــة في أرجــاء العــالم فتصفــق 
مــن  المايــن  أبــدًا إلى  يلتفــت  لــك.. ولكــن بصــرك لا 
قومــك الذيــن تراهــم أدنى منــك ثقافيًّــا، بــل أنــت لا تحــس 
بوجودهــم أصــاً، بســبب الجــدار الحــدودي العــازل الــذي 

أقمتــه بينــك وبينهــم.
مــى آخــر مــرة انتبهــت أن أعمالــك الإبداعيــة لا تصــل إليهــم؟ هــل 
هــم يتجاهلونــك؟ أم أنــت الــذي تتجاهلهــم؟ ألســت أنــت المســؤول 

الأول والأخــر عــن هــذا التجاهــل المتبــادل؟

ي صديقــي المبــدع، ي صديقــي المثقــف، أنــت مبصــرٌ وهــم 
الــي نهضــت وازدهــرت  تعلــم أن الأمــم  أنــت  عميــان. 
قادهــا المبصــرون، ولكنــك تخليــت عــن دورك، وتركــت 
أمتــك تتخبــط في شــعاب متشــعبة، ولم تهدهــا إلى الطريــق 
الصحيــح.. فمــى تهــدم حــدود ذاتــك وتعــر إليهــم وتؤدي 

واجبــك نحــو مجتمعــك؟
ألومك وألوم نفسي، لأننا نكتفي بدور الشهود على ما يجري في 
وطننــا العــربي مــن دمــار ودمــاء واســتلاب للســيادة، نكتــب شــهاداتنا 

إبــراءً للذمــة، ولكــن الواقــع الــذي نشــهد عليــه، يشــهد علينــا أيضًــا.

بعــد ألــف عــام، حــن يقــرأ النــاس في كتــب التاريــخ عــن 
بمراحــل،  الانحطــاط  عصــور  فــاق  الــذي  هــذا،  زماننــا 

يجــري؟". ممــا  المثقفــون  "أيــن كان  سيتســاءلون 
الجواب الساخر: كانوا وراء الحدود!

كيــف يمكــن أن ننجــو نحــن مثقفــي اليــوم مــن عتــاب خلائفنــا في 
المســتقبل؟ مــا الســبيل إلى إنقــاذ مــاء وجهنــا؟

لعــل المخــرج مــن هــذا الإطــار المقفــل علــى أنفســنا يتمثــل 
في تبــني منهــج جديــد لإنتاجنــا الثقــافي.

إذا تغرّت الإســتراتيجية، فإن الأدوات ســتتغرّ حتمًا.. ســيحدث 
هــذا تلقائيًّــا.

الإســتراتيجية المعتمــدة الآن لــدى ســائر المثقفــن هــي أن ينتجــوا 
منتجــات موجهــة للنخبــة.. وهــذا هــو الخطــأ الــذي وقعنــا فيــه جميعًــا 
وأدى إلى عزلنــا عــن النــاس، فــكأن بيننــا وبينهــم ســوراً كســور الصــن 

العظيــم.
والصــواب أن ننتــج أدبًا وفنًّــا وثقافــةً موجهــة لــكل أحــد، 
ولــكل إنســان، ولــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع دون اســتثناء.

هــذه الإســتراتيجية في تصميــم منتــج صــالح للعامــة والخاصــة ولا 
يفــرق بينهمــا، هــي التوليفــة الصحيحــة، وهــي المفتــاح لفتــح بــوابات 

المســتقبل المنشــود.
إســتراتيجية في الإبــداع تزيــل حــدود التلقــي بيننــا وبــن 
شــرائح المجتمــع كافــة، وهــذه الإزالــة تبــدأ داخــل ذات 

المبــدع علــى وجــه التحديــد.
يفــترض أن يتغــرّ الخطــاب، فــلا يعــود الخطــاب حصــراً علــى النخبــة 
العليــا مــن المجتمــع، ينبغــي أن نبتكــر مســتوىً مــن الخطــاب يصلــح 
للمتعلــم ولمــن فاتــه التعليــم، وعلينــا ألا ننســى أنــه حــى الأمــي يحفــظ 

آيات مــن القــرآن الكــريم ويرددهــا كل يــوم في صلواتــه.
علينــا أن نعــود إلى الأســئلة الأولى: لمــن نكتــب؟ ولمــاذا 
ــا الحــدود الــي  نكتــب؟ وأخــراً كيــف نكتــب؟ إذا حطمن
تفصلنــا عــن النــاس، عــن البشــر الذيــن نحتــك بهــم يوميًّــا، 
فــإن الأجوبــة هــذه المــرة ســتكون مختلفــة بالمــرة، وســنجد 

ــا الإبداعــي يصحــح نفســه بنفســه.  أن إنتاجن

حطم حدودك
وجدي الأهدل
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